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مقدمة 


كشيرا أمام منزلقات & Goble od‏ ووقفت بى حبيس التفكر فيهاء فماأكاد 
أخلص منها حتى أقع فى منزلق آخر. . . وهكذا. 

فرأيت LAT of‏ نفسى بدراسة موضوع المذاهب الإسلامية وقضاياها وذلك من أمد 
بعيد فأخرجت مها : 

- تاريخ الخوارج والمرجثة. 

- وتاريخ الشيعة السياسى والدينى جزآن. 

الأول: الشيعة العربية والريدية . والثانى: الشيعة الشعوبية والإمامية. 

وهنا أقدم: المعترلة تكوين العقل العربى , ثم يليه الإمام الأشعرى شيخ أهل السئة 
والجماعة تاريخ تطور العقل العربى. 

وكان السبب المباشر» الذى حثنى على إنجاز هذا المشروع: 

زيارة شاب ألمانى ula gi A‏ هيلو براندت من جامعة برامبرج مسجلا لرسالة 
الدكتوراه فى موضوع: OY glare‏ معاصرة لتجديد فكر المعتزلة وقام بسؤالى عن مقال 
قديم كتبته عن المعتزلة فى بعض المجلات ثم طلب منى أن أبدى رأيى فى موضوع 
«المعتزلة والأشاعرة» فقدمت له رأيى فى جلستين فى يومين. 

فكأن ذلك اللقاء كان هاتفا هتف بى أن أنجز هذا الموضوع ونخاصة أن المناقشات 
والاستفهامات الستى ah gt (Sy‏ الفكرى عليها قد أوسعث النظر الفكرى وأوضحت 
أبعادا كانت بعيدة عن مرمى النظر. 

وكان قد وقف أمام فكرتى التى تقول: إن الأشاعرة مرحلة اعتزالية glare‏ )48 
9 25 طويلا فى صمت . .. 
حال الاختيار. ومن دعاء الأبرار: إلهى فكم من بلاء جاهد صرفت عنى وكم من لعمة 


امازل 
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سابغة أقررت بها عينى وكم من صنيعة كريمة لك عندى» أنت الذى أجبت عند 
الاضطرار دعوتى وأقلت عند العثار زلتى وأخمذت لى من الأعداء بظلامتى. . الكلمات 
إلى آخرها وكان القلم يعبر عن حالتى بأواخمرها رب أورعنى أن أشكر نعمتك التى 
أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صال حا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك 
uly‏ من المسلمين . هذاء وقد أوردت المسائل على تشعب تخاطرى وتشعب فكرتى ممتثلا 
أمره فى معرض المباحثات ترتيبا وتمهيدا وسؤالا وجوابا. 

ولقد كانت اللمعانى الفكرية التى حصلت لدى من خلال مسيرتى الفكرية مع 
الفرق والمذاهب الإسلامية أسمى مما كنت أتصوره قبل الشروع فى دراستها فرأيت حرية 
الدراسة لكل مشكلة. إدماج الفكر النقلى بالفكر العقلى» أصطحب الكلام بالفلسفة» 
والفلسفة بالكلام مع التمايز فى المناهيج بما يحفظ للهوية الإسلامية قيمتها وذاتيتها. وكان 
القول فى إبداع القضايا لحرأة القول فى نقاشها ولا يمنع الانتماء إلى مدرسة البصرة من 
مناقشة آراء أعلامها ولا البغداديين من مناقشة قضاياهاء وقد يسوقهم الدليل إلى 
الانسصار للبصريين أو يسوق البصريين إلى الانتصار للبغداديين وقد يجمع بينهم 
الاجتهاد فيحتويهم الإجماع على الأصول الخمسة وقضايا أخرى. 

إن تاريخ مدرسة العتزلة خطير الشأن عظيم الخطرء ينشا فى حضن الأصول 
الإسلامية: القرآن والسنة والاجتهاد» وتلك هى البيئة الإسلامية التى ترعرعت فسيها 
الاصول الفكرية للاعتزال. فكانت التغيرات السياسية: من أصول الحكم الشورى» ومن 
حرية الاختيار إلى الملك الورائى الذى اشترعه معاوية وإحلال السيف مكان الشورى 
والتسلط مكان البيعة» وجرأة اروج على الولاية الشرعسية» م كانت الفترحات 
الإسلامية التى غيرت النظام الاجتماعى وأفسحت المجال واسعا أمام الثقافات التى 
دخلت مع عقول أصحابها ومع ترائها بما له وبما عليه فأحدثت حركة جدلية بين 
تصورات عقدية لنظم دينية قديمة ترى فى إلهها: ثنائية أو ثالوثا. أو تجسيما أو تشبيها. 
ترى فيها سذاجة الإنسائية الأولى. كذلك بررت شقاقات حول مسثولية الإنسان إن كان 
مريدا مختارا لفسعله أو مجبورا مقهورا لا حول له ولا قوة آمام هيمنة الله. وكانت 
الإجابات على تلك المشاكل تحمل صوررة الثقافات التى انتقلت إلى الشقافة الإسلامية 
بواسطة عقول ذويها التى انطوت تحت راية الإسلام. وكانت نفس تلك العقول هى 
السائل والمجيب» وهى هى نفسها التى انقسمت إلى شيع وأحزاب وتمركزت تلك 
الأحزاب وأشياعها حول مواقفها الفكرية من التغيسرات السياسية والاجتماعية والثقافية 
والدينية وكانت مسرفة فى مواقفهاء مغالية فى آرائها متطرفة فى أحكامها. واتخذوا من 
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حكم مرتكب الكبيرة ذريعة لإعلان غضبتهم الكبرى من المجتمع فصدرت مقالات 
التكفير وإعلان الخروج ودخلوا فى سلساة من الشورات ولم ينتهوا إلا بعد أن تصدعت 
عروة الوحدة الإسلامية . 

وعين تلك المشاكل التى راجت مع الفرق التى لا يحكمها رابط علمى ولا يعصم 
جدلها قواعد المنطق ولا هدى ولا كتاب مئير. وكان رواجها بين شوارع البصرة سمم 
جو البصرة فشاع الجدل وأحدث الناس لغطا كثيرا وأحاطتث بهم الفتنة سرادقها. وكانت 
الفكاهة والتطرف والإباحية من أهم السبل» وليست دور العلم فقطء التى يسرت نقل 
عقائد التشبسيه والتجسيم وأفكار تعدد الألوهية والتناسخ ونكران اللبوة... وكما يقول 
مؤرخو الحضارات : إن قانون الحضارات يقضى بأن أول ما ينقل من الحضارات هو التافه 
منها من أدب وعقائد وتطرف وأشكال الزى وما تخرج الإنسان عن مظاهر حضارته. 

وإذا كانت البيئة تتميز بقوة المناعة الفكرية والثقافية والحرية فلابد أن تتمخض عن 
مرحلة إبداع فكرى تتمصيز بالفرز الثقافى لما هو صالح وما هو غير صالح وما هو قابل 
للنقد والجدل والردء ثم نقل المؤلفات التى تفيد الحو الفكرى مهما كان مصدرها 
وانتماؤها. ثم من هم الرجال الذين يتحملون عبء الرسالة الثقافية. . تمخضت البيئة 
الإسلامية عن رجال هزوا التاريخ العقدى والمذهبى والتساريخ الثقافى والاجتماعى 
والسياسى» سوا بالحضارة الإسلامية سموًا لا يدانيه سمو ولا يقاربه. 

وكانت فرقة المعتزلة هى تلك الفرقة التى صاغت علم الكلام الإسلامى فى ثوب 
علمى دقيق فنظمت قضاياه ورتبت مسائله وأقافت منهجه وأطلقت عليه اسم: علم 
الكلام» وابتدعت أصوله الخمسة. . . ووضحت مناهج أدلته: الكتاب -والسئة 
الصحيحة - والإجماع - والعقل. من هنا استقام علم الكلام الإسلامى. وهو OLAS‏ 
العلوم الإسلامية شهد مسجد البصرة ولادته فهو علم إسلامى ببحث؛ ولادة وموضوعاء 
ومنهجا. 

وكان للحرية .الفكرية الإسلامية فى ظلال الدولة العباسية واستقبال الثقافات 
الوافدة وإنشاء دار الحكمة فى قلب حاضرة العالم الإسلامى -بغداد. ثم تيز شخصية 
الخليفة الإسلامى ال امون بالثقافة والطموح السياسى وعقده فى دار الخلافة مجالس الفقه 
والفقهاء» والشعر والشعراء» والتفسير والمفسرين» وأهل الحدل والكلام» وكان للظرفاء 
مكان فى مجالسه؛ وكان من حبه لعلم الكلام أن انقسمت مدرسة البصرة الاعتزالية 
وهى أرض النشأة لعلم الكلام إلى مدرسة أخحرى» لكن من فير خصومة ولا صراع 
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وكانت وشائج القربى جامعة بينهما: فالقضايا واحدة.‎ voli ثقانى هى مدرسة‎ 
والمناهج واحدة. وباتت وجهات النظر الخلافية التى قامت بيلهما‎ thinly والموضوع‎ 
سفيرا ثقافيا بين المدرستين» وكثيرا ما يرجع الخلاف فى وجهات النظر -كما يقول أبو‎ 
لفظى . . ونفذت المدرستان معا من‎ rts رشيد النيسابورى المعتزلى : إلى العبارة أى‎ 
قواعد المنطسق وقضايا الفلسفات القديمة والنظم الدينية للشعوب وهكذا انداحت دائرة‎ 
علم الكلام الإسلامى دائرة إثر دائرة من القضايا التى ننجت من التغيرات التى طرأت‎ 
على ا مجتمعم ثم ما وفد إليه من ثقافات التراث القديم. لاحق المعتزلة تلك القضايا‎ 
بالجدل الحر المستئير دفاعا عن الإسلام وتسديد سهام النقد إلى نحور الذين يثيرون الفتدة‎ 
والبغضاء إلى الإسلام ثم بداء صرح فكرى إسلامى له أساليبه العقلية والمنطقية مستمدا‎ 
من مناهجه العقدية والتشريعية ونظامه الأخلاقى. ففرقة المعترلة لها فضائلها فى بناء‎ 
المتضارة الإسلامية.‎ 

ولولا أن السيساسة صنعت رجالا من مدرسة الاعتزال واستخدمتهم لأغراضها 
وأهوائها ما وقع شقاق ولا ختصام بين المعتزلة وغيرهم من الفقهاء والمحدثين؛ حيث 
أثارت الخصومة فى الرأى حربا شعواء ما أضرم سعيرها إلا تغير الأحوال السياسية التى 
اثارت الفقهاء والمحدثين وآهل الورع والتقوى .حتى تألم لها الرأى العام الإسلامي. 
وحمل التاريخ فتنة القول بخلق القسرآن شاهدا على أورار المعتزلة واسم إمام المذهب: 
أحمد بن حنيل وما لاقاه من عنت وتعذيب وقهر ولقاء ما أبداه من رأى يحمل عقيدته 
الإسلامية» وكان من أهل الفضل والتقوى والورع هو الدينونة الكبرى على وجه التاريخ 
الإسلامى. . لكنها السياسة تزين الحياة الدنيا للذين يستخفونهم» وهم فى كل عصر 
يلبسون عباءة الدين ثم يتجرون به ومن اتجر بدينه باعه. ومن هؤلاء القاضى أحمد بن 
أبى دؤاد رجل مدرسة بغداد هو الذى رمى بتاريخ المعتزلة فى حضن السياسة ثم أخيرا 
رمت به فى مزبلة التاريخ . وتلك نهاية هؤلاء الذين صنعتهم السياسة. 

وكانت محنة أحمد بن حنبل فشحا جديدا لمذهب السلف ومنعطفا جديدا لتكرين 
الاتباع تحت مسمى: ابن -حنبل وبعد ما كان تلميذا نجيبا للشافعى أصبح مذهبا رابعا من 
غير أن وان لاذه ولا شقاقه للإمام الشافعى إنما هى إرادة الله تحقيقا لقوله تعالى: 


«والذين جاهدوا فينا ا لهديئهم سبلا . 3307.٠‏ [العسكيرت]. 


لكن الحنابلة كان تاريخهم أشقى من تاريخ المعتزلة فأعلنوها حربا على المعتزلة» 
وعلى الأشاعرة» وعلى مذاهصب بعضص الفقهاء حتى إن الطبرى امرخ أغلقوا عليه 
وقذفوه بالحجارة حتى أغاثه الموت منهم 
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لم يبلغ المعتزلة فى أذاهم هذا الحد ولم يكن لهم على وجه التاريخ من أذى وقع 
منهم على أحد سوى ما يعرف بمحنة خلق القرآنء ويبدو أن الذهبى المؤرخ بالغ فى 
وصفها حتى حرج عن هد المعقول تلطيخا لسمعة المعتزلة وتلويثا لتاريخهاء ويبدو 
تعصبه للحنابلة كان وراء تقصيره فى تأريخه لأبى الحسن الأشعرى حتى انتقده صاحب 
«طبقات الشافعية Mg SN‏ 

من هنا كانت القراءة الحديشة لتاريخ المعتزلة يحتمها الواقع الشقافى المعاصر على 
الذين يذهبون مذاهب الإصلاح والتجديد ويريدون أن يصدروا من تراهم القومى ليبعثوا 
حركة إحياء وتجديد ويصححوا دعوات الذين يخاصمون قومهم وماضضيهم وتراثهم 
ويتوجهون إلى الغسرب لينقلوا إلى بنى قومهم نسخة مشوهة من الحضارة الغربية؛ فمن 
الأولى أن تنطلق من المدهج الاعتزالى الذى كان الوجه العقاى المستئير للحضارة 
الإسلامبة» والوجه العقلى المعتصم بالكتاب والسنة الذى وقف أمام التيارات العاصفة 
والملل والنحل العاتية بإيمسان وإخلاص أمام مناهضتها للإسلام. وذلك هو مسوضوع 
الكتاب» وبالله التوفيق. 


دمكتور محمد إبراهيم الفيومي 
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ه مقدمة أوثي : 
التبادل الثقافى وروح الزمالة الذكرية فى الإسلام 

ارتبط ظهور الخركات الفكرية العربية الإسلامية وتطورها بتاريخ دولة الخلافة التى 
Yat‏ العرب بعد الفتح الإسلاميء فقد شيدوا إمبراطورية واسعةء مترامية الأطراف» 
امتدت من الهند شرقا وحتى سيبريا غربا»ء ووحدت -ولأول مرة بعد الإسكندر 
المقدوني- الشرق والغرب» العالم المتسوسطى الهيلينستي» والعالم الهندى الإيراني» وفى 
دولة الخلافة هذه بلغت الحياة الاقتصادية مستوى رفيعا نسبياء فازدهرت الصناعات 
vod hl y‏ واتسع نطاق التجارة» وواكب الاردهار الاقتصادى والاجتماعى تقدما ملحوظا 
للعلوم والآداب والفنون» وللحياة العقلية عامة» ارتكز على التفاعل الحضارى والثقافى 
بين مختلف الشعرب المنضرية تحت لواء دولة الحلافة. 

وقد غدت اللغة العربية» التى حلت محل اللغات الأدبية الأخرى؛ -السريانية- 
الآرامية والفارسية فى سورية وإيران» واليونانية فى سورية ومصرء واللاتينية فى إسبانيا- 
أداة فعالة فى التفاعل والتكامل الثقافى بين العرب والفرس والأتراك والبربر وغيرهم من 
شعوب دولة الخلافة, فمع دخول هذه الشعوب فى الإسلام صارت العربية تتحول» 
تدريجياء إلى لغة العلم والثقافة» وغدت وسيلة التخاطب والتفاهم بين الأوساط 
المثقفة» من أبناء مختلف الشعوب والطوائف ولملل والنحل. 

واكتسبت حركة الترجمة طابعا منظما فى مطلع القرن التاسع» وذلك بعد مبادرة 
الخليفة العباسى المأمون (8011-"81) بإنشاء «ابيت الحكمة) فى بغداد» على غرار 
الأكاديمية القديمة التى كانت قائمة فى جنديسابور» وفى بيت الحكمة هذا لمعت طائفة من 
المترجمين» بينهم سهل بن هارون» وحنين بن إمسحق» وابئه اسحق بن حنين» وحبيش 
ابن الحسن» وثابت بن قرة وعيسى بن يحيى. 

وقد أسهم علماء العالم الإسلامي» الذين ارتكزوا على إنجارات من سبقهم» 
بقسط وافر فى إغناء العلوم الطبيعية والدقيقة» فأحرروا نجاحات كبيرة فى الطب» حيث 
خلد التاريخ أسماء أبى بكر محمد بن ركريا الرازى (ت: )۹۳١‏ صاحب «الحاري» فى 
الطب» وأبی علی بن سینا (۹۸۰ - ۱۰۳۷) صاحب «القانرن»؛ وأبى القاسم الزهراوى 
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الذى برن فى الجراحة؛ على بن عيسي الكحال (القرن الحادى عشر)‎ )٠١١* (ت:‎ 
الذى لعله أول من أدخحل التخدير فى جراحة العين» وابن النفيس (القرن الثالث عشر)‎ 
الذى اكتشف الدورة الدموية (الصغرى)»وقام علماء الرياضة والفلك المسلمون بتعميق‎ 
وتدقيق أفكار أسلافهم من اليونانيين والهنود» وفى بغداد (القرن الحادى عشر) لمع المنجم‎ 
والفلكى أبى معشر البلخى (ت: 885) ومحمد بن موسى الكواررمى (توفى فى أواسط‎ 
القرن التاسع)ء» وقد وضع اللخوارزمى جملة من الأعمال فى الحبر والحساب والجسغرافيا‎ 
كتابه «اللحبر والمقابلة» شاع مصطلح (الخير) المعاصر» ومن اسمه‎ uae. الرياضية»‎ 
باللاتينية اشتق لفظ «اللوغاريتم؛» وباسم الرياضى والفلكى أبى عبد الله محمد البتانى‎ 
(ت: 979) يربط وضع لظرية التوابع (الدوال) المثلثية» واستحق جابر بن حيان (أواخر‎ 
بكشوفه‎ )٠١"94 = 410) القرن الثامن) لقب «أبى الكيمياء؟؛ واشتهر ابن الهيثم‎ 
البصرية» ومن النماذج الفذة للعلماء الموسوعيين» الذين لم يكونوا نادرين فى المشرق‎ 
الذى برر فى علوم الفلك‎ CV 2A = AVY) Saal Dla dl الإسلاميء کان آبو‎ 

والرياضيات والفيزياء والمعادن والتاريخ وال جغرافيا والأدوغرافيا؟. 

وقد ثميز إبداع العلماء المسلمين بالبحث عن التطبيقات العملية لهذه وغيرها من 
الإنشاءات النظرية» وبالالتفاف نحو التجربة والملاحظة وما يتصل بذلك من الاستخدام 
الواسم لختلف المحدات والأجهزة (واخصستراعهاء بطبيعة الحال)» وبالاهتمام بالطرق 
الكمية فى الاستقصاء؛ وخاصة فى ميادين الفيزياء والكيمياء والفلك والجحغرافيا. 


وكان لتطور التفكير العلمى دوره فى التخيير الحذرى للتوجهات القيمية» وفى 
توسع الآفاق والمتطلبات العقلية عند المسلمين؛ الذين لم يكن لهم حبالطبع- آلا 
يتجاوروا إطار القناعات» Bs il‏ مستوی التطور الثقافى لسكان الجزيرة العربية فى 
القرن السابع» وكانت هذه الأمور. ومعهاء تكونت العلوم اليونانية التى تمئلها المسلمون 
تتسم » ھی نفسهاء بطابع موسوعى إلى Sm‏ كبير» وراء الاهتمام الواسع والعميق 
بالفلسفة اليونانية . 
وقد تعرف المسلمون على المدارس الأساسية فى الفلسفة اليونانية القديمة» وإن كان 
أرسطو محط اهتمامهم INT‏ وإلى أواخر القرن التاسع كانت قد نقلت إلى العربية 
)١(‏ تاريثم العلم : چورچ سارطون» إشراف د. ٠‏ إبراهيم بيرمي مذكرر» د. قسطنطين رريق» د. -حسن كامل 
حسین» د. محمد مصطفی ريادة» ترجمة : د. مخمد خلف» د. مصطفى الأمير؛ د. طه الباقي» محمد 
عبد الهادي أبو ريدة؛ رشسيد الناطوري» أحمد فؤاد الأهرانى الموجز في تاريخ الطب عئد العرب؛! محمد 
کامل حسین. . العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي: الدومييلي» د. enone ٠‏ پوسف موسی» 
4 . عبد الحليم اللجار. 


فصوي العفلالعردي ا 
الأعمال الأرسطية الرئيسية» إما مباشرة من اليونانية أو بتوسط السيريانية مع أن أغلبية 
الترجمات السيريانية تمت بعد الفتح الإسلامي؛ وفى القرن التالى (العاشر) أعيدت 
ترجمة بعض مؤلفات أرسطوء وذلك بهدف تدقيق معناها وإصلاح أسلوبها وتهذيب 
مصطلحاتهاء وكان بين هذه المؤلفات ما ترجم أربع مرات» مثال ذلك اتفنيد الحجج 
للسوفسطائية) . 

ومن أجل التفهم الأعمق لفلسفة أرسطو كانت تستخدم أعمال شراحه المتاخرين 
أمثال: فورفبريوس» وثانسطيوس» ويوحنا فيليسونوس» وسمبليقيوس» واولیمبیودورس 
شراح مدرسة الإسكندرية. 

ونقلت إلى العربية بعض حوارات أفلاطون» بينها «النواميس» و «السوفسطائي» 
واطيماوس»»؛ ولكن معلم أرسطو هذا كان أقل نفوذا ورواجا من تلميذه عند العرب» 
فقد كانت أعماله» بمسوحها الميثولوجية وببعدها عن الدقة العلمية فى تفسسير الأمور 
الطبيعية (كما فى «طيماوس». مثلا)» لا تصمد للمئافسة مع مؤلفات أرسطوء التتى 
تستند إلى المنهجية الدقيقة والوقائع الثابنة» والتى تشكل نسقا متكاملا من المعارف» 
وهذا مما يشهد للعقل العربى على قدرة التمبيز بين مدرسة أفلاطون ومدرسة أرسطو 
وميله نحو منهجية أرسطو. 

ولعبت دورا كبيرا فى قيام الفكر العربى الإسلامى بترجمة الأعمال التى تعود إلى 
المدرستين: الإسكندرانية والأثينية فى الأفلاطونية المحدثة؛ فقد تعرف العالم الإسلامى 
على آراء أفلوطين المصرى من خلال ما يسمى ب «آثولوجيا أرسطو طاليس»» التى هى 
فى الحقيفة تلخيص لبعض «التاسوعيات» أفلوطين (الثلاث الأأخخصيرة منها: الرابعة 
والخخامسة والسادسة)» كما نقلت إلى العربية مقتطفات أخرى من تلك التساسوعيات» 
ولكن إذا كان البعض منها قد نسب إلى «الشيخ اليوناني»» أى أفلاطون» فإن بعضها 
الآحر قد نسب إلى الفارابى؛ ومن أعمال برقليس وصانا «كتاب الخير المحض» الذى هو 
مقتطفات من مؤلفه «أصول الإلهيات»؛ وتسع من أصل الثمانى عشرة حجة لصالح 
القول بقدم العالم والتى وردت فى كتاب برقليس افى قدم العالم»» و «مقالة فى إثبات 
الصور الروحانية التى لا هيولى لها؛ المنسوبة إلى الإسكندر الآفروديسي» والتى هى فى 
الحقيقة جزء من «أصول الإلهيات»» وفصول أخرى من هذا الكتاب أيضا. 

كما ترجمت إلى العربية أعمال الإسكندر الآفروديسى وثامسطيوس 
وأوليميودورس ويوحنا فيليبونوس ونقولا الدمشقی . 


العتزلة 





١4 oe 








وكان المحافظون من الفقهاء ينظرون بارتياب إلى العلوم الفلسفية اليونانية» «علوم 
الأرائل»» التى عرفت أيضا ب «العلوم الدخحيلة»» ولكن هذه العلوم لم تكن دخيلة تماما 
على الثقافة العربية الإسلامية» ولا شيئا غريبا عنهاء فبين الورثة الأحياء لهذه التقاليد 
كان النساطرة السريان والصابئة والأقباطء الذين كان المسلمون على صلة وطيدة ومثمرة 
بهم. وبدءا من القرن التاسع صار بالإمكان تتبع تأثير الفلسفة اليونانية حتى فى المؤلفات 
poll Dob‏ والشعر و«الأدب؛, وراحت اللمتكايات والنكات عن حياة حكماء اليونانيين 
ومذاهبهم تلاقى الرواج الواسع حتى خارج الفئات العليا من الأوساط المثقفة(!؟. 
فمن المتعذر فهم هذه الظاهرة إلا بوضعها فى إطارها التاريخى والاجتماعى - 
الثقافي؛ الذى كانت من أهم سماته المميزة: 
- الاردهار الكبير للمدن وللحياة المدنية (بحيث كانت لسبة السكان الذين يقطئون 
مدنا يزيد عدد سكانها على المئة ألف فى القرون 8- »٠١‏ أعلى مئها فى أكثر 
بلدان أوربا الغربية تطورا فى القرن 214 بنزعتها الدنيوية والعملية التى حفظ 
لنا الجاحظ (القرن 4) فى «كتاب البخلاء» مشاهد بالغة الدلالة مئها. 
- الانتشار الواسع للتعلم؛ وتطور العلم والثقافة» والتقدير الكبير للعلم وأهله؛ 
والحب العميق للكلمة المكتوبة» ففى قرطبة وحدها -كما يقدر الإخصائيون- 
كان هناك من الكتب أكثر مما فى كل أوربا المسيحية المعاصرة لها آنئل. وقد 
كان هذا كله وراء ظهور نموذج «الأديب» و«الأدب» الذى يأحذ من كل علم 
بطرف» والذى يجمع بين سعة الاطلاع وأناقة السلوك وما ينسب إلى ابن قتيبة 
من نقد النثر ونقد الشعر وهذا الأخيير -هو كما ذهب المحققون- ينتسب إلى 
أرسطو وهذا لا يقدح فى أصالة المدارس النقدية فى الأدب العربى. 
- وكان الاغتناء المتبادل والتعايش بين جملة من الملل التباينةء ما يعوّل على 
التسامح الدينى المذهبى» ويخفف من غلواء العصبية الطائفية. 
- رواج مختاف أشکال الفكر المتحرر؛ بدءا من الرسائل التى تدور حول فكرة 
الزندقة» التى لقيت انتشارا واسعا فى أوساط «الظرفاء»"؟. 


)١(‏ الفلسفة العربية الإسلامية د. أرثور سعدييف» ود. توفيق سلوم وتاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق» 
د. محمد إبراهيم الفيومى- «debt ole‏ 
)2 الؤمام الغزالى : ص EE‏ محمد إبراهيم الفيومى - دار الفكر العربى. 


فُڪوير )لعل لغري 


ل لحت 








i Peis A Milas‏ تهيئة التربة لتربية الناس بروح النزعة الشمولية 
الكلية» ولتذليل الانغلاق والعصبية الطائفية»؛ بما فى ذلك الحذر والعداء للعلوم By SALI‏ 
(العلوم ols «Leu‏ الأصل الوثني » ناهيك عن تلقيها على أيدى المسيحيين» كانت 
الوجهة للنرعة الإنسانية العامة» التى تشكلت فى العالم الإسلامي » فهناء كما فى العالم 
الهلينيستي» جاء توطيد الصلة الاقتصادية» والتجارية والثقافية ليسرع فى تبلور فكرة 
وحدة البشرية الثى سعى الإسلام لتحقيقها ثم جاءت اللغة العربية لتهدم الحاجر الذى 
كان يفصل -على الصعيد الثقافي- بين «العربي؟ و(العجمي؟»؛ وذلك على غرار ما فعلته 
اللغة الهيلينستية من تذليل الفوارق بين «اليوناني» «الهيليني» و «البربري»(21. 

فاليعقوبى يحيى بن ععدى الذى كان على رأس المدرسة الأرسطية «المشائية» 
ببغداد» تتلمذ على المسلم أبى نصر الفارابي» الذى تتلمذ بدوره على السطورى يوحنا 
ابن حيلان» وكان هؤلاء المفكرون ومعهم الفيلسوفان اليهوديان وهب بن يعيش وأبو 
الخير داود بن مزاج» يرتبطون فيما بينهم بعرى من القرابة الروحية؛ أوثق بكثير منها 
بيلهم وبين عامة الناس من أبئاء طوائفهم » Ong‏ لوحات الحياة العقليسة فى بغداد القرن 
العاشر» التى رسمها الأديب والفيلسوف أبو حيان التوحيدى كيف كان المسلمون 
والنصارى واليهود وأبناء الملل الأحرى من كافة أرجاء العالم الإسلامى يلتقون فى 
مجالسهم «مجالس العلماء»؛ التى كان يسود فيها ما تمليه الفلسفة من قيم وأهداف» 
تعلو على الفوارق القومية والديئية» وينعكس جوهرها الإنسانى فى عبارة التوحيدى 
الشهيرة- و «أشكل الإنسانُ على الإنسان» . 

ومن العوامل التى ذللت العوائق التى تعترض طريق التطور الحر للفكر الفلسفي» 
كانت خصوصية الحياة الدينية فى العالم الإسلامى بالمقارئة مع أوريا المسيحية فى العصر 
الوسيط؛ فلم يعترف الإسلام بأى وسطء بين الإله والمؤمنين» ولا يحق لأحد فى 
احتكار تأويل القرآن والسنة» ولم تقم فى الإسلام مؤسسة شبيهة ب «الكنيسة»» ولا 
مراتبية إكليركية ومجاميع كنسية» تتولى حسم الخلافات فى العقائد الديئية» وتفرض 
على الجماعة حلا واحدا ووحيدا لا تحيد عنه فيد أنملة» وترى لنفسها الحق فى تحريم هذا 
أو ذاك من المذاهب» وحرمان أصحابه من عضوية جماعة المؤمنين» Fea‏ بعبارة 
موجزة: لم تكن فى الإسلام أرئوذكسية وإن كان هذا لم يكن ليمنع» بالطبع» أن تدعنى 
كل مدرسة أو فرقة -كما هو الحال فى المسيحية- بأن مذهبها هر المذهب «الصحيح» 
الوحيد. 





)١(‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية فى المشرق» ص ١7١‏ ؛ 


العتزلة 

٠١‏ بے 

ففى مجال التشريع تبلورت» ومنل صدر الإسلام» مدرستان وهما فيما يبدو 
متعارضتان لكنهما فى حقيقة الأمر يرسمان منهجا متكاملاء أولهما: مدرسة «أهل 
الحديثا» التن أظهر ما كانت فى الحجار والتى كان أنصارها لا يتجاوزوت yal‏ (من 
قرآن وسنة). فإن سثلرا عن شىء وعرفوا فيه آية أو حديثا أفتواء وإلا توقفواء لا 
يقولون شيثاء وكان هؤلاء O sh py‏ بالاعتداد بالحديث . . وفى مقابل هؤلاء قامت مدرسة 
oll tht ely‏ انتشرت فى العراق خاصة. والتى قيز أصحابها بثقافة العراق 
ومدارسه» وبتدقفيقهم فی الأدلةء وبلحكيمهم العقل فى cel‏ وبتغليبهم القياس على 
النقل» وقد توّجت مدرسة «أهل الرأي» بأبى حنيفة (النعمان بن ثابت» ٩۹٩‏ - ۷١۷)ء‏ 
إمام المذهب الخنفى » الذى عرف بتوسعه وسماحته عموماء dey ul,‏ مدرسة أهل 
الحديث فتجسدث على أشذها فى المذهب الحنبلى» وتوسط المذهبان المالكى والشافعى 
بين المدرستين. 

وكانت قضايا الجدل التى تكونت حولها الفرق الإسلامية هي: 
هالخلاف حول من هو الخليمة 9 

وفى ميدان العقائد توزع المسلمون إلى فرق جمة» فقد نشب الجدل ينهم حول 
«اللإمامة» (الحلافة)ء من الأاحق بها بعد الرسول ياء وهل تكون بالاتفاق والاخشيار 
(بالبيعة والاستفتاء والشورى) أم بالنص والتعيين»؛ وهل يجمع الإمام بين السلطتين 
الزمنية والروحية» إلخ› وكان ذلك سبب تايز السئة والشيعة. 
الخلاف حول مرتثكب الكبيرة : 

واختلف المسلمون حول مسألة (صاحب الكبيرة1. وما يتصل بها من قضايا 
العلاقة بين النظر والعمل» والإسلام والإيمان» فغالى الخوارج فى تشديدهم» إذ حكموا 
بأن صاحب الكبيرة كافرء مخلد فى الثار» واعتبروا العمل شرطا للإيمان» وبالمقابل 
تمادى «المرجثةا فى تسامحهم»؛ فتوقفوا عن تكفير صاحب الكبيرة» وتركوا الحكم فيه 
للهء وفصلوا العمل عن الإبمان واعتبروا أن الله وحده هو الذى يعلم خائنة الأعين وما 

وتنافضت الآواء فى التسيير والتخيير» القضاء والقدرء فذهبت «الجبرية» إلى أن 
الأفعال كلها لله › وقالت «القدرية» بأن الإنسان Oya 6 lo ASD de‏ وشره. 


spell hell وين‎ 


cme \V 








© الشلاف حول الصعات الالهيك : 

ودار الحدل حرل قضية الصفات والذات الإلهية» واخحتلفت المواقف فتطرف 
بعسضهم فى إثبات الصفات والأحل بحرفيتها كما جاءت فى القرآن (من يد 
ولاعین). . ٠).‏ حتى وصلوا إلى التشسيه والتجسيم» وغالى آحرون فی تأويلها (اليد = 
cow Vy a gall srs‏ والعين - معلى الغاية والإرشاد. iC,‏ فخلصوا إلى a all‏ 
و«التعطيل). 
ه مثاقشة ميدأ الخلاف والتغرق ؛ 

ولم يأت القرن العاشر حتى صار مؤرخو الفرق والإخباريون يرون صعوبة بالغة 
فى حصر الفرق الإسلامية بالعدد الذى نسب إلى الرسول يلا التبؤ به: نيف وسبعون» 
ومال بعضهم إلى إضفاء الشرعية على هذه التعددية» واعتمدوا فى ذلك» فما اعتمدواء 
على أحاديث منها: J‏ أمتى رحمة)» و استفترق أمتى إلى سيف وسبعين فرقة» 
كلها فى الحنة إلا واحدة) . . . 
ه الزمالة المكرية بين الفرق ؛ 

وكان لهذا التعايش بين الفرق أثره على تحقيق مبدأ الزمالة» والتعرف على الآراء 
المخالفة أثر بعيد فى شحل العقول وحثها على البحث والدرس عن أوجه الخلاف 
وأسبابهاء وفى تحرير الأذهان من أسر التقاليد الدينية الضيقة التى تربوا فى أحضائهاء 
وقد نوه المفكرون الإسلاميون أنفسهم إلى التأثير المعرفى الإيجابى لتباين الآراء هذاء مما 
هالحوارالشكرى ودورالعقل: 

وأدى الحوار بين الفرق الإسلامية إلى تفهم تعذر الاعتماد على النص حتى 
القرآنى منه» حجة -حاسمة لنصرة هذا المعمتقد أو ذاك» «فالقرآن حمال Mae gl‏ ¢ «وما من 
فرقة إلا ولها فى كتاب الله حجة»» هذا فى الجدل بين المسلمين» فكيف بينهم وبين أبناء 
الل الأحرى» ما فيها الديانات التوحيدية التى اعترف بها الإسلام» كاليهودية 
والمسيحية؛ والتى كان معتنقوها يعيشون بأمان فى دار الإسلام» وعلى هذا النحو راح 
يبرز دور العقل حكما أعلى فى المناقشات الدينية» وفى فهم العقائد الدينية نفسها» وفى 
خحضم هذه المشادات ظهرت وتطورت النزعة العقلانية فى «علم الكلام»» أول التيارات 
الفلسفية فى الفكر العربى الإسلامى. 





: مقد مة خائية‎ ٠ 
الطرق وقضاياها‎ ٠: المرحلة الأولى‎ 


١-اشخوارج:‏ 
cult‏ قسوم من جند على أكثرهم من قبيلة تميم رأوا أن التحكيم خطأ؛ لان 
حكم الله واضح فى هذه المسألة وقبول التحكيم معناه الشك فى موقفهم والشك فى 
نهاية من مات منهم قبل ذلك وطلبوا من على أن يقر باللخطأ فابى فتركوه وتخرجوا إلى 
قرية قريبة من الكوفة تسمى «حروراء» وأمروا عليهم رجلا منهم» وقد حاول على أن 
يعود بهم إلى شيعته وجنده فرفضوا فحاربهم فى الموقعة المشهورة بموقعة النهروان وقتل 
منهم كثيراء ولكنه لم ينجح فى إبادتهم» وقد زاد ذلك من كره الخدوارج له حتى قتله 

أحدهم بعد ذلك وهو عبد الرحمن بن ملجم اللتارجى . 

والخوارج ينقسمون إلى طوائف كثبرة منها الأزارقة أتباع نافع بن الأررق الذى 
يعتبر من أشهر رجالهم» والنجداتث أتباع نجدة بن عامر والصفرية أتباع رياد بن 
الاصفرء وكذلك الإباضية الذين أشرنا إليهم آنفا وهم أتباع عبد الله بن إياض التميمى 
الذى ظهر فى النصف الثانى من القرن الأول للهجرة. 

فالخوارج يتميزون جميعا بالعاطفة الدينية الحية والإخلاص للعقيدة والاجتهاد فى 
العبادة نما كان له أكبر الأثر فى أقوالهم شعرا ونثرا وكذلك فى أضعالهم التى تئ عن 
أشخاص كانت تضحی باعز ما تملك من النفس والمال فى سبيل تأیید ما تعتقد آنه حق 
ودين ؛ ولذلك لم يقل الخوارج بالتقية (وهى التظاهر بمذهب يرضى القوة المعارضة لهم 
استجلابا لنفعهم أو خديعة لهم) ولذلك ليس بغريب أن يكون منهجهم فى فهم الدين 
هو التزامهم لحرفية الكتاب والسنة وعدم تعمقهم فى التأويل كما فعل غيره(!). 

قضاياهم ؛ 
أما عن قضاياهم فقد كانت الحلافة هى السبب فى ظهورهم كما كان موضوع 
الخلافة هو الموضوع الأول الذى شغل أذهانهم» فكشير منهم على أن الخلافة' ليست من 
أركان الدين وللمسلمين أن يعبيشوا من غير خليفة وحسبهم Al gery Kang Al LIS‏ 
ليفصلا بينهم» وإذا كان لا بد من خمليفة فليس من الضرورى أن يكون من بيت على أو 
يكون من قريش» بل يصح أن يكون أى فرد من المسلمين مهما كان ولو كان عبدا 





. السياسى د. محمد إبراهيم الغيومى‎ UY Gory الفرق الإسلامية‎ )١( 
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حبشيا إذا كان صالحما للخلافة؛ وهذا الرأى هو موضع اتفاق فيما بينهم. وإذا اخصتير 
فلبس يصح منه أن يتنازل كما أنه ليس من حقه أن يقبل التحكيم بعد ذلك. 

والموارج يرون مع هذا أن عزل الإمام واجب وحربه فرض على كل مسلم إذا 
صار جائرا ولهذا حاربوا عليا حين ضل فى رأيهم بقبوله التحكيم وحاربوا معاوية أيضا. 
ولقد كان لهذا المبدأ على العموم أكبر الأثر فى تلك اروب التى شنوها على الأمويين 
والعباسيين أيضا ما أدى إلى إضعاف الدولة الإسلامية عموما. وقد جرهم هذا البحث 
السياسى إلى بحث دينى وهو الحكم بتكفير أصحاب الكبيرة واعتبار الأعمال جزءا من 
الإيمان على ما يرى أغلبهم؛ ولذلك كانت الآراء التى تجمعهم جميعا هى الحكم بتكفير 
على وعثمان وأصحاب الجمل والحتكسين ومن رضى بالتحكيم. وصوب الحكمين أو 
أحدهما ووجوب الخروج gle‏ السلطان الجائر»كما أن تكفير مرتكب الكبائر يكاد يكون 
رأيهم جميعا وإن روى فى ذلك خلاف لبعضهم. 

"- التشيع: 

إن التشيع كان فى مبدا أمره لا يعنى أكثر من يقين بأحقية على للخلافة أكثر من 
غيره من الصحابة؛ وذلك لقرابته وسبقه وشجاعته وعلمه؛ وهى الصفات التى برهنت 
حياة عليكا -كرم الله وجهه- على ثبوتها له ثم تطورت الأسور يعد ذلك ووالحق 
بالشيعة كل من يريد هدم الوسلام ارتضاء لأحقاده أو من يريد إلباس الإسلام ثوبا من 
عقائده السابقة أو عقائد آبائه وأجداده» وكذلك كل من يريد هدم الدولة العربية وخاصة 
من الفرس الذي اطاح العرب باستقلالهم والذين ألفوا التقديس للبيت المالك عندهمء 
وقد كان البيت النبوى يمثل ذلك فى أذهانهم؛ ولذلك نرى هذه الطائفة بالذات تشتمل 
على سائر الأنواع من الآراء المختلفة فمنها المعتدل ومنها المغالى» والمغالاة فيها على 
أنواع منها ما يخرج صاحبها عن الإسلام. 

؟- الشيعة الزيدية: 

تمثل هذه الناحية المعتدلة من الآراء فرأيها كسائر الشيعة أن عليا أفضل الصحابة 
وأحقهم بالخلافة» ولكنها مع ذلك تقرر أن إمامة أبى بكر وعمر صحيحتان وإن كانا أقل 
فضلا من عايمط؛ oy‏ إمامة المفضول مع وجود الفاضل جائزة؛ بل وتسلم هذه الفرقة مع 
جمهور المسلمين بأنه لا يوجد نص صحيح وصريح يثبت أن النبى يليد قد أوصى لعلى 
بالخلافة» وتنكر أن هناك وحيا بتعيسين الأئمة بل أن كل فاطمى راهد pew gle glad‏ 
قادر على القتال يخرج للمطالبة يصح أن يكون إماما كما أنهم لا يؤمئون باسلثرافات التى 
ألصقتها الفرق الأخرى بمن يكون إماماء حتى ادعى بعضهم أن فى الإمام جزءا إلهيا 





ولكنهم يشترطون فيه فقط أن يكون مجتهدا حتى يستطيع تقيبز الأحكام التى تتطلبها 
حاجة الأمة كما أنهم لا يقولون بالرجعة أو الإمام المختفى20, 2 
من المصلحة العامة التى يعود الفصل ضيها إلى رأى الأمة واختيارها" بل هى أهم ركن 
فى الؤسلام؛ فالاعتقاد فى الإمام جزء من الإيمان عندهم؟ لأن الإسام هو الذى ينفذ 
الشرائع ويقيم الحدود ويصد عادية العدوان ويقود اليش إلى الفتح والمتهاد ومن ثم فلا 
صح القول بأن النبى ية قد أهمل أمرها ولم يعين له وصيا بل الواقع أنه عسين عليا 
وعلی آوصی إلى من بعده ومن بعده أوصى إلى من بعده وهكذا على اخحتلاف فى 
الأئمة أشسخاصا وأعداداء ويسوقون فى البرهئة على إمامة على -كرم الله وجهه- 
نصوصا لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشيعة بل أكثرها موضوع أو مطعون7" فيه أو 
بعيد عن .تأويلاتهم الفاسدة» كما يقول ابن خلدون فى مقدمته. وها ما يعرف عند 
الشيعة بفكرة الوصاية التى تشتمل على القول بعصمة على ومن بعده من الأوصياء بل 
وترفعه إلی اعلی مقام بعد النہی OME‏ وترتب على ذلك حکمھم بخطأ أبى بكر وعمر 
بكفرهم وكفر من شايعهم لأنهم قد جحدوا وصية الرسول بلا لعلى بالخلافة مع وجود 
4- الشيعة الغالية؛ 

يزعمون أنه قد حل بعلى «جزء إلهى واتحد ببجسده فيه وبه كان يعلم الغيب إذ 
أخبر عن الملاحم وصح الخبر» وبه كان يحارب الكفار وله النصرة والظفر» وبه قلع باب 
خحيبر» وقد ذكرت المصادر التاريخية' أن أول من دعا إلى تأليهه هو عبد الله بن سسباً 
اليهردى الذى قال بالرجعة أيضاء وكان يعنى بها فى أول الأمر أن HG Mews‏ سبرجع 
لم حول بعد ذلك لسبب لا يزال مجهولا إلى القول برجعة على وقد تطورت هذه 
الفكرة فيما بعد هند الإمامية إلى القول باخنفاء الأئمة وإن الإمام المختفى سيعود فيملاً 
الأرض عدلا بعد أن ملثئت جورا وإن اختلفوا فيما بينهم فى تعيين هذا الإمام المنتظر 
وهذا راجع إلى اختلافهم فى تعيين الأثئمة بعد على 2 , 


)١(‏ الأشعرى ص ١18١‏ حمودة غرابة. 

(1) المرجع السابق صفحة ٠۹١‏ 

() تاريخ الفرق الإسلامية السياسى والديني- الشيعة العربية والزيدية- د. محمد إبراهيم الفيومى . 

(5) ابن عساكر الصدر السابق صفحة ١49‏ . 

(6) تاريخ الفرق الإسلاصية السياسى والدينى- الشيعة الشعوية والإمامية الاثنى عشرية د. محمد إبراهيم 
الفيومى - دار الفكر العربى. 
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هى التى توسطت فلم تحكم بكفر على وشيعته كما حكم النوارج ولم تقرر أن 
الإمامة ركن من الإيمان كما تقول الشيعة وكانث تهدف من ذلك إلى إرضاء الطرفين 
معا بل اجتهدت أن ترضى البيت الحاكم أيضا فلم تحكم بكفر معاوية وشيعته الذين اتفق 
النوارج والشيعة على كفرهم وأرجات الفصل فى مسألة الإيمان والكفر إلى الله يحكم 
فيها يوم القيامة وهؤلام هم dtm yo)‏ الخوارج) وإن كان التاريخ العقلى يعرف أيضا 
(معتزلة (Are Ml‏ وهم الذين جمعوا بين آراء الاعتزال والإرجاء بل ويعرف كذلك 
(المرجئة الخاصة) وهى التى ترجئ العمل أى تؤخمره عن النية والقتصدء» ولكن هاتين 
الفرقستين الأخيرتين لم تظهرا إلا أخيراء واللهم من ذلك أن نتيجة هذه المحاولة قد 
أطغضبت cl‏ والشسيعة معاء فبقسيت المرجئة بجانبهم فرقة زائدة تتميز هى الأخرى 
1- القدرية والجهمياة: 
حين أوغل الولاة الأمويون فى الاغتيالات السياسية وتصفية الخصوم جرهم ذلك 
إلى محاولة تحديد مستولية العبد بالنسبة لتصرفائه فاصطدموا بمشكلة القدر التى oof wal‏ 
نشأة فرقتين جديدتين هما: القدرية وعلى رأسها معبد(١)‏ الجهنى وغيلان الدمشقى2) 
اللذان راحا يقرران أن الإنسان حر فى أفعاله وخالق لتصرفاته» والجهمية"' التى تقول 
بالجسبر وترى أن الإنسان كالريشة فى مهب الرياح فزاد ذلك من حدة المسدل بين 
المسلمين . 


)١(‏ تابعى صدرق ولكنه سن سنة سيثة لابتداعه القول فى القدر وتشريره أن الامر أنف وقد قتله السجاج صبرا 
ملثروجه مع ابن الأشعث - انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة سنة 00 . 

(؟) هو غيلان بن مروان [مولى عثمان بن عفان ]. كان يسكن دمشق ثم تكلم فى القدر متآثرا هو ومعبد - 
على ما يرى ابن نباتة المصرى - بنصرانى من أهل العراق قد أسلم وما زال أعداؤه بهشبام بن عبد اللاك 
محتى الحفظوه عليه فأمر بقطع يديه ورجليه ثم قتله وصلبه. 

(؟) نسبة إلى رئيسها جهم بن صفوان الذى أخصل آراءه فى العقيدة عن اللتعد بن درهمء وقد شترج ممع اللتارث 
ابن سريج التميمى على أمراء بنى أمية فى عهد هشام ولم يزل معه حثى قتلا ويدسبه المؤرختون تارة إلى 
سمرقند وأنعرى إلى ترمذ؛ وخخلاصة رأيه: القسول بنفى الصفات عن الله إلا صفتى الفعل Yell Gy‏ 
يشاركه فيهما أحد من خلقه وتبع ذلك فى رأيه أن يقول بالجير حيث لا خلق للعبد. 


العازلة 
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- الحسن اليصرى ؛ 

التفت هذه التيارات -جميعا عند رجل له مكانه فى تاريخ الإؤسلام العقلى والصبغة 
الإسلامية الأخلاقية وهو الحسن البصرى؟. 
المرحلة الثاذية؛ استقلال القضايا عن الفرف 

لم يشا الحسن أن تدور المناقشات حول الأشخاص بل حول المبادئ ثم تساءل عن 
السبب فى اتهام على ومعاوية وغيرهما بالكفر. ثم قال أليس ذلك لارتكابهم كبيرة فی 
نظر من حكم بكفرهم؟ 

وإذن فليكن موضوع البحث هر «مرتكب الكبيرة)» ثم قال: إن الإيمان الحق فى 
دأهى يسستبع العمل الصالح قطعاء فليس من المعقول أن نؤمن بوجوب الصلاة وما 
يترتب على فعلها أو تركها من عقوبة أو -جزاء ثم نتركها بعد ذلك» وليس من المعقول 
أن نؤمن بتحريم شىء كالزنا والقتل وما يترتب على تركه أو فعله من ثواب أو عقاب ثم 
ناتيه مع ذلك» فالیقين بخيرية الشیء وآنه من عند الله يؤدى إلى اتباع يما أمر الله به 
واجتناب ما نهى cae‏ وترتب على هذا أن صرح بأن مرتكب الكبيرة لا يعتبر مؤمنا وإلا 
لعمل بإيمانه كما أنه لا يعتبر كافرا وإلا لتظاهر بالكفر وجاهر به إذن فهو منافق. 

أما مشكلة القدر فقد قال بحرية العبد وأثبت له الاختيار المطلق فى الأفعال كلها 
الخير والشر جميعا وإن أسند بعضهم إليه أن جميع الأفعال من الله ما عدا الشر 
والمعاصى فإنها تعود إلى العبد. 

يقول د. حمودة غرابة: وليس من شك فى أن انتقاله بالموضوع من الجزثى إلى 
الكلى فى مشكلة الكبيرة هو المنهج الصحيح فى الوصول إلى حكم علمى. 
- المعرلك: 

كان الحكم الأموى متعصبا للعرب والعربية؛؟ ولذلك لم تستطع الشعوب المغلوبة 





OY)‏ هو الإمام أبو سعد امسن بن يسار وكان والده من سبى ميساق ولد بالمديئة فى خصلافة عضر سنة اكه 
وتربى فى منزل أم سلسة زوج النبى فلل ولكنه أقام بالبصرة بعد ذلك حتى لقب بإمامها بل إمام اهل 
العصر جميعا. شاهد الثورة على عثمان ورأى hs ak‏ فتال على ومعاوية كما شاهد ارب بين عانشا 
وضلى روى عن كثير من الصحابة ومات سنة ١۰‏ هد 


تكوين العف ل العرير YY‏ سس 
التى ختضعت للإسلام منذ عهد Yao‏ والتى كانت تحفظ أنواعا من الفقافات المختلفة 
أن تزج بهذه الثقافة فى تيار الفكر الإسلامى على شكل واسع حتى تم لهذه الشعوب ما 
أرادت وسقطت دولة بنى أمية سنة ١177‏ ه فسقط بسقوطها العرب كسادة واضطروا أن 
يندفعوا فى غمار الصناع والعامة وأن يقبلوا على الجدل مع هذه الشعوب التى كانت 
تحمل أشد الاحقاد عليهموابتدات الثنوية" من الفرس والسمنية التى أثارت الشك فى 
المعرفة بالإضافة إلى الفرق المختلفة من اليهود والنصارى وكذلك الدهرية التى لا تؤمن 
بخالق تعمل - وهذه فرصتها - على زلزلة سلطان العقيدة فى نفوس المسلمين أنفسهم . 
> الحتلف واصل ب بن عطاء مع الحسن البصرى بعد أن اخحتلف معه على مسالة 
الكبيرة» فقد رأى واصل أن مرتكبها ليس بمنافق كما يقول أستاذه بل هو فى منزلة بين 
المنزلتين وأخذ يقرر رأيه مستقلا عن شيخه ثم انضم إليه عمرو بن عبيد وشرعا فى 

تكوين هذه الطائفة التى لم تلبث تعاليمها أن التشرت بفضل إخلاص الداعين لها. 

ثم تكون للمدرسة بعد ذلك فرع ببغداد عاصمة الحخلافة إلى جانب مسركزها 
الأصلى بالبصرة» وإن ظل الخلاف بين الأصل والفرع محدودا لا صلة له بمبادئ المعتزلة 

الأساسية. 

يقول د. حمودة غرابة: وقد سلك المعتزلة جميعا فى دفاعهم عن الإسلام المسلك 

العلمى القدير بالتقدير فترجموا كتب الفرس وقرأوها ليردوا عليها عن علم وبصيرة» 

وحين رأوا النساطرة واليعاقبة وغيرهما من الفرق اليهودية والمسيحية قد تسلحوا بالفلسفة 

الإغريقية فى جدالهم رفبوا إلى النصور أن يرجم لهم. كتب المنطق الأرسطى» 

)١(‏ استطاع المسلمون فى عهده أن يضموا شتيتا من'الممالك المختلفة أصحاب الثقافات المتباينة ففستحوا مصر 
وفيها الإسكندرية مهد الأفكار التى امتزج فيها الوحى بالتفلسفءوفارس وفيها كثير من الديانات القديمة 
rene ee ee‏ ل واليعاقبة بالإضافة إلى 
اليهرد الذين ظلوا ببلاد العرب. ١‏ 

)١(‏ تتفق الديانات الفارسية الثلاءث (الزرادشتية والمانوية والمزدكية) فى القول بإلهين أو أصلين للعالم أحدهما 
للخيسر ويسمى (أهورا) والثانى للشر ويسمى (أهرمين) وأن اللترب بين leew Langer‏ وإن كانت النصرة فى 
النهاية ستكون لوله .الخير ولكتها تختلف في نظرتها لهذا العالم بفزرادشت مشائل يرى أن هذا العالم خير 
وان من erly‏ الانسان أن بعل هلی تخیر 6یا ین ما شرا لأنه نتيسسجة اتحاد النور والللمة وأن من 
واجب الإنسان أن يستعجل نهايته بالإضراب عن الزواج والمبالغة فى الزهد» على مین انا فرى مزدك 
ينادى بإباحة النساء والأموال للناس جميعا كالاء والهواء oy‏ الاستئثار بهما هو أهم أسباب التزاع فى هذا 


العالم . 





كان مشغوفا به وقد آتم المأمون-ما بدأ به جده فترجمت( فى عهده أهم كتب 
الفلسفة اليونانية. 


من هو المعتزلى 9 

يقول الخياط: «وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القسول 
بالاأصول الخمسة : التوحيد. والعدل» والوعد» والوعيد» وامنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» فإذا أكملت فيه هذه الخصال فهو معتزلى027. فإذا 
استعرضنا هذه البادئ وجدنا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ليست له صلة كبيرة 
بعلوم العقائد؛ لأنه تكليف علمى مكانه الفقهء وغايته هى الإصلاح الجماعى وبث خير 
التعاليم فى نفوس الشعوب الإسلامية؛ أما للبدا الخاص بالوعد والوعيد فهو فى رأيى 
أدنى إلى أن يكون فرعا من الفروع المتعلقة بمبدئهم فى العدل» والقول بالمئزلة بين 
المنزلتين هو المبدأ الذى افترق بسببه واصل كما قدمئا عن شيلكه أبى الحسن» وقل بنوه 
على أن فعل الواجبات هو الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتقاء ويقيموا 
الصملاة ويؤثوا الركاة وذلك دين ti‏ 22> » [البينة] والدين هو الإسلام: «إن الدين 
عند الله الإسلام؛ والأسلام هو الإيمان لقوله ue yal OY rsa‏ الله 
الإسلام . . .439 [آل عمران] وإذن ففعل الواجبات أقرارا كانت أو عملا هو الإيمان. 
العدل والتوحيد والتتزيه : 

أما رأيهم فى العدل والتوحيد؛ ويعنئون بالتوحيد الوحدة المطلقة والتنزيه الكامل 
لله ولذلك سموا Jal‏ التوحيد لمبالغتهم فى تصويره» ولعل الذى حملهم على هذه 
المبالغة هو ما هالهم من نزعة 'الشيعة الرافضة الذين تأثروا بالمذاهب الفارسية إلى وضع 
الله فى صورة حسية مجسمة إلى -جانب قول هؤلاء الفرس بالتعدد والأثنينية. 

أورد الخياط نصا فى الذات العلية يفيد تأثرهم بالفلسفة فقد استعملوا فيه ألفاظا 
وفكرا لا يعرفهما إلا الوسط الفلسفى. 


)١(‏ ترجم لافلاطون كتب كثيرة منها طيمارس والجمهورية» كما ترجمت كستب أرسطو/المنطقية والملبيسعية 
كسمع الكيان والسماء والعالم وكذلك الإلهية ككتاب ما بعد الطبيعة والأخلاقية ككتاب الاخلاق اللى 
ترجه جئین بن إسحافق وكذلك ترجمت كتب جاليئوس وغيره. 

زفق الأشعري م &Y‏ » 

(”) الالتصار 1175 , 


aaa = Spell hell yy 

تقول المعتزلة: «إن الله واحد ليس كمثله شىء وليس بجسم ولا شبح ولا جثة 
ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض» ولا بذى لون ولا طعم 
ولا رائحة ولا مجسةء ولا بلى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يسوسة ولا طول ولا 
عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض» وليس SL‏ 
أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء؛ وليس بذى جهات وليس بذلى یمین وشمال وأمام 
وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجرى عليه Vy obey‏ تهور عليه المماسة ولا 
العزلة ولا الحلول فى الأماكن ولا يوصف بأنه متئاه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب فى 
الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار ولا 
تدركه الحواس ولا يقاس على الناس ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه ولا تجرى عليه . 
الآفات ولا تحل به العاهات وكل ما يخطر بالبال ويتصور بالوهم فغيمر مشبه له لم يزل 
أولا سابقا للمحدثات موجودا قبل المخلوقات ولم يزل قادرا عالما حيا ولا يزال كذلك. 
لا ثراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأوهام ولا يسمع بالأسماع. شىء لا 
كالأشيساء , عالم قادر ھی لا كالعلساء القادرين الأحياء. وأنه القديم وسحده ولا قديم 
غيره ولا إله سواه ولا شريك فى ملكه ولا وزبر له ولا سلطان ولا معين على إنشاء ما 
أنشا وخلق ما خلق ولم يخلق الخلق على مثال سبق وليس خلق شىء بأهون عليه من 
ot ed Gls‏ ولا بأصعب عليه منه. لا يجوز عليه اجترار المنافع ولا تلجقه المضار ولا 
يئاله السرور واللذات ولا يصل إليه الأذى والآلام؛ ليس بذى غاية فيتناهي ولا يجور 
عليه الفثاء ولا يلحقه العجز والنقص» تقدس عن ملامسة النساء وعن اتخاذ الصاحبة 
Matas‏ وهذا مع كونه مليئا بالأفكار والألفاظ الفلسفية معا لا تكاد تجد له نظيرا فى 
إثبات الوحدة والمبالغة فى التنزيه عند أى فرقة أخرى قد سبقت عليهاء وربما كانت 
أفكارهم جميعا فى هذا المبدأ مصورة هنا ولكن ذلك لا يمنع من بیان مستلزمات هذه 
النظرة المغالية على شىء من التفضيل عندهم . 

يقول غسرابة: فقد ترتب على هله المبالغة» القول: بنفى الصفات. وليس المراد 
بتلك الصفات هنا ما هو سلبى مثل قوله: [sap] COD gt abbas nl‏ ولا ما 
هو إيجابى لفظاء سلبى معتى» مثل قوله سبحانه: قل هر GD oT AN‏ 
[[الإخلاص] وإبما المراد بها تلك الصفات الإيجابية لفظا ومعنى كالعلم والقدرة فالله عالم 
وقادر عندهم كما يقول القرآن» ولكنه عالم بذاته وقادر كذلك بذاته لا بعلم وقدرة 
رائدتين على الذات. 


. ٠۵١١ ء٠٠١۵ مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 


أمعازلة 





٦ soe 


يقول الشهرستانى(١2: ١‏ وكانث هذه المقالة - يعنى نفى الصفات - فى بدثها غير 
نضيجة» وكان واصل يشرع فيها على قول ظاهر وهو الاتفاق على استحالة إلهين 
قديمين أزليين. قال -يعنى واصل- : ومن أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين 
وإنما شرع أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع 
الصفات إلى كونه عالما قادرا ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان اعتبارا للذات القديمة كما 
قال الجسبائى أو حالتان كما قال أبو هاشم» وميل أبى الحسن البصرى إلى ردهما إلى 
صفة واحدة وهى العالمية وذلك عين مذهب الفلاسفة». 

وإنما لخأ المعتزلة المتأخرون إلى ذلك للتوفيق بين الفلسفة التى تنفى التركيب فى 
الواجب - وثبوت الصصفات على أنها وجردية رائدة يؤدى إلى ذلك -وبين الدين الذى 
قرر للخالق جميع هذه الصفات. وما يدل على تعسمق المتأخرين من المعتزلة فى هذه 
المسألة ألهم قسموا الصفات الإيجابية إلى : صفات ذات» وهى التى لا يصح أن يوصف 
البارى بأضدادها ولا بالقدرة على أضدادهاء كالقول بأنه عالم فهو لا يجهل ولا يقدر 
على أن يجهل؛ وإلى صفات فعل وهى التى يجوز أن يوصف البارى بأضدادها وبالقدرة 
على أضدادهاء كالقول بأنه مريد فهو يوصف بالكراهة وبالقدرة على أن يكره» وكذلك 
كل وصف اشتق له من فعله كمتفضل أو من فعل غيره كمعبود. وصفات الذات فقط 
فى رأيهم هى الأرلية كما أن صفات الأفعال لا يمكن حصرها لتجددها بتجدد افعال 
الخالق» وبحثوا أيضا مسألة الحمل فى الصفات أيضا وانتهى رأيهم إلى كونه اعتباريا لا 
يحقق لإذات أمرا وجوديا رائدا عليهاء وأثاروا مع ذلك أبحاثا كثيرة لها صلة بهذه 
المسالة كتساؤلهم: هل يقدر الله على الظلم والكذب أو لا يقدر؟ وقولهم: هل الله قادر 
على ما علم أنه لا يكون؟ وهل يقدر على ما قدر عليه عباده؟ إلى غير ذلك من المشاكل 
التى لا يتسع المقام لذكرها هنا وإن كان ذلك لا يعفينى من ذكر رأيهم فى صفة الكلام 
خاصة نظرا لأهميتها فإن المعتزلة يتفقون مع غيرهم فى القول بان الله مستكلم احتراما 
لنص القرآن الذى يقول: « وكلم الله مرسئ تكليما 44533 [النساء] ولكنهم مع ذلك 
يحيلون أن يكرن ذلك بمعنى الصفة الأرلية القديمة؛ لأن ذلك ينافى التوحيد الذى بالغوا 
فى تقریره؛ لأن كلام الله يشتمل على أمر ونهى وخبر واستخبار إلى غير AUS‏ ومن 
المحال أن يكون الواحد مشتثملا على سقائق مختلفة وخصائص متقايزة» ومع ذلك 
فيستحيل أن يكون القرآن أرليا؛ لأن الأمر مثلا ولا مأمور عبث والكلام مع, النفس .من 
غير مخاطب سفه. والقرآن مع هذا يشتمل على كل صفات الحادث فهو مؤلف من سور 





)١(‏ الملل والتحل جرء ١‏ ص لاه ١‏ 08 . تحقيق د. فتح الله بدران. 





تكوين العف ل العروي 


om: YV 





وآيات ومرتب من حروف منتنظمة وكلمات مجتمعة متعاقبة نقرأها ونسمعها ولها أول 
ونهاية فكيف يكون قديما. يضاف إلى ذلك أن القر آن قد وقع فيه الدسخ ووصفه الله 
بقوله: go ath UY‏ ذكر من YY ile gis‏ استمعوه رهم يلعبون © [الأنبياء] 
فكيف يقع النسخ فى القديم ويوصف الأزلى بالحدوث؟ ley‏ ذلك فمعنى كون الله 
متكلما أنه يخلق الكلام ومعنى كون القسرآن كلام الله أنه تعالى خلقه من غير توسطنا 


فصحت نسبته إليه(21 . 





)١(‏ * الأشعرى د. حمودة غرابة. 
٭ تبيين كذب المفترى عليه» على بن امسن بن هبة الله بن عساكر تحقيق الشيخ.راهد الكوثرى. 

* الملل والنحل - الشهرستائى» تحقيق د. محمد بن فتم الله بدران. 

Ogle cyl مقدمة‎ 8 

# تاريخ الفرق الإسسلاميسة السياسى والدينى» الخوارج والمرجشة» د. محمد إبراهيم الفيسومى» دار الفكر 


العربى . 
a‏ تاريخ الفرق الإسلامية المسياسى والديئنى- الشيعة العربية والزيدية» د. محمد إبراهيم الفيومى- دار الفكر 
العربى . 


# العقيدة والشريعة فى الإسلام» جولد زپهر» ترجمة د. محمد يوسف موسى» صد العسزيز عبد الحق»› 
3 على حسن عبد القادر. 





» مقدمة خثالكة : 


يواكير الجدل الكلامى... الخوارج والمعتزلة 
-١‏ الشريت بن راشد 

نشا نوع من الحدل ga‏ على واللخوارج» وبينهم وبيسن ابن عباس» فى شئون 
سياسية ودينية؛ وكان من بين الخوارج الذين جادلهم على شخصية غريبة هى شخصية 
الخريت بن راشد (+ 179/ 504) الذى يعتبر من الصحابة وقد اهتم به المستشرقون 
اهتماما بالغاء ويرجع نسبه إلى بنى ناجية القبيلة التى منعت الخراج ple‏ صفين() 
وخالفت الإمام عليا لا قاتل آهل النهروان" وصرح رعيمهم الخريت بن راشد بأنه غير 
راض عن سيرة على» ولا عن إمامته وأنه يرى أن يعستزل» ويكون مع من يدعو إلى 
الشورى فإذا اجتمع الناس على إمام كان معهم"ء فهو بهذا الاعتبار من دعاة الشورى 
ولكنه فى الواقع صاحب ثقية فهر خارجى مع اللوارج إذا كان معسهم وهو عثمانى إذا 
كان مع العثمانيين» وعمد إلى قومه فحرضهم على منع الزكاة» وقد كان فى بنى ناجية 
قبيلته هذه قوم نصارى» سبق لهم أن أسلموا فارتدوا لما رأوا هذا الثلاف بين المسلمين» 
وكان الخريت يخوف قومه - والنصارى منهم خاصة - من على ويقول لهم إنه يقئل كل 
من ارتد عن Crs sep‏ إلى النصرانية» واشترك النصارى معه فى القتال ونزل الأهوار 
فأثى إليه لصوص وعلوج كثيرون ورجماعة من العرب تذهب مذهبه. وانضم إليه طائفة 
من الأكراد أرادوا منع cat‏ ويقول السعودى عنه وعن قومه إنهم ارتدوا عن الإسلام 
إلى PAA wall‏ فدعاه الإمام على إلى المناظرة فقال: (هلم أدارسك الكتاب» وأناظرك 
فى السئن» وأفاتحك أمورا من الحسق آنا أعلم بها منك فلعلك تعرف ما أنت له الآن 
متكرء وتستبصر ما أنت عنه الآن جاهل)“ وأرسل زليه الإمام على رسوله فأجابه: 
(أمع الله أتتم وكتابه وسنة نبيه؛ أم مع الظالمين) فانتهى إلى أن الإمام عليا ظالم لا 
يستحق النلافة؛ والواقع أنه صاحب هوى وتقلب» ويمكن لنا أن نتصصور أن له غرضا 
سريا يعمل من أجل تحسقيقه» فيستغل الحوادث والفرص”؟ من أنجل ذلك» وليس من 





الطبری چ ۵ ص ٠۲٤‏ . 

(؟) الفرق الإسلامية وسحق الأمة السياسى د. محمد إبراهيم الفيرمى. 
() آراء المنوارج د. عماد الطالبى. 

(4) سهير القلماوى؛ أدب الخوارج ص 79 . 

)0( الطيرى جب ه من ١١54‏ : 

() سهير التلماوى؛ أدب النوارج ص 69 . 





المستبعد أن يكسون من صنائع ابن سبأ أو الحاقدين من النصارى» وأصل الردة الذين 
ما انفكوا يتربصون بالمسلمين الدواثر ٠»‏ وإلا فكيف يشارك فى قتال الحوارج مع على فى 
النهروان ثم يصبح خارجيا؟ وهل معنى هذا أن الخوارج كانوا وافعين تحت تأثير 
النصارى؟ إن أجل الكتاب المعاصرين يقرر أن: (الموالى من العجوس والمسيسحيين الذين 
أسلموا كان لهم بعض التأثير على عقيدة الخوارج)227 ولكنه لم يشر إلى شخصية 
اريت بن راشد» وإنما استتج ذلك من وجرد المجوس والنصارى بين المسلمين» 
وإسلام بعضهم مع بقاء العناصر المجوسية والنصرانية فى نفوسهم»؛ ولكن يبدو من 
المستبعد أن يقع أمثال عبد الله بن وهب الراسبى تحت تأثير السعناصر الأجنبية» وأغلب 
الظن أن اريت بن راشد القلب خحارجیا لكى يؤثر على قومه وغيرهم من الأكراد 
والعلوج واللصوص فى منع الزكاة والخراج» فهو يريد أن بحدث ردة ثائية باسم الخوارج 
والانشقاق على على» ليمعن فى إفساد وحدة المسلمين وليتزعم قومه» ولعله قصد إلى 
الإيقاع وتمزيق الخوارج أيضا إلى جبهتين كما حدث لأصحاب على حيث تصدعوا 
وانشقوا شقين» شيعة وخوارج . 
؟- اللإمام على وچدل الخوارج: 

يبال oe)‏ النشسار حين يرد اتدل الكلامى الذى Gor‏ بين الوارج والؤمام على 
إلى نشأة أهل السنة وال حماعة وإليه يرجع مذهبهم الكلامى فهو كما يرى؛ أول متكلم؛ 
لأنه ناظر الخوارج فى مسألة الوعد والوعيد كما أنه ناظر أهل القدر فى المشيئة(؟2. وأول 
من سمى آهل المساعة بالمرجثة gm Lif‏ نافع بن الأزرق فيما رواه ابن أبى العوام Od‏ 
)۷١١ /ه٠١١‎ +( the 0‏ ونشأة المرجئة نفسها تعتبر رد فعل لرأى الخوارج فى 
مرتكب الكبيرة حتي أن dof‏ الخوارج وهو اليمان بن الرباب ألف فى الرد على المرجثة . 
ويمكن القول بأن فكرة خملق القرآن أو قدمه قد نشأت بذرثها إبان التسحكيم» فقد روى 
ابن عباس أن الخوارج قالت لعلى: (حكّمت رجلين قال: ما حكّمت مخلوقاء إفما 
حكمت القرآن)9؟2 وأورد الحافظ الأصبهانى )+ taking eal LS BCAA LAY‏ 
عن عكرمة أن نجدة (+59 / 188) المخنارجى جاء إلى ابن عباس'فقال: (يا ابن عباس 
نبثئنا كيف معرفتك بربك تبازك وتعالى» فإن من قبلنا اختافوا عليئا) فيكون نجدة أول من 
)١(‏ عمر أبو النصرء اللنوارج فى الإسلام؛ ص 18 . 
() الدكتور النشار» نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام جا ص ۷٤‏ ¬ ۲۷۵ . 
(؟) الإسفراينى» التسبصير فى الدين» تعليق زاهد الكوثرى صن 5١ - ٠١‏ ت (02) الدكصور النشار نشأة الفكر 


الفلسفى فى الإسلام اا ص ۲۷۰ . 
dad cyl CE)‏ مجموعة الفثارى مج ٩‏ ص ا٤‏ , 





أثار مسآلة طريقة المعرفة أو نظرية المعرفة أو العلم فى علم الكلام؛ وفى رواية أخرى 
سأله ابن الأررق عن المعبود فقال: (أسألك عن الذى تعبده كيف هو؟) وفى سؤال 
آخر: (أخبرنى عن ربك كيف هوء وأين هو؟) فأجابه ابن عباس عن كل ذلك با ينفى 
التشبيه» والكيف» والتحديد والتجسيم والصورة» والمثال» وأنه بكل أين» فصدقه ابن 
الأاررق وسكت . 


؟-اللمعتزلة الأولى : 

وارتبطت نشأة المعتزلة الأولى وبذرتها opty WLU‏ الخوارج» ومن أجل ذلك 
وجدنا أبا الفرج بن الجوزى (+ 05417 / )٠١١٠١‏ يذكر أن المستزلة فرقة من الحرورية أو 
أن فرقة من فرق اللخوارج الحرورية تسمى ODM‏ قام رأيهم على أمساس سياسى 
ودينى» وهو أنه قد اشتبه عليهم أمر على ومعاوية؛ ولذلك برئوا من الفريقين» وأورد 
القرطبى فى تفسيره نفس النص الذى فى التلبيس تقريا". 

فيكون هؤلاء قد سسبقوا أولئك الذين اعتزلوا الحسن ومعاوية معاء وكانوا قبل 
ذلك من أصحاب على» فانقطعوا للعلم والعبادة» وهم الذين اعتبرهم الدكتور النشار 
أوائل المعتزلة وأسلافهه!؟) وقد أشرنا من قبل إلى الجماعة الذين اعتزلوا عليا وعلى 
رأسهم فروة بن نوفل الأشجعى”') فبذور -جميع الفرق كانت قد نبتت ابتداء من فتنة 
الخروج على عثمان إلى معركة صفين وما أعقبها من التحكيم وإنكاره» وقد ذكر لنا أحد 
الإباضية رأيا فى نشوء الفرق لم نره لغيره فيما نعلم» » فبين لنا أن عثمان حتين طلب إليه 
أن يعدل أو يعتزل فأبى pas‏ تفرقت الأمة بعد مقتله إلى ثلاث فرق: فرقة قتلته» 
وفرقة وقفت» وفرقة طالبت بدمه» فالفرقة القاتلة فى نظر على بن أبى طالب وأصحابه 
من fal‏ المدينة» من الأنصار والمهاجرين والواقفة» سعد بن أبى وقاصء وعبد الله بن 
p00‏ 6 ومحملد بن مسلمة» وأسامة بن زيد» وأما الفرقة الطالبة بدمه فطلحة بن عبيد 
الله » والزبير بن العوام» ومعاوية» وتسمت الفرقة القاتلة بأهل الاستقامة» وتسمت 


(۱) مسند الربیع ج ۳ ص ۲۱ - ۲۳ . 

. ۲١ ص‎ ۱۹۲۸ / ۱۳٤١۷ تلبيس إبلیس» المطبعة المنيرية»‎ ccs sydd on cll gf )( 

() تفسير القرطبى» دار الكتب المصرية القاهرة ۱۳۵۷ / ۱۹۳۷ چ غ ص ۱۵۸ . 

(4) الدكتور النشار» نشأة الفكر الفلسغى في الإسسلام چ ١‏ ص ١55‏ اعتمادا على نص أورده الملطى فى كثابه 
التيه والردء ص "٦‏ . 

(5) الطبرى جه ص ١57‏ وقد أورد النويحى» ما يثبت أن آرائل المعتزلة وهم بعض الصحابة الذين اعتزلوا 
عل طلم و ا ا وعبد الله بن عمر وميحمد بن مسلمة وأسامة بن 
زيد بن حارثة الكلبى “فرق الشيعة موقعة صفين 1۲١‏ الأشعرى» المقالات جا ص ٠١١‏ . 


مكوين العف ل العرور 


se ١ 





الواقفة بالشكاك. وتسمت الفرقة الطالبة بدمه بالعثمانية» وبعد التحكيم افترق أهل 
الاستقامة إلى فريقين: فرقة حرجت على الإمام على وفارقته وهم السوارج وأخرى 
شايسته وثبتت على بيسعته» والانقياد له وهم الشيعةء ويذكر لنا أن الشكاك هم أصل 
الجهمية والقدرية» والمعترلة» والعثمانية هى أصل المشبهةء والصفاتية والحشوية. 
وتشمل المشبهة فى نظره الكرامية والأشعرية والمالكية والحنفية والشافعية» فأسلاف 
المعتزلة بهذا الاعتبارء هم الشكاك؛ ولذلك كان للشك عند المعتزلة قيمته فى مجال 
المعرفة» وهذا يفسر لنا موقفهم فى المنزلة بين المنزلتين أيضاء وكان أساس الوقوف عند 
الواقفة هو الشك» وعدم استبانة الحق وصاحبه؛ ولذلك لما عاقب الإمام على هؤلاء 
المعتزلة الواقفة» قال له سعد بن أبى وقاص : (أعطنى سيفا يعرف الكافر من المؤمن» 
أخاف أن أقتل مؤمنا فأدخل النار)(؟2؛ فشكهم شك يحمل معنى والتوقى» يعود إلى 
العاقبة فى الأشترى» وينسب إلى عبد الله بن وهب نفسهء أنه شك فعندما قال أحد 
النوارج المطعون بسسيف الإمام على: (حبذا الروحة إلى اللة) قال عبد الله بن وهب : 
(والله مسا أدرى إلى الجنة آم إلى الثار) فقام رجل من بنى سعد تخارجى وقال: «إثما 
حضرت اغسترارا بهذا الرجل وأراه الآن قد شك» ثم اعتزل عنه وعن الحرب مع طائفة 
من الاس . 
-٤‏ الخوارج والتأويل : 

لقد صور لنا ابسن رشد )+0 +0 / ۱۱۹۸) تصويرا معبرا عما سبسبه التأويل من 
الفرقة والسعد عن الشرع» فالشرع فى الصورة التى أمدنا بها بمثابة دواء ناجعء وصفه 
طبيب ماهر للحفظ صحة الناس» فصادف أن استعمله رجل فاسد المزاج» سيئ الطبع» 
فلم يلائمه» فأول تركيب ذلك الدواءء بأن فى اسمه استعارة ومجازاء وأنه إنما أريد به 
تركيب أخصر» وبذلك أدخل عنصرا جديدا فى ذلك التركيب على أنه مقصود من قبل 
الطبيب» فاستعمله أناس فإذا به كان سببا فى إفساد أمزجتهم» ثم أتى أناس آخخرون 
فزعموا أن هذا الدواء يشمل عناصر أخرى» قصدها السطبيب إلا أن المركب للدواء لم 
يدنخلها فى حسابهء فعمدوا إلى تغيير تركيبه عن طريق COU fs‏ وهكذا كلما زاد 
إفساد ذلك الدواء لأمسرجة الناس» جاء متأول ثالث ودابع فأول وكل تأويل من 
تأويلاتهم » يلحق بالئاس مرضا آخر جديدا إلى أن فسد ذلك الدواء تماماء وخعرج عن 
)١(‏ قطعة من کتاب الأديان لولف إباضی مجهول الاسم مخطوط تحت رقم ۲۲۲۹۸ ب» دار الكتب المصرية 

ورقة ۲۷ - ۳۲١‏ . وآراء الخوارج عمار الطالبى . 

(۲) نصر بن مزاحم» موقعة صفين ص ١‏ . 
(۳) نصر بن مزاحم» موقعة صفین ص ۳۷ - ۳۸ . 


امعازلة 


eee ees YY ses 


غايته وغرضه الذى وضع من أجله» وهذه الصورة يشبهها ما آل إليه المسلمون من الفرقة 
الواقعة فى شريعتهم. إذ كل فرقة تأولت بتأويل لم تأول به الأخرى» وبذلك مزقوا 
الشرع کل مزق وبعدوا به عن غرضه. 

يغالى بعضهم حين يجعل الخوارج قد سبقوا إلى التأويل بجماعة من أهل الردة 
إلى تأويلهم لأية الزكاة لكننا نرى أن نسبة التأويل المصحيح الذى هو حجة شرعية لا 
يصح لسبته إلى مانعى الزكاة الذين حرجوا بالنص عن قواعد التأويل: فكان صنيعهم 
كصنيع صبيغ بن عسلى القشعبى» التميمى فى عهد عمر بن الطاب الذى كان يطرح 
على الناس الغوامض من الأسئلة؛ ويسأل عن المتشابه من آيات القرآن» فطلبه عمرء 
وضربه بعراجين jew‏ حتى دمى رأسه» وقال: (حسبك يا أمير oe hl‏ قد ذهب الذى 
كنت أجده فى رأسى) وقرر عمر نفيه إلى البصرة واعتبره من الزائغين؛ ولذلك استحل 
(Any dpe‏ وأمر يعدم مخالطة الناس إياه حتى Mob‏ ويقول عبد الله بن أحمد بن 
قئامة )1١7 / 75١+(‏ أنه عصم بتوبته تلك عن الخروج مع الخوارج27 أما ابن عبد 
لعله اندس فى البصرة مع بنى تميمء وأكثر المخوارج منهمء وأصبح chars‏ وإن كنا لم 

يقول الملطى الذى يعستبر من أقدم من ألف فى تاريخ المقالات فقد نص على أن 
الخوارج ذوو تعمق فى النظر والاستدلال» وقال: (ولهم كتب وضعوها على تصحيح 
ملهبهم. فيهنا حجج وكلام صعبء وفيهم علماء وفقهاء ولهم مروءة ظاهرة ودنيا 
واسعة)17), 

ومن تامل رسالة نجدة ttl‏ إلى نافع بن الأررق وجواب الاخير له ورسالة ابن 
الأزرق أيضا إلى ابن الزبير» ورسالته إلى خصوارج آهل البصرة ore‏ هذا اللون من 
الجدل» والتأويل الذى ادخله الخوارج على الآيات القرآئيةء ويرى أيضا نوع الحجج التى 





wd)‏ رشد؛ مناهج الأدلة فى عقائد الكلة مع مقدمة نقدية لمدارس علم الكلام وتحقيق للنص قام بهما الدكتور 
محمود قاسم ط۲ مكتبة الأنجلى المصرية ۱۸١ = Wr ge ١1954‏ , 

ابن ثيمية) هجموع تفسيره» تحقين هید الرحمن شرف الدین» مہای؛ الهند» ۱۳۷١‏ / ۱۹۵۹ ص ۳۷٣۳ء‏ 
راهسد الكوثرى» مقدمة كستاب التبصير فى الندين للإسفراينى ص۲ (وقيل نفاه إلى الكوفة) عثمان 
قبن عبد العزيز الناصرى منهج المعارج مخطوط 5١144‏ بدار الكتب ص لاه" . 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة؛ رسالة فى ذم السأويل (ضمن عصر رسائل وعقائد سلفية» مطبعة 
hdl‏ 4 مصر AKA Ge A VVON‏ 

فلالطى ٠‏ التلبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ۵4 . 


لصويو )لعفل poll‏ 
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يحتجون بها بالاستناد إلى القرآن. وإلى تأويله. فمنهم من كفر القَعّْدة. معستمدا على 
OT al‏ ومنهم لم يكفرهمء ومنهم من يرى قتل أطفال المخالفين. ومنهم من منع 
US‏ ويرجع سبب اختلافهم إلى كثرة الجدال 

وكان هذا الاحتلاف فى سنة ٤ه‏ / 1۸۳ على ما رواه الطبرى وابن CO) SN‏ 
قد كانوا قبل ذلك متحدين متوافقين فى الآراء فأصبحوا بعد هذا الاختلاف فرقا ثلاثا' 
الأرارقة والإباضية والبيهسية» وأما النجدية والصفرية فقد كانتا على رأى عبد الله بن 
إباض فى ذلك العهد . 

ويرى أبو المظفر الإسفراينى أن الخوارج بقوا على مذهب المحكمة الأولى؛ إلى أن 
ابتدعت الأزارقة بدعتها فاختلفواء ويفهم من ذلك أن الأزارقة خالفت المحكمة الأولى 
فى قولها بتشريك المخالفين» وهذا مخالف لا أورده الطبرى ونصر بن مزاحم من أن 
المحكمة الأولى قالت بتشريك من لم يكن على مذهبها؛ لان آبا المظفر صرح بأن 
اللحكمة الأولى تذهب إلى أن مرثتكب الكبيرة فاسق غير مشرك» وبأن العنصر التديد 
الذى ابتدعه الأزارقة يتمثل فى تشريك مرتكب الكبيرة» وفى القول بأن القاعد عن 





. 7180 - ١/5 أورد المبرد هذه الرسائل فى الكامل ج١؟ ص‎ )١( 

() الطبری جه ص 557 - 254 ابن الأثير» الككامل جة ص 158-1١56‏ , 

() هذا فى رواية المبرد» أما الطبرى وابن الأثير فقد رويا رواية أخحرى؛ وهى أن عبد الله بن الصفار هو الذى 
برئ من نافع بن الأررق لغلوه ومن عبد الله بن إباض لتقصيره؛ وأن tA‏ بن عامر أيضا خالفهم فى هذا 
العهد حين أعلسن نافع عن آرائه القاسية الغالية فى المخالفين للخوارج» وذلك أن المسوارج ذهبوا إلى 
عبد الله بن الزبير بمكة ثم حاولوا أن يعرفوا رأيه فيهم فلما علموا أنه على غير رأيهم فى عثمان» تفرقوا 
وذهب معظسهم إلى البصرة» ثم أذ جصهور من اللتوارج يلمح فى الخرارج والدعوة فخرج نافع بن 
الأررق» وتخلف عبد الله بن إباض وعبد الله بن الصفار وجماعة معهما واشستد الهجوم على الخوارج؛ 
فحكم ابن الازرق على من قعد فى البصرة من الخنوارج ومنهم عبد الله بن إباض وعبد الله بن الصغار 
بالكفر والبراءة. لأنهم قعدوا عن اللتهاد وكتب إليهم رسالة فى ذلك فقراوها فنشأ النزاع» وتكونت الفرق» 
وورد فى هذه الرسالة أيضا أن الممخالفين كفار مشركون ككفار العرب لا يجوز فيهم إلا الإسلام أو القتل + 
أما الأشعرى فيرى أن' الصفرية تقول بكفر صاحب الذنب الغلظ, كفسر إشراك» ومعنى ذلك WAS OF‏ 
الأرارقة فى حكم القعد. لا فى سكم المخالفين» وبهذا فإن أساس الخلاف يعود إلى الحكم على المعخالفين 
لهم وإلى القعدة منهم ونشأ عن ذلك جزء من الأحكام الفقهية المترتبة على المخلف فيما يتعلق بالزواج 
والميراث والبراءة والولاية والإقامة أو الهجرة وقبول الشهادة أو ردها واستحلال الدماء والأموال أو عدم 
استحلالها نما لا نريد أن نخوض فى تفصيل القول فيه هنا (الطبرى جه ص 055 - COVA‏ ابن الأثيرء 
الکامل ج٤‏ ص VTA - ١56‏ المبرد» الكامل ج؟ ص »18١ - ١7١١‏ الاشعرى: مقالات الإسلاميين 
جا ص )١١8‏ هذا وقد انقرض الازارقة فيما يقول ابن الأثير فى سنة لالاه آراء الخوارج د. صمار 
الطالبى. 





الهجرة إليهم مشرك أيضاء وإن وافقهم فى مذهبهه'١!‏ إلا أن الأشعرى يقرر أن البدعة 
التى جاء بها أبو راشد نافع بن الأزرق» هى البراءة ممن قعد. وتكفير من لم يهساجر 
إليه» والقيام بامتحان من قدم إلى معسكره. 

وينبغى أن نشير إلى أن البغدادى (+44 / )٠١۳١۷‏ صرح Sod ob‏ الأولى لا 
ترى إشراك المخالفين» وأن الشرك من بدع الارارقة9© مخالفا فى ذلك الطبرى» ونصر 
ابن poly‏ 

ولكن الاشعرى الذى يعتبر نقله أصح النقول؛ لأنه فسيما يقول ابن ثيمية: (أعلم 
بالمقالات» وأشد احترازا من كذب الكذابين فيها)() يثبت أن حفص بن أبى المقدام من 
الإوباضية وهو رئيس فرقة اللحفصية: (رعم أن عليا هو الحيران الذى ذكره الله فى القرآن 
(الأنعام) وأن أصصحابه الذين يدعونه إلى الهدى هم أهل النهروان)227 وذكر أيضا تأويلهم 
للايتين الا حريين اللتسين سبقت الإشارة إليهماء ولكن الحلاف الذى بينه وبين 
الشهرستانى أن الاضير نسب هذا التأويل إلى الأرارقة لا إلى حفص بن أبى المقدام 
الإباضى. أما البغدادى فقد اتبع فى ذلك الأشعرى فى Vad‏ ونستطيع القول بأن هذا 
التأويل غير مستبعد عن الخوارج؛ لأنه من الممكن أن يكون الأشعرى قد اطلع على 
ran‏ مؤلفاتهم » ونقل منها كما يبدو ذلك فى كتابه المقالات. 

0- وجوه الاتماق بين المعتزلة والخوارج : 

إن السلف حين يردون على أصحاب الفرق الأاخرى تراهم يقرنون فى الغالب بين 
الخوارج والمعتزلة والجهمية» كما فعل ابن خزيمة ۲۱۱١(‏ / 414) فى كتاب التوحيد 
وكذلك الاشعرى فى الإبانة» والواقع أنه يوجد بين اللخوارج والمعسترلة اتفاق كثير من 
الأشياء -حتى قال القدماء: إن المعترلة مخانيث اللخوارج» وذلك أن واصل بن عطاء وافق 
النوارج بالمنزلة فى تخليد أصحاب الكبائر فى النار إذا ماتوا ولم يتوبوا وخالفهم بالقول 
بالمنزلة بين المنزلتين؟ ولذلك فإننا جد إسحاق بن سويد قد نسب المستزلة إلى CI‏ 
حين قال : 1 
)١(‏ أبو الظفر الإسفراينى» التبسصير فى الدين ص ۲۹ وهو يسكاد يتفق مع الأشعرى فى المقالات جا ص 

معني ومبئى | 

(؟) يعتبر البغدادى المبرد شخصية سنية وإن اتهمه البعضن بالخارجية (الفرق بين الفرق ص 50"). 
(۳) البغدادى» الغرق بين القرق» ص ”8 . 
C4)‏ ابن تيمية» منهاج السنة جلا ص ۲۰۷ ط. بولاق» ۲٣١١ه.‏ 


(0) الاأشعرى» القالات جدا ص ١٠١7"‏ . 
(5) البندادىي» الفرق بين الفرق ص ١٠١4‏ . 


yaad‏ )لعفل العردي 


3 6 سمش #خخخصصصيسسسيتت تس ب FN‏ 


برئت من الحوارج منهم من الغزال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب 


وفى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفى نفى الصفات By‏ لق القرآن وفى 
و جوب الحروج على السلطان التائر وفى إيجاب العقل للواجبات والتكاليف مجردة 
وباستقلال عن الشرع» وفى تأويل آية الاستواء والمتشابهات عامة» وفى أن العقل يدرك 
صفات الأفعال الذاتية من حسن وقبحء وفى إنكار الشفاعة» وعذاب القبر» وفى Be‏ 
الجنة والنار» وإنكار الكرامات. 

وأنكر الخسوارج المنزلة بين المنزلتين؛ .ولذلك نجد الماحظ يدافع على القول بها 
ويرد على اللنوارج كما أن بعض المعتزلة (كابى على الجبائى) يرى أن الإمامة سجائزة فى 
غير قريش اعتمادا على مبدأ التحسين والتقبيح العقليين الذى أخذه عن الخوارج وقالت 
المعترلة بمقل ما قالت به الخوارج من أن الإيمان لا يتبعض» وأنه ما ذهب بعضه فقد 
ذهب كله ويقول ابن تيمية:إن أول بدعة هى بدعة الخوارج ومن ثم فإن الخوارج» هم 
السابقون فى القول بأن العمل من الإيمان» وأن التصديق القلبى حده غير كاف» وأن 
ترك العمل مسخرج عن الإيمان»وبذكر ابن ثيمية رأيا واضحا فى هذا المجال وهو أن 
قدماء المعتزلة كانوا متأثرين بالخسوارج وأما المتأخرون منهم فكانوا متأثرين بالزيدية» كما 
كان قدماء الشيعة مجسمين ومتأخروهم يميلون إلى الجهمية وإلى المعتزلة» والغريب أن 
الجاحظ اعتبر فرفة الزيدية فرقة من الخوارج» لا من الشيعة لذهابها مذهب الحوارج فى 
اروج » وهذا gone al WIS pp‏ الخروج له معنی أوسع ما كان يظن من أنه محصور 
فى الذين خخرجوا على Ge‏ بن آپی طالب. 

. جد نصا فى كتاب التيصير .فى الدين يشير إلى أن الخوارج هم الذين تحولوا إلى 
الاعتزال وذلك فى القرن الرابع للهجرةء ,قال الملطى: .(وقد ظهر فيهم (الخوارج) اليوم 
مذاهب المعتزلة» فمنهم من ترك مذهبه وقال (بالاعتزال) ويؤكد'هذا المعنى ما ذهب إليه 
ابن تيمية من أن ما ينسب إلى المشوارج من القول بأنهم موافقون فى التوحيد للذهب 
الجهمية والمعتزلة قد قالت به الخوارج فى أوائل الماثة الثانية حيئما ظهرت الجهمية؛ 
ونبتت مقالتها فى نفى الصفات وخلسق القرآن وإذاعتها بين الناس» أما قبل ذلك فإنه لا 
يوجد أحد من المسلمين قال بنفى الصفات ولا بخلق القرآن» وهذا النقد التاريخى نقد 
وجيه ودقيق ٠‏ إلا أننا لا نستطيع القطع بذلك؛ Gas OY‏ الخوارج ومقالاتهم التى كنيوها 
بأنفسهم فى أوائل عهدهم لم تصل إلينا باعتراف ابن تيمية نفسه حيث صرح بأن أقوال 
الخوارج لم يطلع عليها فى كتبهم؛ وإإما أخذها من الناقلين عنهم من خصومهم» ومن 


العلزلة 





Y == 


جهة أخترى فإن ابن تيمبة نفسه يقرر فى موضع آنحر أن قدماء المعتزلة كانوا يميلون إلى 
الفوارج وأن متأخريهم مالوا إلى الزيدية» ولو أحلنا برأى الشهرستانى: إلى أن نشأة 
الخوارج أو النزعة الخارجية 'قائمة على أساس عقلى» وهو القول بالتحسين والتقبيح 
العقليين على أن الخارجى الأرل حكم هواه؛ وعقلهء وأول النص. الذى هو فعل النبى 
بلا ومن اعتسرض على الرسول إلا أو انكر عليه عد خارجيا كقول ذى الخويصرة: 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وكان هو أول Veer‏ 

أما العلاقة بين المعتزلة والخوارج فى رأى د. عبد الحليم محمود فهى قائمة على 
التفسرقة بين الحزب والفرقة» فالخوارج ضرب سياسى فى الاصل استعانوا بالدين» 
والمعتزلة فرقة دينية اختلطت بالسياسة. فجدل الخوارج من جوهره سياسىء والمعتزلة 
جدلهم دينى له وجهة سياسية(؟2. وهو رأى تميز به د. عبد الحليم محمود غير أن تاريخ 
الدولة السياسى والدينى لم يترك تلك الحدود الفاصلة التى صرف فيها د. عبدا ليم 
محمود بجهدا ذهنيا كبيرا لكن فاضت الشطآن وغاصت الحدود. 

والرأى لدينا أن موضوع الاتفاق فى وجوه والاختلاف فى بعضها بين الفرق 
الإسلامية واضح كل الوضوح لا يخفى على الذين يولونه عناية خخاصة ولا غرابه فيه 
فما الغرابة فى الاتفاق بين الفرق/فما دام الموضوع واحدا والمجتمع واحدا والنشأة 
التاريخية بأسبابها واحدة. فالقضايا هى؛ المخلافة» توحيد الله وتتريهه» نبوة الرسول لا 
وعصمته . . الوحى الإلهى؛ لذلك كان الاثفاق واضحا فيما سبق. والاختلاف - وهو 
سنة طببعية - يبقى قائما فى مفاهيم القضايا والتأويل وتطبيق المنهج. من هنا كان 
التقارب الفكرى بين الفرق الإسلامية قائما وهر الأصل لولا الاستتخدام السياسى لبعض 
القضايا والفرق فعمقت الفجرة بينها ثم باعدت بيئها بالفجوة والجفاء. 
مؤلضو الفرق الإسلامية ورأيهم فى الخوارج وتراثهم : 

حاول ابن رشد أن ينبه الناس إلى هذا المنهج القرآنى فى اعتسقاد العقائد فى كتابه 
qatar‏ الأدلة فى عسقائد الملة»» وأن يسين جدلية منامج المتكلمين وتفاهتهاء وعدم 
إقناعها للعقل» وعدم كفايتها لإرواء النفس ولطمأنينتهاء وأنها لا تورث إلا السيرة 
والشكوك والظنون. 

وإذا رجعنا إلى القدماء من المسلمين فإننا نجدهم قد اعتنوا بالخوارج وألقوا فى 
أخبارهم وفى عقائدهم كتبا مفردة» ويحدثنا ابن النديم آن آہا مخنف لوط ہن یحیی ہن 





)١(‏ الملل والنحل ج؟ ص ١١‏ الشهرستانى د. محمد بن فتح بدران. 
(7) التفكير الفلسفى ص ٠١۸‏ . 


مكوين العثل العريق mee YV‏ 
سعصيد بن مخنف الأسدى OVE)‏ 6 5/الا) قد صئف كتاب صفين» وكتاب أهل 
النهروان والخوارج» وكتاب مقتل على». وكتاب حديث الأزارقة. وكتاب شبيب 
الخارجى؛ وكتاب الضحاك الخارجى» كما أن نصر بن مزاحم المنشرى (+؟١5؟‏ / (AYV‏ 
وضع كتاب موقعة صفين الذى وصل إليناء وألف الواقدى محمد بن عمر (+/ا١7‏ / 
7 كتاب صفين وكتاب السنة والحماعة وذم الهوى وترك الخوارج والفتن» وصنف 
المحارث بن أبى أسامة المدائنى» (+6١1ه‏ / ۸۰) كتاب مقستل عثمان وكتاب الجمل 
وكتاب الخوارج»؛ وكتاب النهروان»؛ وصنف أيضها أبو عبد الله بن زكريا بن دينار الغلابى 
(+۲۹۰ه / )4١7‏ كتاب موقعة صفين» وكتاب الجمل؛ ووضع أبو إسحاق إسماعيل 
ابن عيسى العطار البسغدادى (+1؟7ه/ 885) كتاب الجمل وكتاب صفين وكتاب 
الفتن) . 

واشار اہن حجر العسقلانی (۷۷۳ه- (۱٤٤۹ - ۱۳۷۲ / ۸٩۲‏ إلى أن أبا 
مخف آلف كتابا فى الخوارج لخصه الطبرى (+١٠١"اه/‏ "4171) فى تاريخه وأن الهيثم 
ابن عدى (+۲۰۷ / ۸۲۲) ومحمد بن ثدامة أحد شيوخ البخارى المتوفى بعد سنة ٠٠١‏ 
۸٤ /‏ الفا عن الخوارج ونص على أن كاب ابن قدامة كبيرء وأنهما معا اعتمدا فى 
كتابيهما على الأسانيد» ونهجا منهج المحدثين التاريخى» أما المبرد (+۲۸۵ / BB (AVA‏ 
جمع أنخبار المخوارج فى كتابه الكامل» إلا أنه حلف الأسانيد. 

وألف اليمان بن الرباب اللخنارجى فى مقالات اللخوارج وغيرهم وكذلك الحسن بن 
الكرابيسى الشافعى YEAH)‏ / ؟897) والكعبى (+9١؟ه/ )9١‏ وررقان محمد بن 
شداد المسمعى (+198ه/ )1١١‏ الذين نقل عنهم الأشعرى (+4١١ه‏ / 1708) فى 
مقالاته» وغيره من مؤلفى المقالات» الذين خصصرا فصرلا لقالات الخوارج وآرائهم » 
وألف بعض المتأخرين كتبا خاصة بالخوارج ما تزال مخطوطة» منها كتاب إبانة المناهمج 
فى نصيحة الخوارج تأليف القاضى شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبى 
پحیی التميمى البھلولی الیمانی )١١1 (rode) QoL‏ وهو مخطوط بدار الكتب 
المصرية ضمن مجموع رقم 49 ب ومن ورقة ١١۸ - ١04‏ ومؤلفه من الريدية. 
ومنها كتاب منهج المعارج أو السيرة اللخارجية تأليف عثمان بن عبد العزيز بن منصور 
الناصرى الحنبلى ألفه سنة ٠5؟١اه/ 18١4‏ مسودة» وبيضه سنة 05؟1١اها/‏ 1819 
بمدينة البصرة . 


. ۵٩ - ۱۲۷ ه ص‎ ۱۳٤۸ ابن النديم» الفهرست» مصر‎ )١( 
د. عمار الطالبى.‎ ٤ (؟) آراء اللتوارج ص‎ 





وليس من بين الفرق الإسلامية قاطبة فرقة لقيت من العنت المضنى ما لقيته فرقة 
الخوارج؛ ولا ٻذلست من المح والدماء فى ميادين النضال والتزال» ما بذلته الترورية 
المحكمة.» ولا استزرجت بأوصال تاريخ صدر الإسلام» وبوقائعصه الدموية الرهيبة مثل 
امتزاج المخنارجية الشراة ولا أسرع امتشاقا للسيف» وهروعا للشهادة من المارقة العتاة(! , 

ذكر slate of C44A /aPAA+) cat‏ المسلمين مسجمسون على أن الخوارج 
فرقة من فرق المسلمين» غير خارجة عنهم رغم ضلالها وبدعتهاء أما القرطبى 
(+1/ا5ه/ dle was CVYVY‏ إلى أنهم خارجون عن الملة اعتبارا لظاهر الحديث؛ ولذلك 
يرون أن الخوارج من المسلمين وإئما فسقوهم» وتوقف أبو بكر الباقلانى (407ه/ 
٠١5‏ ) فى أمرهم ثم مال إلى عدم التكفير. وقال القاضى عياض (+0144ه-48١١):‏ 
إن مسألة الخسوارج أحدثت إشكالات بين المتكلمين حتى أن الفقيه الصقلى (+4517ه/ 
١٠١77“‏ ) سأل عن ذلك أبا المعالى الجوينى (+8/ا4ه/ )٠١80‏ فصعب عليه الموقف» 
وقرر أن إدخخال كافر فى الملة أو إخمراج مسلم من الدين من الخطورة بمكان» UT‏ الغزالى 
)١١١١ Lao 0+)‏ فقد حذر من مسألة التكغير للمخالفين9©. ويتصور ابن حجر 
)١1544 / 867+(‏ أن الخروج قائم على الإنكار على الإمام. والطعن عليه» مع اعترافه 
أن الطاعنين كانوا من القراءء المعروفين بشدة الاجتهاد فى التلاوة والعبادة إلا أنهم فيما 
يذكر يتأولون القرآن Ua‏ ويتعمقون فى الزهد والخشوع والاستبداد بالرأى» والتنطع 
فيه" وقرر ابن تيمية أن أصحاب رسول الله وَل لم يكفروا النوارج7؟2 ويهاجم من 
يكفرهم؛ فمن كفر فقد أحدث بدعة يدافع عنهاء بتكفير من لا يقول بها؛ لأنه لا يعرف 
تكفير المتأورل المخطيع. لا عن الصحابة» ولا عن السابعين» ولا عن إلام معتبر من أئمة 
المسلمين*2 ولم يقطع صاحب الامتصام بكفر اللخوارج واسشدل على ذلك بادلة 
تاريخية ! لان Le‏ قاتلهم قستال امل الإسلام» ولم يعاملهم معاملة المرئدين» واحتج 
أيضا بموقف عمر بن عبد العزيز (+١١٠١ه/ )/٠‏ من الخخنوارج ححيث أمر بالكف عنهم 


(۱) آرام الخوارج : عمار الطالبى ص ١7‏ . 

(۲) ابن حجرافتح الباری» ج۱۲ ص YOR‏ = 767 وقد تكلم الغزالى كلاما جميلا في هذا الموضوع فى 
كتابه التفرقة بين الإسلام والزندقة. 

. 98 ص‎ ٠١ ص ۲۲۸ القسطلائی إرشاد السارى ج‎ VY اليارى ج‎ et حجر:‎ enh (YD 

(5) منهاج السنة النبوية جا ص ot‏ 

ch thag gpl (0)‏ السئة بولاق؛ القامرة ۱۳۲۲ھ جا ص 1١ - ٦١‏ جا ص .٤‏ 


spall dell لكوي‎ 


permanent 


gute parse ply‏ وما يدل على أن الصحابة لم تكفر الخوارج أنهم كانوا يصلون 
خلفهم فكان عبد الله بن عمر LOVE)‏ 144) وغيره من الصحابة يصلون نتلف لجدة 
(+59ه/ 188) الخارجى وكان ابن عباس (+18ه/ 5817) يجيسبهم على أسئلتهم 
وقصيته مع نجدة ونافع بن الأررق (A [un ٥+(‏ مشهورة أوردها الببخارى /us¥o)‏ 
a} Oy bg (A14‏ قد روى عن ابن عباس أنه يرى ALS da yg yl ents) tof‏ وكلام 
الشيعة هلكة) وكان الحسن البصرى (+ ١١٠ه‏ / a (VTA‏ فقتل الخوارج 
ومحاربتهم » ولا يرضى بالتحكيم ؛ فكان يميل إليهم. ولكنه لا یری آراءهم» Ly‏ 
اعتبرهم خارجين على المنكر» فقد ذكر الملطى (+۳۷۷ / 987) أن رجلا آتى الحسن 
البصرى فقال: (يا أبا سعيد إن oY ga‏ وإن هؤلاء يرسلونك تقاتل ذلوبهم» SU‏ تكن 
القتيل منهم فإن القوم أهل حصومة يوم القيامة١.‏ 

وأما ١ +) dagm yf‏ / ا فإله بالغ فى إنكار الخروج حتى أنه نسب إلى 
المرجثة بسبب ذلك( . 





)١(‏ إبراهيم بن موسى الشاطبى (451 - YOON JAY PY‏ - “1771 الاعتصام ط١ء‏ مطبعة المثارء القاهرةء 
ا“ / ۳ چ٣‏ ص ٤‏ . 

(؟) ابن تيمية منهاج السئة ج؟ ص VW‏ : 

(1) ابن عبد البرء ممختصر جامع بيان العلم وفضله؛ مطبعة الموسوعات القاهرة؛ ١٠"1اه‏ ص 7١9‏ . 

(4) الملطى محمد بن أحصسمد بن عبد الرحمن أبو الحسن! التثبيه والرد على أهل الأهواء Galt cps‏ راهد 
الكرثرى) Vo‏ 6 مكنبة الملنى» بغدادء ١1١84‏ / 19548 ص VAY‏ 

(4) عثمان بن عبد العزيز الناصسرى الحنبلى» تهج المعارج لأصبار الخوارج مخطوط ص ١‏ .وآراء التوارج 
د . عماد الطالبى. ۰ 
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« مقدمة رابعة ؛ 
- حديث الافتراق وشراحه 


يروى الترمذى فى سئئه حديشا فى تفرق هله الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» 
فيقف العلماء الذين صنفرا فى علم الكلام أو فى «الملل والنحل» من هذا الحديث ثلاثة 
مراقف, . 

فأما أولها : فلم يتعرضوا له بنفى ولا إثبات» ومن هؤلاء شيخ أهل السنة 
والحماعة gf ell‏ الحسن على بن إسماعيل الاشعرى الذى صنف كتابه «مقالات 
الإسلاميين» واخمتلاف المصلين؛» ومنهم الإمام المحقق أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسينء وفخر الدين الرازى» المعروف باين الخطيب» الفقيه الشافعى» المتوفى فى سنة 
سث وستمائثة من الهجرة» وهو صاحب كتاب «اعتقادات فرق المسلمسين والمشركين»؛ 
فقد ألف كل منهما كتابه من غير أن يعرض لهذا الحديث. . 

وأما الثالى فجماعة تعرضوا له ولم يف ححوه فلم ڀا حذرا په» ومن هذا الفريق 
ابن حزم الفقيه الظامرى صاحب كتاب «الفصل فى الملل والنحل» فقد أعلن عن عدم 
صحة هذا الحديث» بل حكم بضعفه. . 

وأما الثالث فقد تعرض لهذا الحديث وأخخل به وحصاول أن يحصر الفرق التى 
لجمت تمت ظلال الإسلام فى ثلاث وسبعين فرقة إحداهن ناجية وهى أهل السنة 
cdo tly‏ ومن هذا الفريق الؤمام المتكلم النظار أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادى صاحب كتاب «الفرق بين الفرق» الذى قذم له بهذا الحديث؛ ومنهم 
الإمام الحجة أبو المظفر الإسفرائينى صاحب كتاب «التبصير فى الدين» الذى يحذو فيه 
حلو أبى منصور البغدادى فى تبويبه وتقسيمه؛ فلا يكاد يخالفه» ومنهم أبو المعالى 
محمد الحسیلی العلوی صاحب كتاب «بيان الأديان» الذى أنخرجه الدكتور يحيى الخشاب 
ونشره فى مجلة كلية الآداب (الجلد الأول» من العدد التاسع عشسر) ومنهم القاضى 
عضد الدين عبد الرحمن ين أحمد الأيجى المتوفى فى عام ۷١١‏ من الهجرة؛ فقد صدر 
عقيدته السى اشتهرت باسم «العقائد العضدية» نسبة إليه بهذا الحديث وشرح فى كتابه 
هذا مقالات الفرقة الناجية من هذه الفرق الثلاث والسبعيه(). 

والحق أن أصول الفرق لا يصل إلى هذا العددء بل إنه لا يبلغ نصفه ولا ربعه. 
وأن فروع الفرق يختلف العلماء فى تفريعهاء وأنت فى حيرة حين تأخل فى العذ. بين 





0( الفرق بين الفرقء عبد القاهر البغدادى مقدمة الملحقق الشيخ محمد محی الدين عبد الحميد. 
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أن تعتبر فى عدك الفرق أصولها أو فروعهاء وإذا استقر رأيك على اعتبار الفروع فإلى 
أى حد من التفريغ أنت آذ فى اعتبارك؛ وفى الحق أنه - على فرض صحة الحديث - 
لا ينحصر الافتراق فيما كان فى العصور الأولى» ومن قبل أن يدون هؤلاء العلماء 
الأعلام مصنفاتهم ١‏ بل لا يزال الأمر يسيرا على المنهج الذى سار عليه أول الأمره تكون 
الفرقة واحدة ثم يكون من رجالها اثنان أو أكثر يبتدعون فى مقالتهم شيئا لم يكن عليه 
أسلافهم فيسصبح كل واحد منهم فرقة منفصلة عن قداماها فى كل ما كانوا ينتحلون أو 
فى بعضهء ويجد فى العصر بعد العصر مبتدعة يبتدعون ما لم يكن عليه أحد من أهل 
الفرقة الاولى» من أجل ذلك كله رأينا أن الأخذ بهذا الحديث على ظاهره ومحاولة 
إيجاد هذا العدد من الفرق من أهل القرون الشلاثة الأولى التى جاء فى أعقابها هؤلاء 
المؤلفون قصور وتقصير وقصر نظرء فإن حديث الترمذى يتحدث عن افتراق أمة محمد 
«Me‏ وأمته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» فيجب أن 
يتحدث فى كل عصر عن الفرق التى نجمت فى هذه الأمة من اول أمرها إلى الوقت 
الذى يتحدث فيه المتحدث» ولا عليه إن كان العدد قد بلغ ما جاء فى الحديث او لم 
cle‏ ونحن لجزم أنه إذا كان اللحديث صحيحاء وأن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه قد قالهء فلا بد أنه كائن على الوجه الذى أراده يك لأنه صادق فى كل ما 
يقوله؛ لأنه لا ينطق عن هوى» ولا يلقى كلامه إلقاء غير مبال بما يكون من بعد» والله 
تعالى coe‏ ومن تأييده وقوع الناس على وفق ما أخبر به. 

وقد تضاربت الاقوال» وكثر تضاربهاء حول إحصاء الفرق الكلامية فى الإسلام 
وتصنيفها. ولعل (ابن حزم) يقف موقفا اامدرسيا) صحيحا حين يحدد افرق المقرين بملة 
الإسلام» بخمسة فرق هى: آهل السئة والمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج. 
الحديث بين مصححبا: 

قال النبى اذ «افترق البهود على إخدى وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة وتفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة). 

الحديث خختطاب إلى أمة الدعوة وأمة الدعوة شاملة لليهود والنصارى لا مقابلة 
لهما يعنى أن الافتراق كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين لمعنى يقتضيه فإن الاصل فى 
السين التأكيد لأنه فى مقابلة لن. قال فى الكشاف عند قوله تعالى: al‏ 
اله [التوبة] السين تضيد وجود الرحمة لا محالة فهى تؤكد الوعد كما تؤكد 


BS, Dae 


الوعيد فى قوله سأئدقم منك يعنى أنك لا تفوتتى وإن أبطا عنك ونحوه « سيجعل لهم 


العازلة 





۲ 


الرّحمن GOD ay‏ [مريم] وقوله ( فسيكفيكهم CD hh‏ [البقرة] عبارة الحديث فى 
السئن الأربعة وغيرها من أمهات هذا الفن وأصوله بإسئاده عن ابن عمرو «أن بنى 
إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى 
الدار إلا ملة واحدة قالوا: من هى يا رسول الله قال: ما أنا عليه وأصحابى» قال 
الترملى ,.حسن صحيح. وأما بهذه العبارة الواقعة فى مثن هذا الكتاب العقائد العضدية 
فإنما يوجسد فى غير كلتب الحديث نحالية عن الإسناد كما وقسع فى الملل والتحل 
للشهرستانى وفيصل التفرقة للغزالى والمواقف للمصنف بل حكم الثقاد بعدم صحتها 
ge nb yay‏ 

ويتوهم بعض المتكلمين : انحصار الأصول فى الأقسام الأولية التى هى كبار الفرق 
الإسلامية أو فى الشاملة للأفسام الثانوية والفروع ما عداهاء والظاهر أن اللأصول بمعنى 
الفرق التى بينها مخالفة معتد بها بحيث يضلل بعضهم بعضا وأشار إليه فى الجواب الأول 
ولعله لاجل هذا الظهور عبر Ls GET UT pay th ae‏ جعله أهل الكلام أصولا فلأنهم 
جعلوا Jol‏ الأولية وهم كبار الفرق الإسلامية ثمانية : المعتزلة» والشيعة» والخوارج ١‏ 
cite My‏ والنجارية» والجبرية» والمشبهة»› وآهل السئة» وجعلوا الشاملة للأصول الثانوية 
ثلاثا وأربعين منها عشرون للمعتزلة وثلاثة للشيعة كما صرح به المصنف فى المواقف من أن 
أصولها ثلاثة وللخوارج chew‏ وخصمسة للمرجثة» وثلاثة للنجارية» وواحدة للسجبرية 
وثلاثة للمشيهة وواحدة لأهل السنة فسواء حمل الأصول على الأصول الأولية أو على ما 
يشمل الأصول الثانوية يكون أقل من هذا العدد. وأما أكثرية ما جعلوه شاملة للفروع فلأن 
المصئف فى المواقف جعل الفرق التى بينها مخالفة معتدا بها بحيث يضلل بعضهم بعضا 
بالغة إلى ثلاثا وسبعين: عشرون للمعتزلة يكفر بعضهم بعضا واثنان وعشرون للشيعة يكفر 
بعضهم بعضا وثمانية عشر للخوارج ونصمسة للمرجثة وثلاثة للنجارية وواحدة للجبرية 
الحضة وثلاثة للمشبهة وواحدة لأهل السنة والمجموع ثلاث وسبعون» وقد تشعب بعض 
تلك الفرق إلى فرق أخصرى كتشعب الإمامية والمشبهة وكتشعب أهل السنة إلى الأشاعرة 
واللاتريدية» فمطلق الفرق الشاملة للأصول والفروع أكثر. 
منهوم الأصول والمروع الكلامية: ٠‏ 

المراد بالاصول والفروع هو المسائل التى بعضها يتوقف على البعض الآخر 
كالكلام والإرسال المتوقفين على إثبات الواجب» ويحتمل أن يكون الأصول هى المسائل 


. جا‎ VE شروح وحواشى العقائد العضدية ص‎ )١( 


لوين )لعفل العرار 5 
التى يكفر جاحدها والفروع ما عداها نما ذكر فى علم الكلامء ويحتمل أن يكون 
الأصول ما هو من مسائل الكلام خاصة والفروع ما هو مشترك بين الفقه والكلام كبحث 
(الإمامة) وما قيل أن الأصول عبارة عن الأدلة والفروع عن المسائل . 

أصول الكلام أمهات مسائله التى تفيد التصديق بوجوده سبحانه وتعالى وسائر 
صفاته وأسمائه العلى على ما ورد به الكتاب والسنة فى الاقتصار على ما ورد به الشرع 
وملازمة حدوده فى إثبات ما أثبته ونفى ما نفاه والسكوت عما عداه وهذا هو الفقه 
الأكبر وأصول الدين وفروعه ملحقاتهما التى اخترعها آراء المستأجرين واخترعها أوهام 
المتكلمين من أن وسجوده رائد على ذاته أو عينه وأن صفاته كيت وكيت من الكيفية 
والكمية سبحانه وتعالى. 
الأصول المعحتد بها؛ 

ليس كل حلاف حول الأصول يحسب فى عصداد الفرق إما الأصول التى بينها 
مخالفة معتد بها لا يلزم من كون الأمة فرقا مختلفة أن يكون أكثر أصولهم وعقائدهم 
متخالفة ولا أن يكون الأصول والعقائد المختلفة بينهم متغايرة تغايرا تاما بل اللازم فى 
ذلك كون بعض عقائد كل فرقة مخالفة لبعض عقائد ما سواه مخالقة معتدة بها. 

والخالفة المعتد بها تقوم بأصول كثيرة مثل اعتقاد أنه سبحانه موجود وواحد 
وقديم وعالم وقادر ومريد وخالق وموجد لحملة الأشياء بالاستقلال إلى غير ذلك» فمن 
ot‏ بواحدة أو أكثر من هذه الأصول فقد فات عنه تلك العقائد الحقة المثبتة وصار من 
المعتدين وضل عنها وفارق عن المهتدين وهذه هى المخالفة المعتد بها فى الاصول. 

وأما الاختلاف فى جواز تقسيم الصفات إلى صفات الذات وإلى صفات الأفعال 
وجوار تسميته صفة الكلام القائم bs aid,‏ بالكلام التفسسى والنظم المخصوص المتلو 
المعجز بالكلام اللفظى كما ذهب إليه الأشاعرة» أو عدم جوار هذه الإطلاقات كما ذهب 
إليه الحنفية وتسمية الصفات التى يسميها الأشاعرة بصفات الافعال باسم التكوين كما 
ذهب إليه حنفية ما وراء النهر من أتباع أبى منصور الماتريدى» أو منعها كما ذهب إليه 
جمهور الحنفية من العراقيين وغيرهم أخذا من JE IS‏ ولله الأسماء الحسنئ قادعوه 
بها 4 [الأعراف] وقوله ط سح اسم ربك الأعلى 447 [الأعلى] وأمشال ذلك 
فهى مخشالفة غير معتد بها فى الأصول» يعلى لو سلم أن المعتبر فى تعديد الفرق هو 
المأكرر فى تلك الكتب رالضابط لأصولهم تسخصص الطائفة باسم خاص ينبئ عن 
نحلتهم كالمعتزلة وفروعها الواصلية والنظامية والغلافية والجاحظية والجبائية وغيرها ما 


العازلة 

rs fee 
يغنمه هذا الأصل» وكالشيعة وفروعها الإمامية والإسماعيلية والبنانية والغلات وغيرها‎ 
ممن يجمعهم هذا الاسم ونحو ذلك مما هو مذكور فيهاء لكن لا نسلم أن أولئك‎ 
الاصول جميع الفرق المرادة فى الحديث وهى التى وقع الافتراق عليها فى قريب من‎ 
عهده عليه السلام فلعلهم بلغوا هذا العدد فى قريب من زمانه عليه السلام ثم انقرض‎ 
أكثرهم ولم يعرف خبرهم» هذا على تقدير اختيار الاصول. ولا أن جملة هؤلاء الفرق‎ 
هى المرادة فى الحديث فلعل منتهى الافتراق الواقع فى قريب عصره عليه السلام كان‎ 
على هذا العدد ثم ازدادواء هذا على تقدير اخمتيار الشق الثانى فقوله: وإن رادوا أو‎ 
نقصوا ليس تقسيما بل هو تعميم يعنى لما كان المراد من الحديث الافتراق الواقع القريب‎ 
لزمانه عليه السلام لا يضر الزيادة والنقصان فى غيره من الأرمان سواء كان المراد من‎ 
الفرق أصولها أو فروعها وهذا هو تقرير هذا الجواب على الوجه الصواب ولكن لا‎ 
يخفى عليك أنه لا فائدة حيائذ فى ذكر العدد الواقع فى وقت دون غيره من الأوقات»‎ 
ويفوت المقصود بالحديث من الترغيب والترهيب؛ إذ لا يظهر حال ما راد من الفرق على‎ 
هذا العددء ورجوع ضصير كلها إلى الأمة دون العسدد المذكور أو الإإحالة إلى العلم‎ 
بالمقايسة. ليس أصول المذاهب ولا فروعها نما يدحل تحت الضبط والمحصر والذى فى‎ 
الملل والنحل من أن كبار الفرق الإسلامية أربعة: الصفاتية» والقدرية» والخوارج»‎ 
والشيسعة» وفى التمسهيد من أنها سبعية: الخبرية» والقسدرية» والروافض› والخوارج»‎ 
والعطلة؛ والمشبهة؛. وأهل السنة وفى المواقف من أنها ثمانية: هؤلاء والمرجئة والنجارية‎ 
ليس بمبتنى على قانون وأصل مستمر أو نص مخبر عن الوجود؛ فالتحكم بقلة الاصول‎ 
الفرق التى بيئها ممخالفة‎ gag وكثرة الفروع مطالب بالبيان وار أن يحمل على الأصول‎ 
معتد بها بحيث يضلل بعضهم بعضا وإن كان بعضها من الأقسام الثالثية أو الرابعية بل‎ 
الظاهرء وإن أريد بالأصول هى الاصول بهذا المعنى الظاهر وبالفروع ما عداها نختار‎ 
الشق الأول لكن لا نسلم أن الاصول بهذا المعنى أقل من ذلك العدد للجواز أن يكون‎ 
بهذا المعنى ملابسا بهذا العدد» فقوله: التى بينها مخالفة معتد بها صفة كاشفة للأصول‎ 
لكونه تعريفا لها لا صفة مقيدة مسوقة لمجرد الإشارة إلى أن الأشاعرة مع الماتريدية أاصل‎ 
لا أصلان مختلفان لعدم الاعتداد بالمخالفة بينهما.‎ oly 


العدد للتكثيروليس تحديدا: 

أما محاولة حصر العدد فتعسف ويحمل مشقة التكلف؛ إذ العسدد المعين فى 
الحديث ليس بلازم أن تبلغه الفرق فى كل عصر ولا يدوم فى كل زمان بحيث لا يزيد 
ولا ينقص أبدا . 


أكوين الفثل العردر 


som fo 





وحاصله أن العدد الواقع فى الحديث إما أن يحمل على أصول مذاهب الأمة 
المذكورة فيه أو على ما يشمل فروعها إذ لا وجه للحمل على مجرد فروعها لخروج 
الأصل الذى لا فرع له كالجبرية الحضة وعلى التقديرين لا ينطبق ذلك العدد على عدد 
فرق الأمة, 

يقول كلنبوى: اعلم أن المصنف حمل الافتراق فى الحديث على افتراق الأمة فى 
alll‏ الدنيا بحسب العقائد المختلفة التى انتحلها صاحبها وحمل العدد المذكور فيه على 
التحديد والغاية على ما يدل عليه فوله وهذه عقائد الفرقة الناجية وهم الأشاعرة فماشاه 
الشارح المحقق فى تنزيل الحديث على هذا المعنى ولكن الحسق عندى أن المراد من قوله 
اثلائا وسبعين» ليس الغاية والتحديد بل المبالغة فى التكشير إذ قد شاع استعمال السبعين 
فيه وورد على ذلك فى الاحاديث والآيات وجرى مجری الأسثال فى كلام العرب 
wh yly‏ اعات A ah het‏ تعالى : > إن تُستغفر لهم سبعين [Aap AD‏ وقوله: 
«ثُمْ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكرة [BUI] AD‏ وقوله بل : «استغفر الله 
فى كل يوم سبعسين مرة» وقوله: امن صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت عنه 
جهنم سبعين خخريفا» وذلك لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد من الوتر والشفع 
والعشرة على كماله والسبعين على كثرتهما فكان كأنه العدد بأسره,وآن المراد من ما عليه 
عليه السلام وأصحابه هو الطريقة التى كانوا عليها من الاعنصام بالشريعة والعمل 
بمقتضاها بالملازمة عليها ومحافظة حدودها بإثبات ما أثبته ونفى ما نفته والسكوت عما 
سكتت عنه مع مجانبة الهوى والبدعة فنكون أعم من العقائد وغيرها فسيكون الافتراق 
بالعدول عن هذه الطريقة والتجاور عن حدودها سببا لدخرل النار واللبات عليها 
والملازمة على حدودها سبسبا لنجاة الفرقة الواحدة المستثناة فى الحديثءوليس المراد منها 
الفرقة الخاصة المعروفة باسم خاص كالاشعرية أو غيرها لظهور ذلك من عموم كلمة ما 
ومن سوق الحسديث حيث قال فى أوله: «ليآئين على أمتى كما أتى على بنى إسرائيل 
حلو النعل بالنعل حتى إن كان فبهم من يأتى على أمه علانية كان فى أمتى من يصنع 
ذلك...» فقد حمل افتراق أمته على تمام الموافققة وكمال المطابقة على افتراق بنى 
إسرائيل وبالغ فى كثرة افستراقهم حيث جعله رائدا على غاية الكثرة»وذكر من جملة 
افتراقهم إتيان الواحد منهم على أمه علانية وراد افتراق أمنه على افتراقهم ولا شك أن 
الافتراق بالإتيان على الأم ونحوه من المعاصى ليس من الافتراق فى العقائد» وبالجملة 
إن الحديث يكون المراد منه المبالغة فى كثرة الافتراق وسهولة وفوعه تحريضا وحثا على 
ملازمة طريقته والاعتصام بها لئلا يقعوا فى أمثال هذه الافتراقات المهلكة فحينئذ لا يرد 


العتزلهة 


ee |‏ 
الاعتراض بأن أصول الفرق أكثر وفروعها أقل من هذا العدد لانه لا يصلح التكم 
بالخلود(١‏ فى جانب المستثنى منه وبعدم الدخول فى جانب امسق ولا يحتاج إلى 
تمحل الأجوبة الدحولة (قوله رواه الترملى) أقول ولكن لا بهذه العبارة التى أوردها 

المصنف بل حكم النقاد وأئمة اللسان بعدم صحتها. 


ومقدمة لشامسة ؛ 
علم الكلام بين دليل النظر والتقليد ؛ 


وكان أبو الحسسن الأشعرى من أوائل الذين ردوا على دعوى الحنابلة فى ذم علم 
الكلام والنهى عن الخوض فيه. إذ قد تعرض لهذ المسألة فى كتاب بعنوان «ارسالة فى 
استحسان الخوض فى علم الكلام»". فقال: «إن طائفة من الئاس جعلوا الجهل راس 
مالهمء وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليدء وطعنوا 
على من لتش عن أصرل الدين › ونسبوه إلى الضصلال» ورعموا آن الكلام فى الحسنركة 
والسكون»؛ واللسم والعرض والألران والأكوان» والترى والطفرة» وصفات Goll‏ - 
عز وجل - بدعة وضلالة. وقالوا: لو كان هدى ورشادا لتكلم فيه النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وخلفاؤه وأصحابه (قالوا) ولان النبى وَل لم يمت حتى تكلم فى 
كل ما يحتاج إليه من أمور الدين» وبيئه بيانا شافياء ولم يترك بعده لاحد مقالا فيما 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم؛ وما يقربهم إلى الله - عز وجل - ويباعدهم عن 
سخطه. فلما لم يرووا عنه الکلام فى شىء نما ذكرناه» علمنا أن الكلام فيه بدعة» 
والبحث عله ضلالةء لأنه لو كان حيرا ما فات oll‏ بء ولتكلموا فيه. (قالرا) ولأنه 
ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا عنه؛ أو لم يعلموه بل 
جهلره. Of‏ كانوا علموه؛ ply‏ يتكلموا فيه وسعنا أيضا نحن السكوت عنه كما وسعهم 
'السكرت عنهء ووسعنا ترك الخرض [فهه] كما وسعهم ترك الشوضص vad‏ ولأنه لو كان 
من الدين ما وسعهم السكوث عله. وإن كانوا لم يعلموه وسعئا جهله, كما وسع آولئك 
جهله. لأنه لو كان من الدين لم يجهلوه. فعلى كلا الوجهسين: الكلام فيه بدعة» 
والخوض فيه ضلالة . 

فهذه جملة ما احشجوا به فى ترك النظر فى الأصول. 





(۱) حراشی وشروح العقائد العضدية ج \ Yo uw‏ . 
(1) نشرت أولا فى سنة 17744 ه بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية فى حيدر آباد الدكن فى الهندء وأعاد 
نشرها يوسف مكارثى اليسوعى. 
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قال الشيخ أبو الحسن !: الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها قلب السؤال عليهم بأن يقال: النبى فكَلِةِ لم يقل أيضا: «أنه من بحث عن 
ذلك وتكلم فيه فاجعلوه ه مبتدعا ضالاا. فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة ضلالا إذ تكلمتم 
فى شىء لم يتكلم فيه النبى فل وضللتم من لم يضلله AIG Go‏ 

wl gh‏ الثانى أن يقال لهم : إن النبى يُلِِ لم يجهل شيئا مما ذكرتموه من الكلام 

فى اللتسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة» وإن لم يتكلم فى كل واحد من 

ذلك [كلاما] سعينا. وكذلك الفقهساء والعلماء من الصحابة . غير أن هذه الأشياء التى 
ذكرتموها معينة أصولهاء موجودة فى القرآن والسئة جملة غير مفصلة. 

أما المعركة والسكرن والكلام فيهما: فأصلهما موجود فى القرآن» وهما يدلان 
على التوحيد» وكذلك الاجتماع والافتراق. قال الله تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم - 
صلوات الله عليه وسلامه - فى قصة أفول الكواكب والشمس والقمر وتصريكها من 
مكان إلى مكان ما دل على أن ربه - عز وجل - لا يجور عليه شىء من ذلك. وإن 
من جار عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان فليس Ly‏ 

وأما الكلام في أصول التوحيد فماخوذ أيضا من الكتاب. قال الله تعالى :لو 
کان فيهما آله لأ oe‏ ا وهذا د موجز منبه على te‏ 
مر جعسة إلى هذه الآية . . وقوله ع وجل: GB‏ الله من ولد وما كان م من لله ذا 
YS Lal‏ لَه يما خَلَق ولا بعضهم عأئ بعضر . .. QD‏ [المؤنون] وكذلك قسوله عز 
وجل : > i oa ge al‏ حخاقه فتشابه الخلق علوم . . 44550 [الرعد]. وكلام 
المتكلمين فى اليسجاج فى توحيد الله إنما مرجعه إلى هذه الآيات التى ذكرناها وكذلك 
سائر الكلام فى تفصيل فروع التوحيد والعدل إنما هو مأخوذ من القرآن. 

ee oe eae 
td [الوسرت]ء‎ (CD دلول" ديت هات لورد‎ 31 40237 
Wt ay are I) AST Saal طمن يُحبى الْعظام رهى رمم © 4 وقوله تعالى:‎ 





)1( إشارة إلى الآيتين : طفْلَما جن عله اليل رأئ كربا ل هذا ري ام اقل قال لا أحبأ ah ol ib a ew‏ ارفا 
ڏل حل ري فلا فل ل ٿن لم نهدي ري لوقن من لقم الال GED‏ 


العازلة 





وَعظاما أنَكُم مُخْرَجَون 45207 [المومنون] وفى نحو هذا الكلام منهم إثما ورد باليجاج فى 
جوار البعث بعد الموت فى القرآن تأكيدا لجوار ذلك فى العقول. وعلم wi) y WB os‏ 
اليجاج عليهم فى إنكارهم البعث من وجهين على طائفتين منهم: طائفة أقرت بالخلق 
الأول وأنكرت الثانى» وطائفة جحدت ذلك بقدم العالم. 

فاحتج على المقر منهما بالخلق الأول بقوله ف قل يحييها اذى أنشأها أول مرة. .0737 
[يس] وبقوله :وهر لرى يدا الخلق ثم يعيده وهو أهرن عليه. .1 الروم] وبقوله : 
Ws‏ بدأكم تەردر ن3 [الأعراف] | فنبههم بهذه الآيات على أن من قسدر أن يفعل 
فعلاً على غیر مشال ساہق فهو آقدر أن يفعل Sed‏ محدثًا . فهسو أهون عليه فيما بينكم 
وتعارفكم ؛ وأما البارى ‏ جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ‏ فليس علق شىء بأهون عليه 
من الآخر . وقد قسيل أن الهاء ء فى «عليه» غا هى كناية للسخلق بقدرته . إن البعث 
والإعادة أهون على rial‏ وأخف عليه من ابتداء متلق لأن ابتداء صلقه إنما يكون 
بالولادة والترييسة وقطع السرة والقمساط وخروج الأسئان وغير ذلك من الآيات الموجعة 
المؤلة ؛ وإعادته إنما تكون .دفعة واحدة ليس فيها من ذلك شىء. فهى أهرن عليه من 
ابتدائه . فهذا ما احتج به على الطائفة المقرة بالدلق . 

وأما الطائفة التى أنكرت الخلق الأول والثانى » وقالت بقدم العالم cadets LE‏ 
عليهم شبهة بأن قالوا : وجدنا الحياة رطبة حارة والموت ٻاردا يابساً وهو من طبع 
التراب» فكيف يجور أن يجمع بين الحياة والتراب والعظام النخرة فيصير ختلقاً سوياً . 
والفدان لا يجتمعان ؟ ! فأنكروا البعث من هذه اللهة . 

ولعمرى إن الضدين لا يجتمعان فى مسحل واحد ولا فى جهة واحدة » ولا فى 
الموجود فى الحل » ولكنه يصح وجودهما فى محلين على سبيل المجاورة geet ١‏ الله 
تعالى عليهم بآن قال: ط الذى جعل كم من الشجر الأخضر ارا اذا أ GIO yh gabe‏ 
ْ [يس] فردهم الله عز وجل - فى ذلك إلى ما يعرفونه ويشاهدوته من شخروج الثار على 
حرها ويبسها من الشجر nar‏ على بردها ورطوبتها . فجعل جراز النشأة الأولى 
دليلاً على بجوار النشأة الآشرة لأنها دليل على Shyer‏ مجاورة all‏ ات والعظام 
النخرة فجعلها UM CaS : Ny Qyw Les‏ أو sd ge‏ 149 الأنباء ] 


وأما ما يتكلم به المتكلمون من أن للحوادث as‏ 5 
.أله لا حركة إلا وقبلها حركة » ولا يوم إلا وقبله يوم ؛ والكلام على من قال : ما من 
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جزء إلا وله نصف . لا إلى غاية » فقد وجدنا أصل ذلك فى سنة رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم ١  !‏ لا عدوى ولا طيرة » » فقال أعرابى . « فما بال الإبل 
كانها الظباء تدخل فى الإبل الجرباء فتجرب ؟ » فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
١‏ فمن أعدى الأول ؟ ٠‏ فسكت الأعرابى لما أفهمه بالحجة المعقولة . وكذلك نقول لمن 
رعم أنه لا حركة إلا وقبلها حركة : لو كان الأمر هكذا لم تحدث منها واحدة؛ لان ما 
لا نهاية له لا حدث له . 

وكذلك لا قال الرجل : ١‏ یا نب الله ! إن امرأتى ولدت غلاما أسود ١‏ وعرض 
بنفسه فقال النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - : ١‏ هل لك من إبل ؟ » فقال : «نعم!» 
قال : « فما ألوانها ؟ ٠‏ قال : ١‏ حمر » . فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ هل منها من أورق' 7 » قال ١‏ نعم إن فيها أورق ٠‏ قال : « فأنى ذلك ؟ ؛) 
قال : « لعل عرقا نزعه ! » فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « ولعل ولدك نزعه 
عرق » . فهلا ما علم الله نبيه من رد الشىء إلى شكله ونه ين و آل ا ف 
سائر ما نحكم به من الشبيه والنظير . وبذلك نحتج على من قال : « إن الله - تعالى 
وتقدس يشبه المخلوقات » وهو جسم ١‏ بأن نقول له : لو كان يشبه شيئاً من الأشياء 
لكان لا يخلو من أن يكون يشبهه من كل بجهاته » أو يشبهه من بعض جهاته . فإن 
كان يشبهه من كل بجهاته وجب أن يكون محدثاً من كل جهاته . وإن كان يشبهه من 
بعض جهاته وجب أن یکون محلاشا مثله من حيث آشبهه؛ لان کل مشتبهين حكمهما 
واحل فيما اشتبها فيه . ويستحيل أن يكون المحدث قديما والقديم محدثاً . وقد قال 
تعالى وتقدس: ١‏ ليس كمثله شىء Les] ID‏ وقال تعالى وتقدس : ١‏ ولم 
یکن له كرا أحد 149 الإخلاص] . 

واما الاصل بآن للعيسم نهساية « rd re OP § alts Y 03H Uy‏ ا 
(By‏ شىء old‏ فى pl‏ مبين 0039© [يس] . ومحال إحصاء ما لا نهاية له ؛ 
ومعحال أن يكون الشىء الواحد ينقسم [ إلى غير نهاية ] » لان هذا يوجب أن يكونا 
شيئين » وقد أنعبر أن العدد وقع عليهما . 

وأما الأصل فى أن المحدث يجب أن يتأتى له الفعل نحو قصلم واخشياره ‘ 
وتتتفى عه كراهيته » فقوله تعالى : ( أفرم ما تمثرن 22> أأنهم تخلقونه أم بحن 

لقُون4)232 [الواقعة] فلم يستطيعوا أن يقولوا بحجة أنهم يخلقون مع تمنيهم الولد 

فلا يكون مع كراهيته له . فنبههم أن الخالق هو من تتأنى منه الخلوقات على قصده . 








ee ee aa ores ile Uy 
: الله عليه وآله وسلم . وذلك تعليم الله عز وجل إياه حين لقى احبر السمين فقال له‎ 
«نشدتك بالله ! هل تجد فيما أنزل الله تعالى من التوراة أن الله تعالى يبغض الحسبر‎ 
فقال : لإا أنزل الله على بشر من‎ > eS 

[pail ..‏ فقال الله تعالى : ظقْل ale lhl ish Sot oe‏ به موسي 
ae‏ [الأنعام] . فناقضه عن قرب ٠‏ لان التوراة شىء؛ وموسى بشرء وقد 
كان الحبر مقراً بأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى . وكذلك ناقض الذين زعموا أن 
الله تعالى عهد إليهم أن لا يُؤْسوا لرسول حنى يأئيهم بقربان تأكله النار ٠‏ فقال 
تعالى: طقل قَد جَاءكم رسل من قَبْلى بالْبينَات وبالدى فُتم فلم قلتموهم إن كنم 
صادقين 4209 4 [آل عمران] فنافضهم بذلك وحاجهم . 

وأما أصلنا فى استدراكثا مغالطة الخصوم فماخوذ من قوله تعالى: « إِنُكُم 
وما تعبدون من دون الله حمنب جهنم أنعم لها راردرة ®4 [الأنبياء ] فإنها لما نزلت هذه 
الآية بلغ ذلك عبد الله بن الزبعرى وكان جدلا خخصما . فقال : ١‏ خصمت محمداً 
ورب الكعبة » . فجاء إلى رسول الله وك فقال : ١‏ يا محمد ! ألست تزعم أن عيسى 
وعزيراً والملائكة عبدوا ؟ » فسكت النبى - صلى الله عليه وآله وسلم لا سكوت عى 
ولا منقطع [ بل ] تعجبا من جهله » لانه ليس فى الآية ما يوجب دخول عيسى وعزيز 
والملائكة فيها لأنه قال : > وما تعبدون » ولم يقل : ۵ وکل ما تعبدون من دون الله ». 
وإنما اراد ابن الزبعرى مغالطة النبى صلى الله عليه وآله وسلم - ليوهم قومه أنه قد 
حاجه. فانزل الله عز وجل : إن الدين سبقت لهم منا الحستئ 4 يعنى من المعبودين 
eld >‏ عنها معدن 4:02 ) [الأنبياء] . فقرا النبى - صلى الله عليه وآله وسلم ذلك» 
فضجوا عند ذلك لثلاً يتبين انقطا وغلطهم فقالوا : ٠‏ آلهتنا خير آم هر Of‏ 
يعنون عيسى؛ فأنزل الله تعالى : ly)‏ ضرب ابن مريم مثلا إذا رمك مه يسدر 
قَانُا هنا حيرم هرما يوه لك إلا دابل هم قوم خصمرن ® [الزخرف]. 

وكل ما ذكرناه من الآى أو لم.نذكره اصل وحجة لنا فى الكلام فيما نذكره من 
تفصيل ؛ وإن لم تكن مسألة معيّئة فى الكتاب والسنة » لان ما حدث تغيينة من المسائل 
العقليات فى أيام النبى يِل والصحابة قد تكلموا فيه على نحو ما ذكرناه . 

والجواب الثالك أن هذه المسائل التى سالوا عنها قد علمها رسول الله َل ولم 
يجهل منها شيئاً مفصلا غير أنها لم تحدث فى أيامه معينة فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء 


ae yall fhall gad 
من شا ل غا‎ es ae eR) ST اش جروا‎ ah ee a, 
بالدين من جه الشريعة فقد تكلموا فيه وبحثوا عنه ونساظروا فيه وجادلوا وحاجوا‎ 
كمسائل العول(1) والجدات من مسائل الفرائض وغير ذلك من الأحكام » وكالحرام‎ 
وكالمسائل فى الحدود والطلاق تما يكثر ذكرها‎ ٠ والبائن والبتة و «حبلك على غاربك»‎ 
یما قد حدثت فى ايامهم ولم يجئ فى كل واحدة منها نص عن النبى ب لانه لو نص‎ 
. على جميع ذلك ما احتلفوا فيه وما بقى الخلاف إلى الآن‎ 

وهذه المسائل ٠‏ وإن لم يكن فى كل واحدة منها نص عن رسول الله OB‏ فإنهم 
ردوها وقاسوها على ما فيه نص من كتاب الله تعالى والسئة واجتهادهم . فهذه أحكام 
حوادث الفروع ٠‏ ردوها إلى أحكام الشريعة التى هى فروع لا تستدرك أحكامها إلا من 
جهة السمع Peal Lt Ll. or My‏ التى تحدث فى الأصول فى تعيين مسائل فينبغى 
لكل عاقل مُسلم أن يرد حكمها إلى جملة الاصول المتفق عليها بالعقل والحس والبديهة 
وغير ذلك » لان حكم مسائل الشرع » التى طريقها السمع » أن تكون مردودة إلى 
أصول الشرع التى طريقها السمع ؛ وحكم مسائل العقليات والحسوسات أن يرد كل 
شىء من ذلك إلى بابه » ولا تخلط العقليات بالسمعيات ٠»‏ ولا السمعيات بالعقليات . 
فلو حدث فى أيام النبى يَكِِ الكلام فى خلق القرآن وفى الجزء والطفرة بهذه الألفاظ 
لتكلم فيه وبيئه » كما بين سائر ما حدث فى أيامه من تعيين المسائل » وتكلم فيها . 

ثم يقال ( لهم ) : النبی ب لم يصح عنه -حديث فى أن القرآن غير مخلوق › 
أو هو مسخلوق . فلم قلتم إنه غير مخلوق ؟ 

فإن قالوا : قاله بعض الصحابة وبعض التابعين ‏ قيل لهم : يلزم الصحابى 
والتابعی مثل ما يلزمكم من أن يكون مبتدعا ضالا إذ قال ما لم يقله الرسول وَل . 

فإن قال قائل : فأنا أترقف فى ذلك فلا أقول مخلوق » ولا غير مخلوق . قبل 
له : فانت فى توقفك فى ذلك مبتدع ضال ٠»‏ لأن النبى يله لم 'يقل : « إن حدثت هذه 
الحادثة بعدى توقفوا فضيها ولا تقولوا فيها شيعا » » ولا قال : ١‏ ضَدَلوا وكفروا من قال 
بخلقه أو من قال بنفى جلقه ؟ . 


)1( العول صند اهل الفرائض ( الثركات ): نقيض الردء وهو أن ترتفعم السهام وتزيد + فتعسول المسألة إلى 
سهام الفريضة فيد حل النقصان على أهلها بقدر حصصهم»ء كأنها مالت عليهم فنقصتهم , وثقرل : 
عالت الفريضةء أى : ارتفع حسابها رزادت سهامها فنقصت الانصباء وتقول : علت الغريضة : أى 
ردتها. ْ 

(۲) فى النص المطبوع : حوادث تحدث .. 
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«وخبرونا : لو قال قائل : إن علم الله مخلوق : أكنتم تتوقفون فيه › آم لا ؟ 
فإن قالوا : « لا » قيل لهم : لم يقل النبى ية ولا أصحابه فى ذلك شيثاً . وكذلك 
لو قال قائل : هذا ربكم تسبعان أو ريان أى مكتس أو عريان أو مقرور أو صفراوى أو 
مرطوب أو جسم أو عرض أو يشم الريح أو لا يشمها » أو هل له أنف وقلب وكبد 
وطحال » وهل يحج فى كل سئة » وهل يركب الخبل » أو لا يركبها » وهل يغتم أم 
لا » ونحو ذلك من المسائل ‏ لكان ينبغى أن تسكث عنه لأن رسول الله وَلِْةِ لم يتكلم 
فى شىء من ذلك ولا أصحابه . أو كنت لا تسكت ؛ فكنث تبين بكلامك أن شيئاً من 
ذلك لا يجور على الله عز وجل وتقدس كذا وكذا » بحجة كذا وكذا . 

فإن قال قائل : أسكت عنه ولا أجيبه بشىء » أو أهجره »؛ أو أقوم عنه » أو لا 
أسلم عليه أو لا أعوده إذا مرض » أو لا أشهد جنارته إذا مات قيل له : فيلزمك أن 
تكون فى جميع هذه الصيغ التى ذكرتها مبتدعا ضالا » لان رسول الله بالا لم يفل 
لمن سأل عن شىء من ذلك فاسكتوا عنه ؛ » ولا قال : ١‏ لا تسلموا عليه » » ولا : 

« قوموا عله » ولا قال شيا من ذلك . فأنتم مبتدعة إذا فعلتم ذلك . 

1 ويقال لهم : ] ولم لم تسكتوا عمن قال بخلق القرآن ؟ ولم كقرتموه ولم يرد 
عن النبی ل حديث صحیح فی نفی pity aa‏ من قال بخلقه ؟ فإن قالوا : لان 
أحمد بن حنبل -رضى الله عنه- قال بنفى خلقه وتكفير من قال بخلقه  »‏ قيل لهم : 
ولم لّم يسكت أحمد عن ذلك » بل تكلم فيه ؟ فإن قالوا : لأن عباس العتبرى ووكيعاً 
وعبد الرحمن بن مهدى boy‏ وفلاناً قالوا إنه غير مخلوق ومن قال بأنه ممخلرق فهو 
كافر ‏ قیل لهم : ولم لم یسکت اولئك عما سکت عله ( النبی ) لاء ؟ فإن قالوا : لان 
عمرر بن ديئار وسفيان بن عيبنة وجعفر بن محمد» وفلاناً » وفلاناً قالوا : ليس بخالق 
ولا مخلوق ‏ قيل لهم : ولم لم يسكت أولئك عن هذه المقالة ولم يقلها رسول الله 
1 

فإن أحالوا ذلك على الصحابة أو جماعة منهم » كان ذلك مكابرةٌ . 

فإنه يقال لهم : فلم لم يسكتوا عن ذلك ؛ ولم يتكلم فيه النبى وَل ولا قال : 
ty as ۵‏ قائله » ؟ وإن قالوا ؛ لابد للعلماء من الكلام فى الحاوثة ليعلم oS JME‏ = 
قيل لهم :هذا الذى: اردتاه منكم . فلم منعتم الكلام ؟ فأنتم إن : شئتم تكلمتم ٠‏ حتى 
إذا اتقطعتم قلعم تُهينا عن الكلام ؟ وإن شعنم لتم بين OLS‏ نياكم بلا لحب ولا 
بيان . وهله شهرة وتحكم . 
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ثم يقال لهم : فالنبى بء لم يتكلم فى النذور والوصايا ولا فى العتن . ولا فى 
حساب المناسخات ٠»‏ ولا صئّف فيها كتاباً كما صنفه مالك والثورى والشافعى وأبو 
حنيفة » فيلزمكم أن يكونوا مبتدعة ضلالاً إذ فعلوا ما لم يفعله النبى ف . وقالوا 
بتكفير القائلين بخَلّق القرآن ولم يقله النبى وَل 

وفيما ذكرنا كفاية لكل عاقل غير معاند 2309 . 

تعليق عبد الرحمن يدوى على صحة إثبات الرسالة : 

وقد أوردنا هذه الرسالة بتمامها لانها أول رسالة وصلتنا فى هذا الموضوع ٠‏ ولان 
مؤلفها هو أبو الحسن الأشعرى » وهو من هو فى عمق إدراكه وسعة فهمه وجودة 
تحصيله لمسائل الكلام . ولا محل للتشكيك فى صحة نسبتها إليه » فليس ثم دليل على 
ذلك » فضلا عن أن المذهب الوارد فيها وارد فى كتاب ١‏ اللمع » للأشعری ۰ رلا داعی 
للقول بأنها من تصنيف أشعرى متاس ON)‏ .والأشعرى » والأشاعرة بعامة » يرون أن 
النظر فى معرفة الله واجب شرعاً . وقد بين مذهب الأشاعرة فى ذلك الدواني" فى 
شرحه على « العقائد العضدية » فقال : ١‏ ويمكن إثباته على مذهب الأشاعرة بأن عبادة 
الله تعالى وانجبة بالإجماع . ولا تتصور العبادة بدون معرفة المعبود فمعرفة الله تعالى 
مقدمة الواجب المطلق » فتكون واجبة . ولا توقفت على النظر يكون النظر أيشساً 
واجبا. فإن قلت : قد ذهب بعض الأثمة كالإمام الغزالى والإمام الرازى فى بعض 
تصانيفه إلى أن وجود الواجب بديهى فلا يحتاج إلى النظر ‏ قلت : دعوى بداهته 
بالسبة إلى جميع الأشخاص فى محل المنع . ولثن سَلم فالنظر فى سائر صفاته من 
العلم والقدرة والإرادة وغيرها يكون واجبا » فإنها ليست بديهية بلا ريب . ولعل الحق 
أن النظر إنما يجب على كل واحد من المكلفين فيما ليس بديهياً بالنسبة إليه . 

فمن يكون مستغنياً بفطرته عن النظر فى بعض صفات الله تعالى لا يجب عليه 
النظر فيه . نعم » يجب على الكفاية تفصيل الدلائل بحيث يتمكن معه من إرالة الشبه 
وإلزام المعاندين وإرشاد المسترشدين » . 


» بيروت 1101 بذيل « كتاب اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع‎ 41 AV طبعة مكارئى ص‎ )١( 
. تأليف الشيخ الإمام أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى‎ 

(۲) راجع ما یقوله مکارٹی فى مقدمة نشرته وترجمته. 

(۳) شرم الال الدوانى على العقائد العضدية ( وبهامشه -حاشية السيالكوتى ومحمد عبده ) » ص 1۸4 . 
القاهرة سئة ٠١۲۲‏ » المطبعة اليرية . 


رة 
سد ٥٤‏ لوص ا ر 
«الشامل70١)‏ فصلا لبيان أن النظر والاستدلال واجبان » قال : 
ال ١‏ : فما الدليل على وجوب النظر من جهة الشرع ؟ 
قلنا : الدليل عليه إجماع المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى » مع اتفاقهم 
wl “ely leh le‏ وأعلى موجبات القواب .. ee‏ ‘ 
وثبت بدلالات العقول أن العلوم المكتسبة يتوقف -حصولها على النظر الصحيح . 
ثبت وجوبه قطعا فمن ضرورة ثبوث وجوب وجوبه عد رم ل 
المشلد وا لتقايد عتد المتكلمين: 
والتقليد اتباع الغير واقتفاؤه فى القول أو الفعل من غير دليل Ls‏ دليل المقلد 
المرجح للعمل علي الترك نحو من يسأآله,أما العامى فقد منعوه عن العمل إلا بقول إمامه 
وصاحب ملهبه تحرزا عن اخلط وتحررا عن الخشبط وإنما يجور فى العمليات لضرورة 
العسجر عن فقه الدليل» فليس من التقليد تقليد اتباع النبى بلا لظهور صدقه من 
معچزاته الباهرة» ولا من التقليد اقتفاء غيره فيما قرره من دليل ظاهر. وقد يطلق المقلد 
على من ليس له قوة الاستنباط باسشخراج الفرع من الأصل فيكون التقليد مقابل 
الاجتهاد. 
وقد يطلى التقليد على مطلق الاعتقاد غير المستند إلى دليل جزما كان أو ظنا وهو 
بهذا المعلى يقابل الاجتهاد الذى هو العصمة عن التقليد. 
إظهار الجلالة قدرة وأضالة أمره إذ هو العمدة فى الاعتقاد والموجب لصلاح المبدأ 
والعاد وإشعارا بأن التقليد فى العقائد غير سابغ بل لا بد فيها من تحقيق قاطع كيف فإن 
النقول في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله والتكلم فى قدره وقضائه بلا علم فطرى أو 
برهان عقلي أو نقلى يفيد اليقين بل بمجرد الظن والتخمين إما أخذا بما يهويه أو تقليدا 
لغيره حرا م مذموم ريما يؤدى إلى الضلال ويوجب التعحسر ةذ فى ثانى الال قال الله تعالى : 
BO‏ اسمن یجادل غي ال پیر علو ولا حدی ولا خاب یر 3ه قبي عله دل می 
سبي ألله KY‏ [ اليج ] وقال: wrap‏ الاس من يعجادل في lo hy al‏ ويتبع كل شیطان 
LPT ECD stelle ths SONG yo dH ale OSD uy‏ 


() م الشامل فى أصول الدين ج ١ Oe ١‏ القاهرة سنة 195١1١950‏ . وهى نشرة فى غاية 
الرداءة 1 
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والأولى بالنظر إلى الخواص فإنهم يرون الحق فيتبعونه ويجعلونه إماما لنفسهم 
يهديهم إلى الأصلح ورماما يشيهم عن الأقبح على ما ينبئ عنه قوله عز وجل: رتك 
الأمقال نضربها للثاس وما Ugly‏ با إلا sella‏ © 4 ) [العبكبوت] والثانية بالنظر إلى 
حال العوام فإنهم لا يهتدون بنظرهم إلى الحق ولا يفرقون بينه وبين الباطل ولا يفهمون 
الأدلة بل | E‏ حوف المؤاحذة وحذر المعاقبة وإلي هذا المعنى يلتفت 
قوله تعالى: at ea‏ ؛ رهبة في صدورهم مَنَ الله ذلك rel‏ رم لا يفقهر ن43 
[الحشر]. 
قضية التكمير ا 

(الإجماع) مبنى على عدم تكفير المبتدعة من أهل القبلة وشركاء الكلمة وهو الحق 
الذى لا مرد له والمنصوص عليه من أعاظم الأئمة وكبار الفقهاء الممحققين وأعلام العلم 
وأئمة الشرع ورؤوس المجتهدين كأبى حنيفة والشافعى ورواه الحاكم الشهيد فى مختصره 
عن أبى -حنيفة وقال عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثى: كان أبو حنيفة رحمه الله 
يكف لسانه عن أهل القبلة ويعظم محرماتهم ويراعى حقوقهم ويتجاور عن رلاتهم وهذا 
مذهبنا ومذهب سلفنا الصالحين انتهى. وهو مختار أبى الحمسن الكرنخى وأبى بكر 
الرازى وأبى الحسن الأشعرى وغيرهم» وقال أحمد بن زاهر السرخسى: لما حضرت 
الشيخ أبا الحسن الأشعرى الوفاة فى دارى ببغداد وقال لى اجمع أصحابى فجمعتهم 
فقال اشهدرا على أنى لا أقول بتكفير أحد من أهل القبلة لأنى رأيتهم يثسيرون إلى 
معپود واحد والإسلام يشتملهم. وقد نقل أبو بكر بن المنذر ما يدل على إجماع الففهاء 
على عدم التكفيرء وفى المحيط : 'بعض الفقهاء لا يكفر أحدا من أهل الدع وبعضهم 
يكفر من خالف ببدعته دليلا قطعيا. قال ابن الهمام: والنقل الأول يثبت وابن المنذر 
أعرف بالنقل. نعم يقع فى كلام أهل المذاهب تكفير ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين 

هم المجتهدون ولا عبرة بغير الفقهاءء قلت: والقدوة للفقهاء أمير المؤمئين على بن أبى 

ل وقد سثل عن الخوارج المحكّمة الذين هم أخبث المبتدعة وأبعدهم 
GH oe‏ وأضلهم عن السئة وقيل: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. قيل: فمنافقون؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى قيل: فمن 
هم؟ قال : قوم أصابتهم فتئة فعموا وصموا. 
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« نشأة علم الكلام ومنهجه الذكرى : 

وإذا كان علم الكلام وليد المناقشات بين المسلمين أنفسهم» وبيتهم وبين ممثلى 
الديانات الأخمرى» فإن «الفلسفة» بالمعنى الخساص للكلمة:؛ أى المذاهب الفكرية التى 
طورت التقاليد الفلسفية البونائية القديمة» جاءت وليدة «حركة الترجمة» التى تحدثنا 
عنهاء وأما الفارق py‏ هذين الاتجاهين فكان بعض التكلمين (أصحاب علم الكلام) 
يروله فى أنهم ينطلقرن من المسائل التى يمليها الدين» ويسيرون على «قانون الإسلام»» 
أما الفلاسفة فيجرون على قانون العقل وافق الإسلام أم لا . 

وبين «علم الكلام؛ فى الإسلام وبين «الفلسفة» بالمعنى الدقيق جامع وثيق يمثله 
staal ol AY‏ واعتماد المنطق والسجة والبرهان سبيلا إلى غاية الباحث عن الحقيقة؛ 
وتحقيق المرام. بيد أن التجربة «الكلامية» تختلف عن التسجربة «الفلسفية» اختلافا عظيما 
لا يرجع إلى تفاوت المواضيع ولا إلى تباين السبل» إذ المواضيع كلها واحدة مشتركة 
تنبع من مشاغفل الناس فى البيئة العربية الإسلامية والسبل واحدة مشتركة أيضا لأن 
«الكلام» فكر عقلى و«الفلسفة» ببحث عقلى كذلك وإنما A logy SEY fre‏ الغاية 
المرموقة(21» والغرض المنشود. فالكلام كما يرى ابن خلدون: «علم يتضمن الحجاج عن 
العقائد الإيمانية بالادلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب 
fal‏ السلف وأهل السئة». والفلسفة تعليل بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية واثرتيب 
الأدلة واللسجج لتتحصيل ملكة الجودة والصواب فى البراهين. فالمتكلم محام يدافع عن 
الإسلام ويذود عن حیاضه ویجادل»". 


رأى الشهرستانى فى سبب نشأة علم الكلام: 

Langa ابتدأت‎ ae والغلاة فى تحلافة الإمام علی»‎ coy إلى ظهور‎ CTR 
الضلالة والبدع. ووقع اختلاف الأمة فى الإمامة والأصول. ويضيف أسبابا أحرى: إن‎ 
کل احتلاف وقع آخر زمان كل نبى ناشئ عن انصستلاف الواقع. واختلافات هذه الأمة‎ 





. تاريخ الفلسفة الإسلامية فى المشرق د. محمد إبراهيم الفيومى‎ )١( 
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امازل ة 


صت ١١‏ ا “ا 


بعد pL YI‏ على Lat‏ من الاختلافات الواقعة فى رمن النبى بل من المشركين 
والمنافقين» وأكشرهم من النافقين» كاعتراض بعضهم على النبى فى قسمة الغنائم 
Ye nds‏ 

قال الأمدى: إن المسلمين عند وفاة النبى BME‏ كانوا على عقيدة واحدة وطريقة 
وااحدة إلا من كان يبطن النفاق ويظهر الوفاق» ثم نشا اللنلاف بينهم أولا فى أمور 
اجتهادية لا توجب إيمانا ولا كفرا ثم تدرج اللخلاف وترقى شيشا فشينا إلى آخحر أيام 
الصحابة حتى ظهر معبد الجهنى وغيلان الدمشقى ويونس الإسفرائينى وخالفوا فى القدر 
وإسناد -جميع الأشياء إلى تقدير الله تعالى. 

وقد دحل فی الإسلام قوم حلصت قلوبهم من أدران التقليد والعصبية» وصفت 
تفوسهم لا يدعوهم إليسه رسول الإيمان» واطمانت نحوالجهم إلى آمانة هذا الرسول 
الكريم وصدقه؛ فعضوا على ما دعاهم إليه بالنواجل» واستمسكوا منه بالعروة الوثقى 
التى لا اننصام لهاء وكره أحدهم الشرك وما كان يعبد آباؤهم كسما يكره أن يلقى فى 
الثار» ورأوا رسول الله جد وصحبوه فأحبره فوق ما يحبون آباءعهم وأبناءهم» وفدوه 
يال"نفس والأمو ال حتى كان أحدهم يستعذب أن يعذب بأشد أنواع العذاب إذا كان فى 
هذا العذاب نجاة الرسول الكريم من أن تشوكه شوكة» ونفعهم الله بذلك كلهء وجزاهم 
عليه خير ما يجزى الصالكين. 

ودخل فى الإسلام -بجانب هؤلاء- أصناف من الناس؛ أولهم جماعة من 
العرب ساقهم إلى الإسلام -حين جاء فتح الله والنصر- دخول قومهم فيه فدشخلوه 
تقليدا وانسياقا مع الجمهور» ولم تکتحل أعينهم برؤية صاحب الرسالة» ولا انشرحت 
صدورهم بسماع تعاليمه منه» ولا صفت قلربهم من آثار جاهليتهم ولا نظفت من 
آدرانیاء فكان سواء لديهم انتصرت الدعوة الإسلامية أو لم تنتصرء وثانيهم جماعة من 
pat ite‏ الاديان الأحرى -وعلى ee‏ اليهودية واللجومسية- دحلوا فى هذا الدين 
آيام الفتوح التى أخحضعت الدولتين الكببرتين اليونانية والفارسية» فرارا من سحكم الإسلام 
على من یبقی علی دینه منهم› ولسم تخالط بشاشة هذا الدين قلوبهم» ولا اقتلعت 
جدور تقد والضغينة من قلوبهم» ولا استاصلت من أنفسهم أعلاق الحنين إلى دينهم 
القديمء فهم يشتاقونه وتتقطع أنفسهم محسرات عليهء ويتمئون أن يعودوا إليه, relly‏ 
جماعة من دهاة أهل الأديان الأحرى وذوى الحب والكر منهم -وعلى الأخض اليهودية 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستانى ج١‏ تحقيق د. محمذ بن فتح الله بدران. 
LS CY)‏ الأبكار والعقائد العضدية - للعضد الإيحى ص ۰چ 


كوي العف ل seach Spall‏ 
والمجوسية أيضا- تظاهروا بالدخول فى الدين الجديد وهم يضمرون فى أنفسهم الكيد 
والمكر والخديعة» ويتحينون الفرصة للانقضاض على هذا الدين الذى بسط سلطانه على 
رقعة الأرض المعروفة يومذاك؛ ويعملون فى الخفاء لإيجاد هذه الفرصة إن لم تواتهم من 
تلقاء نفسهاء ويهييئون أذهان وقلوب وجهود الطائفتين السابقتين للقيام معهم فيما 
يعتزمون القيام به» وما يزالون يفتلون فى الذروة والغارب لتواتيهم الظروف وتتهيأ لهم 
الفرص» فيلبسون للئاس مسوح الصلاح تارة؛ ومسوح الحرص على تماليم الدين تارة 
أحرى» ثم يلبسون لهم مسوح محبة الرسول وذُلِةِ وآل بيته الطاهرين حين وجدوا من آل 
بيت الرسول قوما يذكرون اهتضام حقوقهم وانصراف بعض الناس عنهم» وينفث هؤلاء 
سمومهم » فيؤولون في تعاليم الشريعة؛ ويدخلون فيها ما ليس منهاء ويضعون على 
الرسول ب أحاديث تؤيد دعاويهم» ويطالبون الأغرار -وهم الطائفتان الأولى والثانية- 
بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة آل الرسول الذى جاء بهذا الدين» هذا فيما نعتقد -هو 
الأصل الأصيل فى الفرقة التى حدئت فى الإسلام وهو غض طرى لم يكتمل عليه قرن 
واحد» وهو السر فى عجز المؤمثين الخالصى الإسلام عن رد كيد هؤلاء الماكرين إلى 
تحورهم» ذلك بأنهم أثاروا جمهور الئاس وكثرتهم» وبعثوا فى تفُوسهم الحماس لا 
يدعونهم إليه» وثورة الجماهير -كما يقولون- مجنونة لا عقل لها(١).‏ 

تأريخ القاضى عبد الجبار لنشأة علم الكلام والمعتزلة 


يستوفى القاضى عبد الجبار فى كتابه فرق المعتزلة عوامل نشأة الاعتزال رواية عن 
إمام معتزلى هو أبو على الجبائى ويتميز رصد أبى على الجبائى عوامل نشأة علم الكلام 
بأمرين: 

الأمر الأول: إحاطته الواسعة بتطور الفكر الكلامى حيث أظهر عوامل النشأة 
كالبنيان المرصوص يأخذ بعضها بزمام بعض فى مجرى يتلاطم موج فكره مع سفينة 
الواقع ويمسك بمجدافها صفوة المفكرين . 

الأمر الثانى: بين بمنطقه الفكرى أنه فى مخاض سهل ولدت العتزلة وفق قانون 
التطور الطبيعى لتلك العوامل الفكرية التى أسهمت هى الأحرى فى طلب صيغة عقلية 
متسجانسة تربط بين شتيت المسائل الفكرية لممتلف الثقافات التى تخللت الثقافة 
الإسلامية؛ لذلك جاء تاريخ عوامل نشأة علم الكلام هو فى نفس الوقت تاريخ 
للمعتزلة . 


19 الفرق بين الفرق للبغدادى مقدمة المحقق ص‎ )١( 
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1- عتمان 99 ASY‏ 1 
ذكر الشيخ أبو على رضى الله عنه أن أول اختلاف حدث هو اختلافهم فى أمر 
عثمان فى آنخر أيامه؛ لأن اختلافهم فى مسائل الفقه والفرائض لا يعد خلافا؛ OY‏ 
بعضهم كان يصوب بعضاء وإنما لم يذكر قصة أهل الردة» لانه خلاف وقع فى غير أهل 
الملة» لانهم ارتدوا وكفروا؛ فلذلك قاتلهم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه 
واجتمعت الصحابة على ذلك» فرأى 0 ومحاربته . قال : وكان السبب فى 
ذلك أن عثمان ولى قوما فعملوا بغير اسلتق» كالوليد بن عقبة» (ومعاوية بن أبى 
ONL aw‏ زعي ا سرح . وكان عثمان لا يعرف ذلك ولا يقبل ما 
يقال bred‏ لسن ظنه بهم » وكثر المتظلمون على بابه. وكان هناك قوم يغرون هؤلاء 
المتظلمين» فيظن بذلك of‏ ابر إلقاء من قبلهم وإغراء؛ مثل عمرو بن العاص الذى 

عزله عن مصر» فإنه كان مجتهدا فى تقبيح صورة ولاة أموره. 

5.99.3( أنه كان يكتب عن كيار الصحابة كتيا إلى البلاد» فى الإنكار على عثمان » 
وأنه غير وبدل» وعظمت الفتئة فى ذلك» وذكر أنه لما عوتب احتج لنفسه بما يقبل مثله. 
-١‏ السقيطة : 

وذكر الشيخ آبو القاسم البلخى فى أرل ما جرى من الخلاف يوم السقيفة» 
ولغا لم یذکره الشیخ أبو على؛ لأنه لم يستقر فيه الخلاف ورال عن قرب. 

؟- أصحاب الجمل : 
قال الشسيخ أبو على: ثم حدث ثانيا لاف أصحاب العمل على على بن أبى 
طالب رضى الله de‏ 4 رای م ولېت ندامة القوم. قال: : ثم حدث 
S|‏ من معاوية وعمرو وآهل الشام وتا ذلك بقثئل عثمان. وذكر من مثالب 
معاوية وإقدامه على الأمور العظام ما يطول ذكرهء قال: : ثم حدث من بعد» عند تحكيم 
Cl‏ ¢ رأى ct‏ وما أظهروه من تكفير أمير المؤمنين حتى كان من أمير cree gM‏ 
وابن عباس فى مناظرتهم ما تبين به اللتق» وامتد مذهبهم هذا وعظم به الفساد إلى هذا 
الوقت . قال : AT gd cute‏ أيام على بن أبى طالب رضوان الله عليه قول ابن 
سياء وإفراطه فى وصفه وتعظيمه. واستئقاص كبار الصحابة. فبلغ ذلك عليا رضوان 


. ٠١ ريادة من شرم العيون ورقة‎ )١( 
." ورقة‎ pi “ (؟) متالات الإسلاميين‎ 
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الله عليه» فدعاه وزرجره ونفاه عن الكوفة» فصار إلى المدائنء وأقام بها إلى أن مات 
على؛ فرجع إلى الكوفة» واستدعى قوما من أهلهاء فبقيت مضرته إلى الآن» وهى 
الوقيعة فى أصحاب الرسول ياء وأن عليا رضى الله عله منصوص عليه. 
4- الجبرية وشيوع عدم المسثولية ؛ 

قال أبو على: ثم حدث رأى المجبرة من معاوية ما استولى على الأمر ورآهم لا 
يأتمرون بأمره فجعل لا يمكئه حجة عليهم. وأوهم أن المنكر لفعله قد ظلمه فقال : الو 
لم يرنى ربى أهلا لهذا الامرء ما تركنى وإياه. ولو كره الله تعالى ما نحن فيه لغيره». 

وكان إذا ذكر فيمن حاربه الغلبة يقول: كيف رأيتم صنع الله؟ يرد ذلك إلى الله 
تعالى وإرادته؛ يستدعى بذلك إلى تقوية باطله. وكان يقول: آنا حارن من خران الله 
تعالى ٠‏ أعطى من أعطاه الله تعالى » وأمنع من منعه الله تعالى ولو كره الله أمرا لغيره. 

قال أبو على: وحدث من ملوك بنى أمية مثل هذا od yall‏ وذكر غيره عن معاوية 
أنه قال : يا أهل العراق أترونى قاتلتكم على الصيام والصلاة ul, cals My‏ أعلم أنكم 
تقرمون بذلك. وإنما قاتلتكم على أن أتامر عليكم. وقد أمرنى الله عليكم . : 

وحكى عنه أنه قال فى خخطبته: إنما أنا خخارن من خخرّان cab‏ أعطى من أعطاه الله 
وأمنع من منعه الله . فقام إليه أبو الدرداء(١)‏ فقال له: كذبت يا معاوية والله إنك لتعطى 
من منعه الله وتمنع من أعطاه. ۰ وكذبه أيضا عبادة بن الصامت'. 
0- شيوع الالحاد فى بعض ملوك بنى أمية : 

وحكى أنه لم يكن من ملوك بنى أمية من يقول بالإلحاد علانيةء إلا الوليد بن 
يزيد» فإنه بلغ من أمره أنه رمى المصحف وفال: 

أتوعدنى الحساب ولست أدرى أحق ما تقول من الحساب 


فقل لله يمنعنى طعامى وقل لله يمنعنى شرابى 





)١(‏ فى شرح العيون VV Ty‏ أبو ذرء وهو أبو ذر الشفارى؛ واختلف فی امه الخشلاقا كشيرا وأرجع 
أسماله: جندب بن جنادة» كان من كسار الصحابة وفضائلهم (اسد الغابة 6: )١87‏ وأبو الدرداء هو 
عويمر بن مالك بن زيدء كان صحاببا جليلا فقيها حكيما (أسد الغابة ©: .)١48‏ 

(1) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الانصارى الخزرجى؛ من كبار الصحابة وفقهائهم توفى سنة 
4ه بالرملة بفلطين؛ وقيل بيت المقدس (أسد الغابة "13 .)١٠١0‏ 





جص ٤ا‏ 


وكان يأمر جواريه أن يغنين له بذلك» وما قال ابن الزبعرى17) 
ليت آشیا خی ببدر شهلكلوا cst!‏ من وقح الاسل 0 

وذكر عن المسجاج7) من هذا الجس أشياء عظيمة ة» وأنه كان يقول: تخحليفة الرجل 
فی أهله ا ا 
رسول الله ل . 

فهذا الأمر الذى هو الحبر نشأ فى بنى أمية وملوكهمء وظهر فى أهل الشام ثم 
بقى فى العامة وعظمت الفتئة فيه. ومن تأمل ما كانت عليه الصحابة» علم أن الأمر فى 
العدل ما نقول» والمروی عن BE Sl‏ يرويه عن عربه تعالى أنه قال : ابن آدم؛ بفضل 
نعمتى قويت على معصيتى» وبعصمتى وعونى أديت إلى فرائضى» فأنا أولى بإحسانك 
متك» وآنت أولى بذئبك منىء فالخير منى إليك Le‏ أولييتك أبداء والشر منك إلى بما 
de caus‏ 8( فلى الحمد بذلك ولى الحجة عليك . 

وعن أبى بن OLS‏ أله سمع النبى HE‏ يقول : الشفى من شقى بعملهء 
والسعيد من سعد بحملا , 


“٦‏ رد قعل اقول بالجبر: 
وعن ابن عباس: لا تقولوا أن الله تعالى قد جر العباد على المعاصى فتجوروهء 
تقولوا أنه لم يعلم ما العباد عاملوه فتجهلوه. وعنه أيضا أنه قال: من أضاف إلى 
E ee‏ 
' وروی انس منه قال: ما هلكت أمة قطء حتى يكون ا رل 


)١(‏ هو عبد الله بن الزيعرى بن قيس بن عدى السهمى . آخصر شعراء قريش المعدودين وكان يهجو المسلعين 

ویحرض علیهم ګتار قریش وأسلم يدم المستدم (طبقات الشعراء ۹۸ sty‏ 10 : 17% وسمط اللآلئ 
(AY |‏ 

cell‏ من قصيدة قالها عبد الله بن الزبعرى فى يوم أحد. 

Glo ya CY)‏ بن يوسف الثقفى. 

(5) بهامش الأصل: اظنه: نفسك (أى: بما مجنيت على نفسك) وفى شرح عيون المسائل «بما جنيت» ولى 
الحمد يذلك . . .4 

ot ul (OD‏ كعب بن قيس بن عسبيد بن ريد بن معاوية الأتصارى اللنزرجى. صحابى جليل امتلف فى سنة 
وفاته . والأرجح أنه توفى سنة ٠‏ "اه (أسد الغابة ١‏ : 49). 

0) الحديث فى شرح العيون؛ بتقديم «السعيد. . والشقى. .» 

AY أو ؟1 أو‎ 9١ أو‎ 4١ أنس بن مالك الأتمسارى» خادم رسول الله وخ اختلف في وفاته فقيل سئة‎ CV) 
,)١ا1/‎ : ١ للهجرة (أسد النابة‎ 
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وعن ابن عمرذ١2‏ أن رجلا قام إليه فقال: يا أبا عبد الرحمنء إن أقواما يزنون 


ريسرقون ويشربون الخمور التى حرم الله؛ ويقتلون النفس التى حرم الله ('2. ويقولون 
كان ذلك فى علم الله. ولم نجد منه بداء فغضب ثم قال: سبحان الله العظيم» قد كان 
:لك فى علمه أنهم يفعلونها فلم يحملهم علم الله على فعلها. حدثنى أبى عمر بن 
لخطاب «أنه سمع رسول الله وَلكْةٌ يقول: مثل علم الله كمسثل السماء التى أظلتكم؛ 
,الأرض التى أقلتكم؛ فكما لا تستطيعون الخروج من السماء والأرض» فكذلك من 
على الله وكما لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب. فكذلك لا يحملكم علم الله 
gels‏ 


ثم قال ابن عمر: لعسبد يعمل بالمعصية» ثم يقر بذنبه على نفسه؛ أحب إلى من 
لبد يصوم النهار ويقوم الليل» ويزعم أن الله تعالى أولى بالخطيئة منه. 

وروی آبو dala‏ عن رسول اه : «إذا كان يوم القيامة يجمع الله تعالى 
لخلائق فى صعيد واحدء فينادى مناد من يطئان العرش؛ ألا كل من برأ الله تعالى من 
نبه وألزمه نفسه. فليدخحل الخئة آمنا غير خائف)» . 


وعن الحسن40): 7 من زعم أن المعاصى من ca‏ فقد قد أعظم, الفرية على الله وتلا 
ول الله ana?‏ القيامة ترى oes‏ كَذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس فی جهلم 57 
مر [القصص ]. 

وروی عن على عليه السلام» by OLS BB at‏ قام إلى الصلاة قال: اوجهت 
جهى؟ وقال فى جملته «لبيك وسعديك؛ والخير فى يديك» والشر ليس MS‏ أنا بك 
إليك تباركثت وتعاليت». 


وعنه يلل أنه سئل عن تفسير #سبحان الله) فقال : هو تنزيه الله عن کل شر )£9 
والمروى عن أمير المؤمنين على عليه السلام» أنه لما انصرف من صفين» قام إليه 


) عبد الله بسن عمر بن الخطاب القرشى السدوى. أسلم مع أبيه وهو صغيرء وشهد الكثير من الغزوات 
والفتوح ٠‏ روى كثيرا من أحاديث رسول الله وكان شديد الاحتياط والتوقى لديئه فى الفتوى, توفى tw‏ 
۳ه (أسد الخابة ۳ : AVY‏ 

) فى الأصل: التى حرم الله إلا بالق . وضرب بالشطب على «إلا بالحق» . 

)آبو آمامة : هو إياس بن ثعلبة الحارثى الانصارى من بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج وقيل اسمه ثعلبة 
وقيل سهل ولا يصح فيه غير إياس بن ثعلبة له عن النبى فَلفِدِ ثلاثة أحاديث (الاستيعاب 4 : .)11١١‏ 

) هو اسن اليصرى وستاتى ترجمته. 

) العبارة فى شرح العيون: «هو تنزيهه من كل سرء؟. 


=“ المعلزلة 





شيخ فقال له: أحبرنا عن مسيرنا إلى الشام» أكان بقضاء وقدر؟ فقال: والذى فلق الحبة 
وبرأ النسمة. ما هبطنا وادياء ولا علونا تلعةء إلا بقضاء وقدر. فقال ذلك الشيخ: عند 
الله أحتسب عنائى» ما أجسب لى من الأجر شيئا!! فقال: بل عظم الله لكم الأجر فى 
مسبركم ومنقلبكم؛ ولم تكونوا فى شىء من حالاتكم مكرهين» ولا إليها مضطرين. 
فقال الشيخ: وكيف ذاك والقضاء والقدر ary (HULL‏ كان مسيرنا. فقال أمير 
المؤمنين: لعلك نظن قضاء لازما وقدرا حتماء لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب» 
وسقط الوعد والوعيد» وما كانت تأتى من الله لاثمة لمذنب» ولا محمدة لمحسن» ولا 
كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المذنب ولا المسىء أولى بعقاب الإساءة من 
المحسن. تلك مقالة إخروان الشيطان» وعبدة الأوثان» وخصماء الرحمن» وشهداء 
الزورء وهم قدرية الأمة ومسجوسهاء إن الله تبارك وتعالى أمر تخييراء ونهى تحذيراء 
ولم يكلف جبراء ولابعث الأنبياء عليهم السلام عبثاء > Ob eth‏ الذين Wy AS‏ 07 
[oe] SD Ut ye 1, ll‏ فقسال الشيخ : وما ذلك الذى سافنا؟ قال آمر الله 
تعالى بذلك ورادته . ثم قال : ل رقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه GD. ULE] ial‏ 
[الإسراء] قال : فنهض الشيخ مسرورا بجأ سمع وهو يقول: ۰ 


wl‏ الإمام الذى نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوضحت من ديثنا ما کان مشتبها جزاك ربك عنا فيه إحسانا 
۷- ظهورالرأی: 


ومشهور عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه» أنه سئل عن الكلالة» فقال: اقول 
فيها برأيى. فإن كان صرابا فمن الله. وإن كان حطاً فمنى ومن الشيطان. 

ومثله عن عبد الله بن مسعود. حيث سثل عن امرأة مات عنها روجها ولم 
يفرض لها الصداق» أنه قال: أقول فيها برأيى. على نحو ما قدمنا. 

وكذلك عن غييرهما من الصحابة. فقد كان الأمر ظاهرا عندهم فى باب العدل 
كما نقرله. تی حدث من مسعاوية ومن بعد ما -حكيئا عنهم. وإنما أتوا ust‏ ذلك؛ ay‏ 
كان جندهم» أن القضاء والقدر معناهما الخلق. فكل ما قضاه الله وقدرة فقد AB‏ 
وکل ما خلقه فققد شساءه. ولو علموا أن القضاء قد يكون بمعنى الأمر والإلزام كقوله 


)1( كذا في الأصل ولعلها: وعنهما. 


تكوين العفل العردي 





۷ سے 


تعالى: «( وقضى ربك ألا تعبدرا إلا إياه 432 [الإسراء]. وقد يكون بمعنى الكناية 
والأخبار والأعلام . كقوله تعالى: ل وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض 
hed ol‏ علو كبر ) [الإسراء] لوجب أن يتأولوا ما ذكر من قضاء الله فى كل 
الأعمال على معنى الخبر. وفى العبادات على معنى الإلزام. فأما حملهم ذلك على 
املق ففيه إبطال الأمر والنهى؛ لأنه تعالى إن كان يخلق الكفر OLY»‏ فلا وجه 
للتكليف» ولا للوم والمدح؛ ولا للشواب» ولا للعقاب؛ كما إذا حلق لون الإنسان من 
سواد وبياض» لا يصح ذلك فيه. Sy‏ يجوز أن يخلق الكفر فيهم؛ وينهاهم عنه؛ 
ويزجرهم عن فعله؛ ويحاسب عليه ويسائل عنه(١2‏ وكيف يجوز أن يبعث الأنبياء إلى 
حلافه CAS ty‏ وهو يخلق ذلك فيهم. 
4- تكليف الله يما لا طاقة للإنسان به؛ 

ثم نشا قوم بعد بنى أمية فزعموا : أن الله تعالى يجور أن يكلف ما لا يطاق» 
وقالوا : إذا علم الله فى الكافر أنه لا يؤمن» لو كان قادرا على ذلك» لكان قادرا على 
حلاف قضاء الله وقدره. 

ويحكى هذا القول عن يوسف السمتى') وأنه أذ هذا القول عن ضرير 
Laat‏ كان رنديقا ثنويا. 

ثم كان فيهم» من روى لهم فى تعذیب الأطفال خبراء فجوزوا تعذيب أولاد 
المشركين فى النارء وإضافة الظلم إلى الله تعالى؛ ولا ظلم أعظم من تعليب الأطفال 
aul‏ الآبدين» لأن آباءعهم كفروا. 

والحديث الذى رووه؛ تأوله أهل العدل» على أن خديجة سألت النبى عليه 
السلام عن أطفالها البالغين فى الكفرء وبينوا أن البالغ قد يسمى طفلاء فلا يجور لأجل 
ذلك الخبر» أن يعدل الإنسان عما ركب الله تعالى فى عقله. 


)١(‏ فى الاصل : منه. 

() فى الأصل : السمنى (تصحيف). وهو أبو نخالد يوسفف بن نخالد بن عمر السمتى الليثى» ونسبته إلى 
لالسمث) أى الهيئة كما فى الأنساب للسمعانى واللباب» لابن الأثير وتهذيب التهذيب»؛ من أهل البصرة» 
وكان له بصر بالرأى والفتوى»؛ وهو أول من -جلب رأى أبى حنيفة إلى البصرة كما أنه أرل من وضع كتابا 
فى الشروط والوثائق الشرعية» وكان أحد رجال الحهميسة توفى سلة 14١‏ على حلاف فى ذلك. وذكره 
المباحظ فى اللحيوان 4١ : ١‏ والبيان والتببين ؟! : 7١؟.‏ 

'"') واسط مديئة بالعراق سميت بهذا الاسم لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة ( ياقوت ). 


لعلزلة 
SN te ey‏ 


ورووا عن أنس بن مالك» أنه عله سثئل عن أطفال المشركين فسقال: هم حدم 
LA fal‏ 

وبينوا أن تكليف ما لا يطاق قبيح . بل بينواء أن على قولهم؛ لا يمكن إثبات 
العبد قادرا على شىء» إن كان أفعاله من قبل الله تعالى. 
۹- مشابهة الله للحوادث : 

قال الشیخ le yf‏ رحمه الله: فأما التشبيه» فإئما كان سبب -حدوثه فى هذه 
الأمة» أن قلوب العامة لا تسبق إلا إلى ما تصوروه. فلما تركوا النظر وركبوا طريقة 
التقليد» أداهم ذلك إلى ما قلناء ولو نظروا بعقولهم لعلموا آن ما يجور عليه الجمع 
والتفريق والتبديل والتغيير» لا يكون إلا محدثا ولعلموا أن مسحدث العالم إذا كان هو 
الأول» آنه لا يجرر أن يكون إلا قديماء مخالفا للأجسام والأعراض» وتعلقرا بالآيات 
المتشابهة وتركوا أن يتأولوها على ما يوافق دليل العقل والآيات المحكمة فى كتاب الله 
تعالى. قال: ثم .حدث قوما من المشبهة زعموا أن الله تعالى جسسمء وأنه على صورة 
الإنسان» ورووا فيه شمبراء وهر أن الله pal gle SLi‏ على صورته. ورووا عئه عليه 
السلام أنه قال: 'رأيت ربى بصورة شاب أمرد؛ E‏ هو نور 
من الأنوار» لقوله تعالى :الله ثور السّموات والأرض «» 4429 [النور]. وتعلقوا بالآيات 
المتشابهة» وهو قرله تعالى: و ا AISLE Le SN [ab] Ge}‏ 
وتمرجوا بذلك عما كان عليه الرسول بي رالصدر الاول» عما نطق به الكتاب من أنه 
لیس كُمله شيء41192 4 [الشورى] على ما بينا. 

وروى عنه يَكِلهِ: أن قوما من الأمم الخالية أثوا نبيا من الأنبياء ليعنتوه» فسألوه 
عن ربه: ما هو؟ ومن أى شىء هو؟ نور هو أو جوهر أو ذهب أو Se‏ 
أفلهم» Jub‏ الله عليهم صاعقة Lie‏ من السماء posal‏ وهو قوله تعالى «( ويرسل 
gel pall‏ قيصيب يب بها من يشناء وهم يجادلُون فى الله وهر شديد المحال 6 [الرعد]. 

وروی ان هة M55) LI‏ سأل اين عباس فقال: كيف معرفتك بريك؟ فقال: 





. هو أبو على محمد بن عيد الوهاب الحبائى. وسترد ترجمته فى هذا الكتاب,‎ )١( 

(۲) نص الحديث : «خلق الله آدم على صورته» رواه الببخارى ومسلم وأحمد عن أبى هريرة (كشف الغا 
للىجلرنی :١‏ ۴۷۹). 

paler oy Be ya CY)‏ ا-حتفى الحرورى (لسبة إلى حروراء: موضيع على ميلين من الكوفةء كان أول اجتماع 
للخوارج به) وكان دة رأس فرقة من السوارج عرقوا بالنجدات قتله أصحابه سنة 14 ه (الفرق بين 
الفرق 7ه - “0 والثنبيه والرد 00), 


مكوين العفل العروي 
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أعرفه بما عرفنى به نفسه من (غير رؤية)(١)‏ واصفه بما وصف به نفسه من غير صورة. لا 
يدرك bl gel‏ ولا يقاس OO lal‏ معروف بغير تشبيه 

وروى عن الضحاك0) عن ابن عباس قال: قال رسول الله HUE‏ حمس لا يعذر 
پجهلهن أحد: معرفة الله تعالى» والح فی الله ۰ والبغعض os?‏ الله ء والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء واجتناب الظلمة. 

وروی عن ابن عباس فی قوله تعالی. وما قدروا الله حق قدره 572 ) [الأنعام] 
قال : حيث وصفوا الله تعالى بالصورة والأعضاء والأشباه والأمثال. 

وعن ابن مسعود قال : ما عرف الله تعالی من شبهه بخلقه . 

‘ 5 1 كر A ee Qo‏ ثري مه م 1 

وعن ابن عباس فی قوله تعالی: وما يؤمن أكثرهم بالله إلأ وهم مشركون 0237 4 
[يوسف]» قال: شبهوا الله تعالى بخلقه» فأشركوا من حيث لا يعلمون. 

وقال بلا : «الشرك الحفى فى أمتى» يدب كدبيب التملة السوداء فى الليلة 
الظلماء على الصخرة الصماء) , 

وقال اة : «أشد الئاس عذابا رجل Gea‏ نبياء وإمام ضلالة» وممثل من 
الممثلين! . 

وعن أمير المؤمنين على عليه السلام أنه قال: اتقوا أن تمثلوا بالرب الذى لا مثل 
له أو تشبهوه بشىء من CARL‏ أو تلقوا عليه splay il‏ أو تعملوا فيه الفكر» أو تصفوه 
بالزوال والانتقال. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ي : «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الصورة»0؟» قال اسن : هم الذين يصورون الله .تعسالى بقلوبهم» لأن من صور رثالا 
لا يكون أشد الناس عذابا. 

وعن ابن مسعود قال: سئل النبى ويف : أى الذنب أكبر؟ فقال: أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك» قال: ثم آی؟ قال: أن تقتل ولدك خحشية thes fol of‏ قال: ثم أى؟ 
قال: أن تزنى بحليلة جارك» قال: فأنزل الله تعالى تصديقا لذلك: ل( والذين لا يدعو 


(1) ما بين القوسين و ومكمل من شرح العيون لوحة .۳١‏ 
(5) لعله الضحاك بن مزاحم il‏ يروى عن ابن عباس» والرواة يئفون ذلك . 
(4) فى شرح العيون لوحة vt‏ «المصورون». ورواه الببخارى ومسلم وأحمد. . 


a ae يست +07 يبب‎ 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق‎ ody الله إلا‎ pm ohh a Oe ولا‎ AT Gl al مَعْ‎ 
LOB p51) Ctl 

والمروى عن على عليه السلام» أنه سمع رجالا يحلف : والذى ا حت جب om‏ 
سموات. فعلاه بالدرة. ثم سأله فقال له: أكفر بعد الإيمان!؟ قال: أكفر عن يمينى؛ 
قال: لا. قال إنك حلفت بغير الله» لأن من يجور أن يحتجبء. لا يكون إلا 
جسماء واللسم لا بد أن يكون غير الله تعالى. 

وكل الأمة يقولون: إن الله واحد ليس كمغله شىء» فالمشبهة تلقض ذلك» ومن 
نقض ما نزل به الكتاب وصح فيه ذكرنا من السئة والإجماع» فهو خارج عن الملة. 
-٠١‏ ظهورهشام بن الحكم وقضايا الزتدقة ؛ 

ولا يجور أن نقبل فى حلاف ذلك الأحبار التى ذكرناها عنهم؛ وإن كان قد تأول 
بعض العلماء ذلك» فقال: إن رجلا أخل يضرب رجلا على وجهه. فقال النبى BAS‏ 
لا تفعل فإن الله تعالى نخلق آدم على صورته» فترك كثير منهم ذكر السبب» فأداهم 
ذلك إلى التشبيه القبيمح » لأنه لو کان تعالی على صورة آدم . وعلى صورة أكثر GLE‏ 6 
لا صح القول al‏ ليس كمثله be gat‏ ولا علم من هذه الصور أنها متحدثة» إذا جور 
المجوز أن مثلها قديم؛ ولما صح أن يفغل تعالى- والوقت واحد فى الشرق والغرب- 
الأفعال» ولا يحتاج إلى مكان لم يزل وقد علمنا أله كان ولا مكان. ولو جار أن يكون 
على صورته؛ لوجب أن يوصف بالأعضاء» وبما يتميز به الذكر والأنثى» ولصح أن 
يكرن له صاحبة وولد -تعالى عن عقولهم علوا كبيرا- فمثل هله الأخبار لا يجور 
التصديق بها إذا كانت مخالفة للأدلة القاطعة. 

وأول من تجاسر على هذا القول بعد العامة» هشام بن الحكه7؟؟) فقد روى عنه: 
سبعة أشياء. وقد نقض عليه أبو على رحمه الله وغيردء ANS)‏ فى اسم والرؤية». 
وقد كان متهما فى الدين» ومسجموع قرله فى ذلك وفى حدوث العلسم والقول باليداء 
والرجعة» يدل على ذلك. وكان رها يشكك التاس فى القرآن لسجويزه عليه الزيادة 
والنقصان . 





Us ولا لزوم‎ bey ids ¢\) 

(؟) من مشايخ الرافضة» توفى بعد نكبة البرامكة» وكانت تكبة البرامكة سنة ١41/‏ (فهرست ابن النديم CVVO‏ 
وذكر الذهبى فى تاريخ الإسلام وفاته فى الطبقة الثالئة والعشرين (ما يبن سلة ۲۲١‏ -11؟) وترجمته 
أيضا فى فهرست الطوسى ١74‏ والنجاشى 4 ٠١‏ والكشي ١٦٠۱ء‏ ولسان الميزان 5 : 195 . 
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: ظهورالقول بالتأويل على غير وجهه‎ -١ 

فأما العامة. فالأغلب فيهم ترك النظر والتقليد. لأن بالنظر يدرك إثبات خالق لا 
يصح آن یکون له مثل وشبهء ولا يجوز عليه الأعضاء الجوارح, وقد بينا وبين المشايخ 
رحمهم الله» فساد ما يتناولون عليه الآيات المتشابهة» Of‏ القرآن نزل بلغة العرب» وفيه 
المجار والحقيقة كما قال: ركم قصمنا من فرية كانت طالمة¥ [الأنبياء] وكما 
قالط وان من قري إلا Kl Sod‏ قبل بوم لم أو رما تابا شديدا 72© 4 
[الإسراء] إن ذلك ذكر للقرية» والمراد به أهلها من المكلفين» لأن العذاب لا يصح ولا 
يحسن إلا فيهم؛ فهلا تأولوا قوله تعالى « وجاء ربك472 4 [الفجر] على أن المراد به 
جاء أمر ربك» أو ليس قد تأولوا CS DB‏ جزاء الذين يحَاربون الله ورسوله 29» 
[لمائدة] على مثل ذلك» وتاولوا قوله: طإ قأتى الله بنيانهم من القراعد )4 [النحل] 
على أن المراد به غميره» فكذلك سائر ما نذكره يجب أن يتأول على مرافقة الأدلة 
القاطعة» وأن من بقى الزمان الطويل يعتقد هذا الثشبيه» فحاله أشد من حال من يعبد 
الأصنام ؛ لأن من وصف ربه وخالقه پخلاف صفته» فهر أعظم -جرما ممن جحده أصلاء 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
؟١-‏ ظهورالفول بالتجسيم : 

فإن قيل: كيف يصح إثبات ما يخرج عن صفة ما يشاهد؟ 

قيل له: إذا كان قسمة العقل تقتضى أنه بمثل صفته أو ليس HUIS‏ وعلمنا أنه 
لو كان بمثل arto‏ لکان محدثاء ولكان فى ذلك نفيه ونفى الخلق؛ فالواجب أن تثبت لا 
بمثل صفتهاء لأنه إذا كان يعلم بالدليل» فيجب إثباته على ما يقتضيه الدليل» ثم إنه 
حصل فيمن خالط المتكلمين طائفة» واستوحشوا من مباينة العامة» لما فى ذلك من فساد 
الناس عليهم» وعلموا أن اللى قالوه لا يصس؛ عدوا إلى أن الله تعالى يوصف 
بالأعضاءء وتلك الأجضاء مخالفة لهذه الأعضاء» حتى قالوا: له يدانء وكلتا يديه 
يمين» وحتى قالوا: هو مستو على العرش» لا على الرجه المعقول فى الاستواء» وهذا 
أبين فسادا من الأول» لأن من قال بالأول» علم ما ألبت ونفى» ومن قال بالشانى» 
جهل ذلك. وكانوا يمتئعون من أن الله تعالى محل للحوادث مع ذلك» ويقولون بان 
هذا القول كفرء حتى حصدث قوم ينسبون إلى ابن كراه(١؟»)‏ فجوزوا كونه محلا 
للحوادث حتى أن عندهم أنه لا محدث يحدثه الله تعالى» إلا ويحدث فيه ما يكون 


(١)محمد‏ بن كرام شيخ الكرامية» وهى فرقة من الممجسمة» كان له فى خراسان من الاتباع المتقشفين ما يزيد- 


كؤلة 

اا ا ا ا ا ررر = 
موجيا لذلك» وظنوا أنه تعالى إنما يخلق الخلق لمعنى فيه» وكذلك ساثر الأفعال» كما 
نقدر بقدرة محالة فينا» لا يصح أن نفعل بها إلا على هذا الوجه. ومع اتصال ميخصوص 
ey‏ وبين ما نفعلهء وأنه تعالى إذا كان قادرا للاته» صح أن يمخترع الأفعال انحتراعاء لا 
ارتكبوا هذا المذهب الشنيع. 

وهذه الملاهب الباطلة› إذا حدثت وتمسك بها قوم لا تزال تزداد فسادا لما تفرع 
فرقتهم تكاد لا تحصى , والطأ اليسير ربما يؤدى إلى عظيم فكيف إذا صار فى نفسسه 
عظہماء وإنما أتوا من -جهة ترك النظر. 
؟١-‏ ظهورالطرق : 

قال الشيخ أبو على رحمة الله عليه: ثم حدث رأى المرجثة» والسبب فى ذلك» 
أن أوائلهم تأولوا القرآن على غير وجههء ورووا edly lot‏ لديم إلى ماهر 
أسهل وأطيب للنفس» لأن اعتقاد الوعيد يغلظ(١)‏ على النفس ا فيه من اليأس من 
الرحمة» مع الإصرار» وفى الإرجاء إطماع النفس مع ذلك فى الغفران؛ ولذلك كثر 
القائلون بالإرجاء» وقل التمسكون بالوعيد وتعلقرا بقوله تعالى: إن الله لا يعفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يناه . 140328 sludl‏ [ فيقال لهم : أنه تعالى قد توعد 
بالعقاب أهل الصلاة خاصة بقسوله : «« والدين يرموث المحصتات .. CD.‏ [العور] 
وبقوله : ومن يقتلن مؤمنا Care. ree‏ [الساء] وبقوله: «( ومن یولوم sey‏ 
ديرة. OF...‏ [الأنفال ]1 ts‏ :| ن ¢ الذين ois‏ أموال اليتامن لما .. 
E‏ فأرجب فى قوله تعالى : aol gy p‏ 

به.. . 428 [النساء] ويحمل be thy vd gf‏ دون ذلك لمن يشاء 4 على صغائر 


ا 








= على مشرين ألفاء وكان له مثل ذلك فى أرضس فلسطين توفى سنة Yoo‏ ه (الفرق بين الفرق n۰‏ 
77 والتيصير فى الدين ١11١-6‏ والفصل 45 5١5‏ وتلبسيس إبليس 84. وعقد bby OLA‏ سئة 
٥‏ وله ترجمة واسعة فى تاريخ دمشق لابن عساكر وراجع ترجمته أيضا فى الوافى بالوفيات للصفدى 
4 بالا بالا 

)١(‏ فى شرح عيون المسائل ورقة؟١‏ :مما يغلظ. 

(؟) فى شرم عيون المسائل ورقة ٠١‏ :إطماع المصر. 


— VV Hall hell syd 
: قضايا اتوعد والوعيك‎ -١ 

والمروى عن الحسن أنه قال لمن سأله عن ذلك: أما عرفك الله مشيئته يا لكع 
نوله: AS | pated Of‏ تنھون عنه نکر عنکم  . Silas‏ [الساء] ویمکن فی 
wl ge‏ ذلك أنه تعالى ميز بين الشرك وبين jab‏ 60 وأن الشرك لا يزول عقابه إلا بالتوية» 
غيره قد يزول عقابه مرة ة بالتوية» ومرة بلا ثوية ؛ ولذلك قال وَيغْفرَ ما دون ذلك لمن 
ا [ الساء] فقیده بالمشيئة . 

وقد ثبت yoy MB are‏ الصحابة مثل قولناء نحو ما روى عنه يَلِدِ أنه قال: «من 
نل نفسه بحديدة فحدیدته فی یدہ حا ہها نفسه فی نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداك, 
ذكر فيمن تحسى سما فقتل نفسه مثل ذلك . 

وروى عنه يلل قال: إذا كان يوم القيامة؛ فأول من يدعى رجل جمع القرآن» 
بقول الله تعالى: عبدىء؛ ألم أعلمك ما أنزلته على رسولى؟ فيقول: بلى! فيقول: 
ماذا عملت فيما علمته؟ فبقول: كنت أقوم الليل والنهار» فيقول الله تبارك وتعالى: 
مبت» ولكن أردت أن يقال: فلان قارئ. وقد قيل ذلك» وليس لك عندنا شىء» 
ذكر مثله فى صاحب الالء وفى المجاهد مثله» ثم قال لا : أولعك الثلاثة» أول Sle‏ 
له تعالى يدشعلون الثار. 

وروی BB are‏ آنه قال : «أول ثلاثة يدشخلون النار: أمير مسلطء وذو ثروة من 
ال لا يؤدى حقوق الله » وفقير فاجرا» وروی all WB ase‏ قال : Shi‏ والزناء فإنه فيه 
بوء المساب» وسيخط الرحمن» ونخلود الثار). 

وروى عنه أنه قال: إذا صار أهل الجئة إلى الجئة» وأهل النار إلى النار» نادى 
ناد بيئهما: يا أهل الجنة» خلود فلا موت» ويا أهل الثار» حلود فلا مرت . 

وروى عنه يل أنه قال: «من اثتسب إلى غير أبيه فالجئة عليه Mele‏ وروى عن 
ى بكر الصديسق» أن النبى du ME‏ (إن الله تعالى حرم الجنة على كل جسد غذى 
حرام . 

وروی عنه ككل أنه قال: امن اقتطع مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله 
ثارا. 

وروی UB ae‏ أنه قال: «صنفان من أهل الثار» لم أرهما بعد » قوم يضربوت 
ناس معهم سياط كأذناب البقر» ونساء كاسيات غانيات عاريات مائلات مميلات 
رؤوسهن كأسئمة ls Mes‏ لا يدخلون اللنة ولا يجدون ريحها». 


العتزلة 


1 nnn پس‎ ۷1 es 


Ye dR wey‏ يدخلن الجئة من كان فى قلبه مثقال حبة من خخردل من 
OS‏ 

pte ALE y‏ | لحمسة لا يدخلون dL‏ 1 مشرك› وکافر» وعاق» ومنان» ومدمن 
om‏ 

وعن کعب پن عجرة انه قال: (قال) لا : يا كحب» لا يدخحل الجلة من نہت 
tok‏ من اللترام» الدار أولى به». 

We acy‏ : لا يدخل الجئة من لا يأمن جاره بوائقه. 

وإثما نذكر هذه الأخبارء وإن كان أكثرها أنخبار آلحاد»ء ليعرف من قرأ كتابنا أن 
التمسك بالسنة طريقتناء وأن هؤلاء القوم إذا احسجوا بذلك فقد أخطأواء وإلا فطريقتنا 
فى هذا انس » التعلق Bol‏ قاطعة» نحو ما ذكرناه من القرآن» وكنحو إجماعهم على 
أن الله تعالى صادق فى أعباره ولا يخلف الميعادء فلا يظن بعضهم أن ذلك قد شخرج مما 
عليه السثة واسلحماعة. 
۵- قضايا الإيمان والعمل : 

وقال الشيخ آبو على -رحمه الله-: ثم حدث قوم من آهل الإرجاءء أفرطوا فيه 
وقالرا: لا يضر مع الإيمان عمل» كما لا ينفح مع الكفر عمل . 

i‏ أنه قال: لا يدحل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الويمان. 

قال ر-حمه الله : وكيف يصح ذلك» ومعلوم أن من آمن ah‏ وكذب برسوله» فى 
قلبه شىء من الإيمان» ومع ذلك هو من آمل «ust‏ ومانع الزكاة وحدها معه إيماث» 
ومع ذلك فإنه من أهل ols‏ لشهادة الكتاب وكل ما ذكرناه من قبل› من دلالة 
الكتاب» وال حبار المروية عن الرسول ية تبطل هذا القول. 

ويوجب هذا القول أن من آمن بالله تعالى» يكون مغرى بالمعاصى» لعلمه بأنها 
لا تضره» وأنه غير مزجور عن ذلك. 
5- القول يخكلق Lani‏ 

قال الشيخ gf‏ على: ثم حدث بعد ذلك قول من أنكر نلق القرآن من المشبهة 
والذى أداهم إلى ذلك اعتقادهم أن إلههم 'كصورة الإنسان» له قلب ولسانء» وأن كلامه 


oe yall fell sy 





فى قلبه قبل أن يتكلم لسانه؛ فيكون قديماء ولا يجوز أن يكون فيه ما هو Yair‏ 
ثم .ان ابن كلاب قال: لو كان موسجودا وهو غير متكلم. لكان ساكتا أو أخترسء وإن لم 
يثبت له لسانا وفما. 

والحكى عن شيسخنا ابن هشام؛ أنه سئل عن هله المسألة: هل فيها نخلاف فى 
أيام الرسول والصحابة أم لا؟ فقال: فى أيام الرسول وأيام الصحابة كان الئاس على 
قولين» فمن لا يؤمن بالرسول يقول فى القرآن: أنه فعلك يا محمد» وأنت بفصاحتك 
تورده عليناء وينكرون أن يكون من قول الله تعالى. 

وقال آحرون: بل هو الله فلم يكن بيئهم خلاف فى Lely «fad OL al of‏ 
اختلفوا: هل هو من فعل الله أو فعل محمد؟ فهذا يبين أن هذا الخلاف -حادث ويقال: 
أنه حدث فى أيام أبى حنيفة وأصحابه» وألكروا ذلك على من قال ومن اعتقد فيه 
أنه تعالى ليس كمثله شىء» يعلم أن هذا القرآن محدث كسائر الأعراض» وما فى كتاب 
الله من الآيات الدالة على حدئه لا تكاد تحصى كقوله تعالى di A oy (٠:‏ 
CO pa‏ الدساء] وقوله : os)‏ مر الله ندرا Diy‏ [الأحزاب] وقوله 
Jey lay ESN) GD oa gS a ond‏ قبله غيره» لا ييجور أن 
يكون إلا ما ول قل لو كان peal‏ مادا لكلمات رى لتفد البحر قبل was of‏ 
کلمات ي 4 [الكهف] يدل على ذلك وأنه Sou‏ مفصل موصل منزل مرتب» 
فيه ناسخ ومنسوخ» ومتقدم ومتأحر» ويجور عليه الزيادة والنقصان» يشهد جميعه لا 
ذكرئاه» فأما هذا القرآن المتلو فلا شبهة أنه محدث, لأنه لا يعقل إلا وهو حروف» 
يتقدم بعضه بعضاء فلو كان قديما لم يكن على هذا الوصف. ولا عرف ما ذكرناه من 
اختلط بالمتكلمين من هؤلاء المخالفين» عدل إلى أن قال: إن كلام آلله الذى لا يشبه 

محدثا مخلوقا هو غير هذا المسموع» وأنه كلمة واءحدة لا يصح فيه زيادة ولا نقصان» 

فقلنا لهم: ليس كلامنا معكم إلا فى حدوث هذا القرآن» وأنه مخلوق» وقد أقررتم 
بذلك» ردتم علينا ob‏ نفيتم كونه كلاما لله تعالى» وقلتم: لا يجور أن يكون تعالى 
متكلما به» وإنما يكون» متكلما بذلك الكلام» فلم يبق + بيلنا وبيتكم إلا أن نعرفكم 
حقيقة الكلام» فيفسد ما قلتموه؛ لأن حقيقته تنبئ oye‏ حدله» Nepean ae‏ 
وكل ذلك مبسوط فى الكتب. 


)١(‏ العبارة فى شرح عبون المسائل : ثم ذكر اہن کلاب: أنه لو كان غير متكلم لكان wt‏ أو ساكتا ولم 
يثبت له لسانا ولا قلبا» ولم يجعل اللتروف كلاماء بل جعله صفة له. 


المعازلة 

ees‏ كلا ا ا و 

وروى عن النبى BR‏ ما يصدق ذلك بقوله: كان الله ولا شسىء ثم خلق 
til‏ )0 

ومما روى عنه فى قوله: ee eee‏ 
أعظم من آية فى سورة البقرة ت YY ly pV any‏ هو الحي القيوم $ ) [البقرة] . 
١١‏ - رؤية اللك : 
أوائلهم يقولرن بالرقية من a gee ae‏ لا عرفوا us‏ القول , ا ثبتوا 
على القول بالرؤية للإلف والعادة» واحتجوا بقوله: ED Boll ley oe yd‏ إلى ربا 
ناظرة 252)) [القيامة] وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن النظر ليس هو الرؤية» فتحمل الآية 
على النظر إلى الثواب أو الانتظار» كما روى عن كثير من الصحابة. 

وبين -رحمه الله أن قولهم هذا أداهم إلى التصديق بأخبار رووهاء نحو أن 
رب العالمين يتعجلى لعباده يوم القيامة ويكشف عن ساقه» ويقول: آنا 0 فيقولون: 
نعوذ بالله منكء إلى غير ذلك مما دحل فى باب السخف. 

وآقرب ما روى فى ذلك» أن النبى ME‏ قال : ترون ا القمر ليلة 
البدرء لا تفامون فى رؤيته)» وقد قال أصحابنا: إن حبر الواحد لا يقسبل فى مثل 
ذلك» وإنما يقبل حبر الواحد نيما طريقه العمل . 

وقالوا: لو قال النبى HE‏ ذلك لتأولناه وحملتاه على العلم» وأنه اة بشر 
أصحابه بأنهم يعرقون ربهم فى الآخرة ضرورة بلا كلفة ونظرء ورووا فى مقابلة ذلك 
أنعبارا ممخالفة . 

فهلا آيضا قول حادث بعد الصحيح من القول TT‏ 
الصحابة» فقد ثبت أنه يله » سثل عن ذلك فقال: etal tf 6 git‏ مذكرا «AU‏ 
ومئبها على أن oll‏ یری هو الحسم» وما فى الجسم من اللون. 

وروى عن عائشة أنها لما سمعت بأن القوم يقولون abl ob‏ 5.2« الك لقد 
وقف شعرى ما قلتمره ودفعب ذلك بقوله: دلا تدركه 4 الأبصار ry‏ يدرك 


الأبصار 3 4 [الأنعام] . 





. وقيه سئده وطرق روايثه‎ VV ۲ eli) كشف‎ )١( 





- حدوث القرآن : 


قال أبو على: ثم حدث من بعدهم من يقول بحدوث القرآن» وينكر أن يكون 
مخلوقا لأنه ظن أن الخلق معناه أنه حيوان يجوز عليه الموت؛ وبين فساد ذلك» بأن 
الخلوق هو الذى فعله فاعله على مقدار يعرفه»ء لا أنه حدث مئه على وجه المجارفة 
والتخيت؛ ولذلك صارت أفعاله كلها موصوفةء كالسمرات والأرض ولموث والحياة 
وغیرهما» په . 


نزاع الطرق حول المنزلة بين المنزلتين : 

ومن جملة ما حدث بعد الصدر الأول» مخالفة المرجئة فى المنزلة بين المنزلتين 
لأن قوما قالوا: إن مرتكب الكبيرة كافرء وهم الخوارج» وقال قوم: هو مؤمن وهم 
المرجئة؛ وإن كان فيهم من يقول هو مؤمن حقاء وفيهم من يقول مقيدا أنه مؤمن 
بإيمانه» وإنما أتوا هؤلاء من جهلهم بالإيمان والكفر» والظاهر عن الرسول BB‏ أنه قال 
فى الإيمان: «أنه قول وعمل» وأنه قال: ١لا‏ يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو ممن وقال: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين من لا 
عهد له»» وقال: «الإیمان بضع وسبعون باباء أعلاها شهادة آن لا إله إلا الله» وأدناما 
إماطة الأذى عن الطريق». 

ويقال: إن هذا القول حدث فى آيام الحسن بن محمد ابن الخنفية؛ وأنه أول من 
أظهره . 

ثم قال قوم من بعل: إن الإيمان هو العلم على الجملة فقط »› ومنهم من قال: هر 
العلم المغصل . ومنهم من قال : هو القول وحده» ومنهم من قال: هو قول ميخصوص» 
والذى ثبت بالدليل من القرآن والسنة والإجماع» أن هله العبارات كلها إيمان ردين 
إسلام» لأنه لا حلاف أن من ترك الصلاةء يوصف بأنه ناقص الإيمان ولذلك قال 
تعالى فى شأن القبلة: وما كان اله ليضيع إعانكم ... <5 [البقرة] وهر الصلاة 
إلى بيت المقدس. 

وقد روى من الآثار غير ما قدمناه» وهو قوله 5 : «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويدمء والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» والمهاجر من هجر 
السيئات)» وقوله: دلا يؤمن بالله إلا من يأمن سجاره بوائقه؛» . 


العازلتة 





VA == 


14 - شيوع مقالات التكمير: 

وعله 5 : «من مشى مع ظالم ليعينه يعلم أنه ظالم خترج من الإسلام!. وقال 
بها : «ليقرأن القرآن من أمتى قوم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية». 

وروی عن على عليه السلام أنه قال يوم الجمل» أو يوم صفين» لرجل غلا فی 
القول» فقال : لا تقولوا لهم كفرة؛ إنما هم قوم زعموا أنا بغينا عليهم» وهم بغوا عليئنا. 

وف ما ا أنه قال: لا تقولوا كفر أهل الشام» ولكن قولوا: 
ظلموا وفسقوا. 

وروى عنه ب : «أن التجار هم الفجار»ء فقالوا يا رسول الله اليس قد احل 
الله البيع؟ قال: «بلى ! ولكنهم يكذبون ويحلفون»» وقال: الا إن الفساق هم أهل 
النار»» قيل يا رسول الله : ومن الفساق؟ قال: «النساء». قال الرجل: أليس أمهاتنا 
Lal pT,‏ وأروا جنا من النساء؟ قال: «بلى ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن» وإذا أبتلين لا 
HO pets‏ 

Gye AOE are ogy bey‏ آن الكذب مجانب للإيمان» وأنه يهدى إلى الفجورء 
weld a lo dy‏ 

وإنما أوردنا هذه الأخبار» وهى قليلة من كثيرء مما روى فى هذا الباب» ليعرف 
أن قولنا هو القول الأول» وأن الخلاف فى ذلك حدث من بعد. على ما ذكرناء وإلا 
ار ae‏ را 
i (O “as 5 1 ot O yap‏ ولقوله تعالى : all's‏ 
مزر ACD‏ [الؤمنون]» ولقوله تعالى : د« لَقَد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
نتم حريص sey ema «RE‏ رْحيم 39[ 4 [التوبة] ولم يكن رءونا رحيما بمن 
ادن اهن الكبائر وبمن يلعله. وقوله تعالى: eb fay oy‏ الإسلام ديئا 

Lol poo ST] AAR...‏ يدل على ما نقوله» لأن الإيمان إن كان غير الإسلام 

والعيادانت أو كان فيها ما ليس من الإيمان والإسلام والدين» فيجبا ألا يكون مقبولا. 





oT spall aell sagt 


: الاعتزال‎ alas - 1. 

فإن قيل. كيف تقولود إن هذا المأهب حدث من بعد ومعلوم أن قولهم 
بالمارلة بين المنزلتين» |> واصل بن عطاء؟ 

قيل له: إن قوله هو الذى حكيناه» وإنما شدد فى أيامه لما ظهر من اللنوارج تكفير 
أهل الكبائرء ومن المرجئة أنهم مؤمئون» ولتشدده وصف بأنه أحدث هذا القول» وإثما 
أحدث التصنيف فيه والرد عليهم. 

ويبين ذلك أنه لا خلاف من قبلء» أن المرتكب للكبائر فاسق» وأله يستحق 
اللعنء وإثما قال قوم فيه: بأنه كافر أو مؤمن. ولا دليل لهم على ذلك فالذى قلناه هو 
المجمع عليه» وقد روينا عن أمير المؤمنين على عليه السلام مثل ذلك. 

ثم حدث بعد ذلك من جوز البداء فقال بحدوٹ العلم» وذلك مخالف للعقل» 
لأن العلم لو كان حادثاء لكان لا بد له من فاعل محدث. والفاعل المحدث لا يصح أن 
يفعل العلم إلا وهو عالم؛ إما بالمعلوم أو بالدليل» وإما بطريقة النظر؛ ولذلك يصح من 
العاقل ولا يصح ممن ليس بعاقل بذلك» فلا بد من أن المروى عن ابن عباس أنه كتب 
إلى قراء المجبرة بالشام: 

«آما پسعد» فإنكم تأمرون الناس بالتقوى وتنهونهم عن المعاصى» وبكم ظهر 
العاصون»ء هل منكم إلا من يفترى على الله» بحمل إحرامه وبنسبتها إليه؛ وهل فيكم 
إلا من السيف قلادته. . . "' والرسالة طريلة. 

وقد صح عن النبى ME‏ أنه قال فى ضتطبته7١2:‏ «ألا إن ربى أمرنى أن أعلمكم ما 
جهلتي ما علمنى» كل ما نحلت عبادى فهو لهم حلال. وإنى خخلقت عبادى حنفاء 
كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمروهم أن 
يشركوا بى» وأن الله نظر إلى أهل الأرض وقال: يا محمد إنى إما بعشتك لابتليك 
وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء؟. | 

وروى عن أبى بكر الصديق» أنه حطب عند موت رسول الله فسذكر فى خطبته: 
'أن الله تعالی بعث محم AUB‏ والعلم قليل شريد» والوسلام غريب طريد» والعرب 
أميون لا يعرفون الرب» فلما بعث. رحمهم بمكاله» فلما توفى ركب الشيطان منهم 
مركبه» وتلا قوله: 9 وما محمد إلا Op)‏ خَلَتْ من قُبْله الرّسل أَفَإن مات أو قبل انقلبتم 


)١(‏ فى شرح العيون لوحة /1"7؛ فى خخطبة فى العدل طويلة. 


العلؤلة 





حح يلق 





على أعقابكم . ...4 [آل عمران] ثم قال: وقد ارتد من حولكم من العرب؛ فوالله 
e ads age‏ ل وعد pill bh‏ آمنوا منكم وعملوا الصنالحات 





ما أمير المؤمئين عليه السلام» فخطبه فى بيان نفى التشبسيه؛ وفى إثبات العدل 

SE‏ وقد -حكينا من قبل ذلك ما يغلى. 
وللا كثر فى أيام واصل بن elles ٠‏ الخوارجء وطائفة من المرجئة» وقوم غلوا فى 

اتش ل Oe‏ 
يختلف dehy at]‏ منه ضرار بن عمروء ثم خحذل من بعد واعتقد hl‏ ومنه نشأ هذا 
الملهب» وفشا فى الناس» قصدف وصنف أصحابه» ولا ذكرناه Jot‏ ابن الراوندى يشنع 
علي أصحابئا بكر مذاهب اختص بها ضرار بن عمرو» من حیٹ اختاط باصحابنا على 
wali SS Le‏ 


ظطور مصطلح : « کلام » و« متكلم , 


: رأى أستاذثا الشيخ مصطفى عبد الرازق‎ ١ 

ذهب أستاذنا الشيخ مصطفى عبد الرازق فى كتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الإسلامية 2١0‏ إلى أن البحث فى الشئون الاعتقادية سمى كلاما وسمى أهله متكلمين 
لحد وجهین ' 

الأول : ما روى عن مالك ١‏ المتوفى سنة ١1/4‏ ها 745 م ) أنه قال : إياكم 
والبدع . قيل : يا أبا عيد الله » وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون فى 
أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته » ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة 
والتابعون لهم يإحسان » وماروى عن أبى حنيفة ( المتوفى سنة ١6‏ ه ) من أنه 
قال : etn ea er‏ واكام الما اين 
الكلام ) 8 

0 فالكلام ‏ هكذا يقول ee‏ مصطفى ‏ ضد السكوت ا كانوا 
يقولون ححيث ينبغى الصمت اقتداء بالصحابة والتابعين الذين سكتوا عن المسائل 
الاعتقادية لا يخوضون فيها » ( ص 7517 ) . 


. ١955 الطبعة الثالئة سنة‎ ٠ ١454 القاهرة ء الطبعة الأولى سنة‎ )١( 


sae: A\ ia eel IU 

والثانى : مأحوذ أيضا من قول منسوب إلى مالك بن أنس ٠‏ ذكره ابن عبد البر 
(المتوفى سنة 577 ه- ٠١7‏ م) فى ١ VOUS‏ مختصر جامع بيان العلم وفضله ' 
« كان مالك بن أنس يقول : الكلام فى الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا ‏ [ يقصد 
المدينة المنورة  ]‏ يكرهونه وينهون عله » نحو الكلام فى رأى جهم والقدر وما أشبه 

7 1 
ذلك . ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل » 

« والكلام على هذا مقابل الفعل . كما يقال فلان قوال . لا فعال 
والمتكلمون قوم يقولون فى أمور ليس تحتها عمل فكلامهم نظرى لفظى لا يتعلق به 
فعل 6 بيخلاف الفقهاء الباحثين فى الأحكام الشرعية العملية 

وعلم الكلام علم يبحث فيما يتصل بالعقائد التى هى شكون غير عملية . ورد 
نسمية هذا العلم بالكلام إلى dol‏ هذين الوجهين أرجح عندى لناسبته للواقع من 
سيق هذه التسمية للتسدوين lal.‏ سائر الوجوه فتجعل التسمية لاحقة لظهور العلوم 
وتدوینها ٩‏ ( ضص 718 ). 

وهذا الرأى يصح لو أننا استطعنا أن نتتبع أول ظهور اللفظ : ١‏ كلام » للدلالة 
على البحث النظرى فى العقائد الدينية » و ١‏ متكلم ٠‏ للدلالة على من يتولى النظر فى 
العقائد الدينية . ولكنه يفترض هذا افتراضاً دون أن يسوق عليه أى دليل . بل الواقع 
ينقضه : 

ذلك أن لواصل بن عطاء كتبا فى علم الكلام ذكرتها المصادر المختلفة » وهو قد 
توفى فى سئة ١1"١‏ ه ( ۷٤۹ » ۷٤۸‏ م ) وولادته فی سنة ۸۰ ه ( 144 م ) » فهل 
لقب بلقب متكلم هو أو زميله عمرو بن عبيد ( المتوفى سنة ١147‏ ه- 24104 
Cet:‏ » وهل عدّت أبحاث كليهما فى العقائد ١‏ كلاماً ٩‏ ؟ سيكون معنى هذا أن 
إطلاق اصطلاح « كلام ٠‏ و « متكلم » قد ظهر قبل بداية القرن الثانى للهجرة ( الثامن 
الميلادى ) إن صح ما افترضه الشيخ مصطفى .من أن استعمالها كان قبل تدوين العلوم؛ 

< فإذا تأملنا الاعتبارات الثانية الأخرى وجدنا أن الاعتبار الثانى هو أوجهها جميعاء 

وهو أنه سمى علم الكلام « لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثر نزاعاً وجدالاء 
حتى إن بعض المتغلبة قتل كثيراً من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن » . 





, ١606 ص‎ )١( 


العلزلة 


AY sees 





والواقع أننا لا نكاد نعثر على استعمال ١‏ الكلام » بالمعنى الاصطلاحى ولقب 
«المتكلمين» قبل كتب اللماحظ المتوفى سنة 766 ه . وقد عاش فى معمعان معركة خلق 
القرآن . فلهذا نرى أن استعمال هذين الاصطلاحين إثما يرجع إلى النصف الأول من 
القرن الثالث للهجرة . ولا نجد فى كتب الشافعى ( المتوفى سلة ٠١ ٤‏ ه ) استعمال 
هلين الاصطلاحين ؛ مما يجعل وفائه حداً أول لاستعمال اللفظ . ولابد أن مسألة شتلق 
القرآن وموقف المعتزلة منها ومعاضدة المأمو' ثم المعتصم والوائق لهم فى ذلك الموقف © 
ضد موقف ابن حنبل » وما أدى إليه ذلك من اضطهاد وتعذيب وتدكيل بمن لا يقول 
بأن القرآن مخلوق » هو الذى جعل من الضصرورى إيجاد تسمية لهذا اللون من الببحث 
ومن يخوضون فيه . 
أما سائر الاعتبارات التى ذُكرت فهى مماحكات لفظية » ولا معنى لها . 
علم الكلام وتعريطاته ؛ ا 
لعل أوسع قائمة بأوجه تسمية علم الكلام بهذا الاسم هى ما يورده التفستازانى 
(ت: )١۹١‏ فى «شرح العقائد النسفية»: 
-١‏ الأن عنوان مبحثه كان قولهم: الكلام فى كذا وكذا». 
۲- «ولأن مسألة الكلام (كلام الله أى القرآن من حيث كونه قديما أو محدثا- 
المؤلفان) كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وسجدالا). 
۳- «ولانه يورث القدرة على الكلام فى تحقيق الشرعيات وإلزام الخصرم» 
كالمنطق ada‏ 
- «ولانه أول ما يجب من العلوم التى تعلم وتتعلم بالكلام» فأطلق عليه هذا 
الاسم لذلك» ثم حص به ولم یطلق على غیره ميیزا له . 
5- «ولانه إفا يتسحقق بالمباحثة وإدارة الكلام بين الجالبين» وفيره قد يتحقق 
بالتأمل ومطالعة الكتب», 
1 «ولانه أكثر العلوم حلافا ونزاعا» فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد 
عليهم». 
۷- «ولانه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم» كسما يقول 
للأقوى من الكلاميين: هذا هو الكلام». 
8- «ولانه لابتنائه على الأدلة القطعية» المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية» أشد 


yall fhell sack 





som AY’ 


العلوم تأثيرا فى القلب وتغلغلا فيه فسمّى بالكلام» المشتق من ASH‏ 


وهو الجرح؟. 
غيرها» هى : 


«الأول» أنه استغنى الصحابة والتابعرن عنه بكلام الله تعالى ليمكنهم من تحصيل 
العقائد عنه؛ فالرجوع إلى هذا العلم للعجز عن تحصيلها بالكلام» فهذا العلم نائب 
للقاصرين عن الكلام) . 

«والشانى» أنه امتار عن عقائد الحكماء بمطابقتها لكلام الله وحفظها عن 
Gazi) ie‏ 

« والثالث» أنه لا يفيد الجوارح إلا الكلام؛ bby‏ الفقه فإنه ما يفيد العمل 
مطلقا» . 
السكوت)». 

١‏ والخامس» أنه فى إفادة الاختصاص بلمبدأ ك «لام» الاختصاص فى إفادة 
الاختصاص فيما بين الأشياء؛ فسمى باسم مركب من كاف التشبسيه واللام» إلا أنه 
أجرى مسجرى الأسماء المفردة فى الاستعمال لكونه على وزن المفرد منه270© . 

تدور محاور التعريفات على ثلاثة: 

المحورالاأول: 

أنه أثر من آثار الثفافة اليونانية والسريانية حتى مصطلح اسمه فهو مشتق من 

اللفظ اليونانى السريانى . 
المحورالثانى : 

يدور حول أنه نشأة إسلامية عربية أى نشأ وفق عوامل داخلية موضعا ومنهجا 

ومصطلحا وهذا هر رأينا. 


. ص 0 - ا‎ ١9٠١ COL التفتازانى» شرح العقائد النفسية»‎ )١( 
44 منتخبات فى الكلام» مبخطوط (سغفل من اسم صاحبه. وبدرن ترقيم للصفحات) رقم ب‎ (¥) 
. بمعهد الاستشراق بلينينجراد (الاتحاد السوفيتى)‎ )9( 





ene A 
الحو رالثالث:‎ 
أنه تجديد لعلم «اللاهرت المسيحى اليهسودى» بينما هناك فرق بين علم الكلام‎ 
الإسلامى وعلم اللاهرت.‎ 
: رأى الشهرستانى والجاحظ‎ 


ويرى بعض الياحثين أن الثانى من الاعتبارات الثمانية التى يذكرها التفتازانى من 
أوجه الاعتبارات» وهو يصادف عند المتكلم ومؤرخ الفرق محمد بن عبد الكريم 
الشهرستانى (ت: ١١٠١)ء‏ صاحب «الملل والنحل» كاحد وجهين اثنين فى تسمية علم 
pris‏ وبالفعل» فد كانت مشكلة «خلق القرآن»» أى حدوثه فى الزمان أو قدمه. 
محور جدل عنيف بين المتكلمين فى النصف الأول من القرن التاسع الميلادى» ولكن 
ربط bai}‏ «الكلاما بهذه المشكلة يبدو لنا بعيدا عن الحقيقة الساريخية؛ bolt‏ 
(ت :۰)۸7 الذى لعل مؤلفاثه أولى Whey Ls‏ من مصادر تنتضمن لفظلى «الكلام» 
و(المتكلمين» بالمدلول الاصطلاحى clog‏ يتحدث عن المتكلم فيقول أنه يجب أن يكون 
ما يحسنه من اكلام الدين» يوزن ما يحسنه من «كلام الفلسفة»؛ كما ويأتى على ذكر 
«متكلمى النصارى»" ولو كان مضطاحا الكلام و «المتكلم» قد ارتبئط ظهورهما 
بالمشادات سول ge‏ القرآن» wy‏ عاش اللماحظل فى معمعانها وشارك فيهاء لما كان له 
أن يستخدمهما فى سياق» بعيد كل البعد عن تلك المشادات» والأوفق عندنا أنه لما كانت 
محئة خحلق القرآن وهى داخحلة فى صفة الكلام واحتدم النقاش حولها بدات تظهر مشكلة 
الكلام فى هذا العصر وصارت علما على علم أصول الدين وسمى الكل باسم الجزء. 

راما الوجه الشانى فى تسمية «علم الكلام» عند الشهرستانى فيردها إلى مقابلة 
المعتزلة للفلاسفة فى تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق» والمنطق والكلام مترادفان». 
القول بالنشأة اليونانية السريانية: 

ويطرح بعض دارسى علم الكلام من المستشرقين ومن تابعهم من الذين يحلو لهم 
أن يربطوا كل إبداع عربى باليونان» وهذا منطق سسقيم لاعتبارات عديدة من هذه 
الاعتيارات» أنهم يرجعون لفظ «الكلام» إلى كهاعها :01316 عند أفلاطون أو dialexis‏ 
عند آباء الكنيسة من المسبحيين؛ ومن وجهة النظر هله يكون علم الكلام ضناعة جدلية» 
)١(‏ انظر: الشهرستائي, الملل والنحل» القاهرة)» ۱۹۳۸ء جاء ص ۲۹ . 


)¥( انظر؛: الحاحظ» الميوان - القاهرة» ۸- ۷٤١‏ چا ص ۱۲۴+ وأيضا: رسائل الحاحظ- على 
هرامش «المبرد» للكامل — GAYE Zalall‏ جاء ص ۱۷٤‏ . 





أكوين العقل العريري ا 
تقوم ميزتها الأساسية فى المناظرة مع خصم حقيقى أو مفترض» وهى المناظرة التى 0 
عادة فى عبارات».مثل إن قلتمء قلنا»ء التى توافق الأدبيات المسيحية. 

وثمة باحثون يزدون مصطلح «الكلام» | إلى لفظ يونانى آخرء هو الوغوس» وهم 
يستندون فى ذلك إلسى حقيقة أنه فى الترجسمات العربية من اليوثائية للستشقدم عنبارة 
«الكلام الطبيعى»؛ مثلاء فى مقابل Peri Phuses lifoi‏ والمتكلمون فى الطبيعيات فى 
مقابل 1011801ونااظ و «أصحاب الكلام الإلهى» نمعنامعطاء إلخ ٠‏ ولكن إذا كنان 
البعضن يقررون «الكلام) ب «لوغوس» فى اللفظ OP «da Thei- log-oui CS MI‏ 
de ay pay gy el‏ معنى اللنجة .3180106824 ويفترض فريق من الدارسين أن لفظ 
«الكلام» يعود بأصله. إلى اللفظ اليوناتى. ارا 0 اللفظ السريانى ااماملوت ْ 
الاهوتا» أو «ماملا الأهيا. 

ونحن نرجح رأى ضاحبى كتاب «الفلسفة العربية() nas‏ فى قولهمًا أن 
لفظ «الكلام» («علم الكلام») نشأ وفق عوامل داخخلية» أكثر منها خارجية» وأنه كان 
يدل» أول الأمر» عللى البحث أو النظر عامة» ويتفق مع هذا الرأى الوجه الأول من 
الاعتبارات الثمانية فى قائمة التفتارانى» وأما أكثر الاعتبارات البساقية فتشير إلى أن هذا 
البحث کان» فی بداية عهده» شفهی الطابع على الأغلب» وأنه تطور» بصورة أساسية» | 
فى المناظرات والمجادلاات» التى دارت بين المتكلمين أنفسهم نخاصة» وفيما بعد صار 
الالكلام) يستتخدم أساسا للدلالة على المببحث النظارئ» الذى اشتغل به poe‏ ومن م 
الأشاعرة . 


الغرق بين علم الكلام وعلم اللاهوت: 

وقد تيلورت فی الدراسات الديشة والمعاصرة نزعتان رئيسينتان فی نديد pyr‏ 
هذا اللبحصث» db‏ منهما ثيل إلى رد الكلام إلى تقئية محيئة : إلى الأسلوب glad‏ 
فى العرض» أو إلى فن وضع الأسئلة والأجوبة أو | إلى Gob‏ » «إيهام اتنايم للبخضم لم 
رده عليه؟. . إلمم. 

أما النزعة الثانية فنتوسع فى مدلول الكلام» بحيث تطابق بينه وبين اللاهوت 
160108 . ولكن أنصار هله النزعة يستدركون فينورهون بأن المقصود هنا ليس 
اللافوث الشبيه باللاهوت المسيحى, الذى لا تغلب فيه «المهمة التنويرية» أى جهد 
العقل COLL on ٠‏ للنفوذ فى أسرار الوحى رإدراك معطياته فإن الكلام؛ عند 


)١(‏ د. أرثور سعدييف؛ د. توفيق سلوم. 


العازلة 





co ge‏ هو لاهوت «دفاعى» 300108630 قبل pay cog IS‏ ألصق بالهدم -فى تفنيد 
حجج الخصوم ٠‏ وإرالة الشبهات عن قلوب المؤمنين- منه بالبتاء» وإذا كان علم الكلام 
يوصف أحيانا بأنه «اللاهوت التعليمى المدرسى» للإسلام؛ فإنه يؤكد عادة على جانبه 
المدرسى» أكثر من اللاهوتى . 

أما فى اللصسقيقة فإن علم الكلام لا يرد إلى الجدل ولا إلى اللاهوت» فالمشكلة 
اللاهوتية لا تشغل إلا بعض ميدان اهتمامات المتكلمين» وهى ثمثل ما يسمى ب «جليل 
الكلام»» الذى يقابل «دفيق الكلاما, أى قضايا الانطولوجيا (علم الوجود) والفلسفة 
الطبيعية (الفيزياء) أساساء وهى القغسايا التى كانت لها الغلبة أحيانا فى إبداع عدد كبير 
من المتكلمين؛ ثم إن ما يمسيز علم الكلام عن علم اللاهوت هو توجهات المتكلمين 
(Cab lI) de J poten‏ المافية للئصية والإيمانية 512أ13106 والصرفية Mysticism‏ 
فالتكلمون» كما سترى» قالرا بالعقل مرجعا أعلى فى الحكم على المسائل النظرية 
والفكرية؛ بما فيها اللاهوتية. 

وهله النتزعة العقلانية تبسين؛ مرة أخرى» خط مسا يصادف فى الأدبيات من 
تصنيف المتكلمين (وخاصة الأشاعرة) بأنهم ممثلو «الأرنوذكسية» الإسلامية؛ ناهيك عن 
أن مفسهوم «الأرثوذكسية)› لا يصح تطبيقه -فى رأينا- على وقائع الحياة الديئية فى 
الإسلام؛ كما تفسر هذه التزعة سبب العداء للكلام من قبل الكشير من الفسقهساء 
واللاهوتيسين (ولا سيما الحسابلة) والمتصوفة (بتعويلهم على «الكشف» و «الذوق») 
والشيعة (باعتقادهم ب «عصمة» الائمة منهم). 
عوامل النشأة داخلية: 

إن علم الكلام قد ظهر وتطور أول الأمر فى إطار المناظرات التى دارت بين 
المسلمين أنفسهم. وذلك بظهور مختلف الفرق الدينية -السياسية (الخدوارج؛ المرجئة» 
القدرية» المصبرية. . .)» وكذلك بين المسلمين وبين أبناء الديانات الأخرى ولا سيما 
المزدكيية والسيحية)» وقد تبلورت فى مسجرى هله المناظرات -جملة من السمات. التى 
صارت ميرة لطريقة المتكلمين فى البحث» وأهمها: اللجوء إلى تأويل النصوص 
القرآنية؟ واعتبار -حجج العقل هى وحدها الحاسمة فى التقاش والبرهان؟ (الاستخدام 
الواسع لطريقة «الإلزام» (وهى لون من «العجة الشخصية» -مدهآ 20 نلعم ساوعة 
صعمن (إلزام الخنصم بالأعراف بما يكره»؛ بأن تستسخلص من أقواله وطروحاته نتائج. 
لا يقبل بها هو نفسه أو تشكل ضربا من المحال. كما تبلورت ايشا القضايا الأساسية فى 


وير العفلالعردر 
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لاجليل الكلام؟: التوحيد وضصمنا العلاقة بين الذات والصفات الإلهية ؛ وقدم القرآن أو 
خلقه (حدوثه فى رمان)؛ والقدر الإلهى وحرية الإرادة البشرية» أو التسيير والتخيير؛ 
ومعنى الؤيمان. وخاصة العلاقة بين النظر والعمل فيهء إلخ. وإلى جانب «جليل 
الكلام»؛ الوثيق الصلة بعقائد الإسلام» اشتغل المتكلمون ب «دقيق الكلام» - قضايا 
الحركة والسكونء والجواهر والأعراضء و «الجزء الذى لا OT ae‏ 
(PUSH » gga 3 p28)‏ 

غلب على مؤرخى مقالات الإسلاميين فى تأريخهم لنشأة «علم الكلام؟ إسنادهم 
نشأته إلى رد فعل الخوارج والغالية والزنادقة -وهذا ولا شك فى أنه جانب لا يغفل إغا 
يمثل النشأة الاجتماعية والدينية لهذا العلم. إنغا هناك جانب مهم تناوله المتكلمون عرضا 
وهو فى نظرنا يمثل الجانب الثقافى الفكرى لنشأة هذا العلم وهو تشبيت دعوى أن 
الإيمان قائم على النظر وليس على التقليد:ومن هنا أفاضوا فى شرح القضيتين وهو 
جانب يرفع من شأن علم الكلام وهو أنه كان فاعلا قبل أن يكون رد فعل. ففرقوا بين 
إيمان المقلد وإيمان أهل النظر. وما كان النظر يختلف باختلاف الثقافات وآراء المذاهب 
والملل والنحل ناقشوا قضية التكفير وتكفير المؤمنين بعصضهم لبعض حذر أن يؤدى بهم 
النظر إلى شىء من الاخمتلاف. وككان هذا هو الواقع. أن اخمتلف المسلمون إلى فرق 
مستأنسين بحديث الافتراق ثم تجاور بهم النظر إلى بحث ما هو الاختلاف المعتد به وما 
هى الأصول إلى آخير تلك الاستفهامات المتعددة . 

ولدينا نماذج نسوق منها مثالين الأول لاأبى حنيفة» والثانى للفارابى: 

-١‏ أبو حنيفطة: 

يعرف الإمام أبو حنيفة علم الفقه الأكبرء علم الكلام؛ بقوله: «اعلم أن الفقه فى 
أصول الدين أفضل من الفقه فى فروع الأحكام. . . والفقه هو معرفة النفس ما يجور 
لها من الاعتقاديات والعمليات وما يجب عليها منهماء وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو 


)١(‏ # الفلسفة العربية والإسلامية» أرثود سعدييف وثوفيق سلوم. 

# الحيوان: للمجاحظ. تحقيقن عبد السلام هارون؛ رسائل اللتاحظ - السندوبىي, 
# الملل والنحل» الشهرستالى» تحقيق د. محمد بن فتيم الله بدران. 

تاریخ العلم علد العرب» الدرمييل . 

# شرح العقائد النفسية . 

# المقاصد سعد الدين التفتارالى , 


تاريخ التشريم الإسلامى؛ الشيخ محمد الللضرى بك . 
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الفقه الأكبر وما يتعلق بالعمليات فهو الفقه0(١2‏ لقد بين أبو حنيفة فى تعريفه الجانب 
العلمى لعلم الكلام وهو غير الحانب الدفاعى عن عقائد الملة وهو قوله: معرفة yell‏ 
ما يجوز لها من الاعتقاديات وهو ما أكده ابن الهمام فى كتثابه المسايرة فى قوله معلقا 
على تحريف أبى حنيسفة: «والكلام هو معرفة النفس ما عليها من العقائد المنسوبة إلى 
ذين الإسلام Uy OM we‏ كان قوله: «هو معرفة النفس» من المعانى الفلسفسية 
الواسعة کان من اللازم تحديد معنى المعرفة فى علم الكلام؛ لذلك Sy‏ الدكتور حسن 
الشافعى ينقل عن البياضى ذلك التحديد على الوجه الآتى: الفقه الأكبر: هو صسعرفة 
النفس - عن الاأدلة- ما يصح لها وما يجب عليها من العسقائد الدينية" فهو معرفة 
نقدية للنظر فى-الأدلة الشرعية تأكيدا للاطمئنان القلبى وعصمة عن التقليد لإثبات 
المسائل الاعتقادية الإسلامية بدلائل قطعية . 
\ 


tol glad -¥ 


يذهب الفارابى الفيلسوف فى كتابه «إحصاء العلوم؟ إلى تعريف علم الكلام يلحر 
فيه منحى الذين يذهبون إلى أن علم الكلام نشأ رد فعل أمام تشويش العقائد القديمة 
فهر يرى: أن صناعة الكلام يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والافعال المحدودة التى 
صرح بها واضع الملة وتزييف كل ما خالفها وهذا ينقسم إلى جزثين أيغسا: جزء فى 
الآراء» وجزء فى الأفعال وهو غير الفقه؛ لان الفقه يأخخذ الآراء والافعال التى صرح 
بها واضع الملة مسلمة ويجعلها أصولا فيستنبط منها الأشياء اللارمة عنها. والمتكلم بنصر 
الأشياء التى يستعملها الفقيه أصولا من غير أن يستنبط منها أشياء أخرى7؟2 إن تعريف 
الفارابى قائم؛ فيما يبدو لناء على علم اللاهوت القائم على انصرة الآراء» وهذا يخص 
غلم اللاهوت القائم على الآراء. أما علم الكلام فهو قائم على نصرة الأدلة؛ لذلك 
جام تعلسيق الشيخ مصطفى نافذا فى الصميم, فى قوله: لم يقصد إلى سيان الكلام 
الإسلامى . . بل قصد الكلام فى العلوم Way‏ كذلك ما لاحظه د. حسن شافعى 
على تعريف الفارابى حين قال: فالفارابى يعرف بالبحوث اللاهوتية . . . أو النظر الدينى 
Lay oll‏ عادة فی ظل آى دين" على أى حال مهما قصر التعريف وما اعتوره من نقد 


الشائعى . 
(؟) المسامرة» شرم المسايرة لكمال بن الهام بن أبى شريف. 
الدحل إلى دراسة علم الكلام ص 0 د. حسن الشافسى . 
(4) إحساء العلوم ص V4‏ ’ 
)0( هيد ص 709 . 
(5) المدخل إلى دراسة علم الكلام ص ٠١‏ . 
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فى النصرة لكن حصره «فى النصرة» وهو ما يمثل الجانب الثانى لوظيفة علم الكلام فيه 
قصور. 
عام الكلام فى نظر أبى حيان: 

عرف أبو حهان التوحيدى علم الكلام بأنه باب فى أصول الدين بدون النظر فيه 
على محض العقل. .. إلخ). 

فبدا للقارئ أنه حصره فى منهج المعتزلة -حيث دار الستعريف لديه حول مبادئ 
و . لكننا نرى أن الجديد فى تعريفه أنه عرف تقسسيم 

# دقيق ينفرد به العسقل مثل: اللتوهر والعرض -الكمون- التوالد الجزء الذى لا 

يتجزأ . 

٭ وجایل يفزع إلى كتاب الله تعالى فيه: صفاته تعالى ووحدته فوق بقائه. . . 

ثم آشار إلى قيم الخوار وأدبه فى قرله: 

ومتی حلصت هله Bgl‏ (الحاورة) واللاستسضساءة والاستسفهام والمناظرة من 
الهوى والتعصب والنكر والتغضب ومن التشاكس ومن التوالى والاسترسال ومن 2 
والاستعسجال ومن سرعة ة التكلذيب والتصديق ومن سوء مسن والتحقيق . . 
الحق ترسيل طلب الطالب. . 

وأما علم الكلام فإنه باب من الاعتبار فى أصول الدين» يدور النظر فيه على 

محض العقل» د فى التحسين والتقسبيح » والإحصالة والتصحصيح» والويجاب والتجويز 
والاقتدار والتعجيز» والتعديل والتجوير» والتوحيد والتكفير» والاعتبار فيه يلقسم بين 
ديق يتفرد العقل به. وجليل يفرع إلى كتاب الله تعالى فيه . 

ثم التفاوت فى ذلك بين المتسحلين به. على مقاديرهم فى البحث والتنقيرء والفكر 
والتتحصبير» واليدل والمناظرة» والبسيان والمناضلة» والظفر بينهم فى gh‏ سسجال» ولهم 
عليه مكر ومحال. 

aah y‏ مجاور لباب الفقه, والكلام فيهما مشثرك» وإن كات بينهما انفصال وتباين ؛ 
فإن الشركة بينهما واقعة» والأدلة فيهما متضارعة . ألا ترى أن الباحث عن العالم فى 


oa ame ae ly 
. اہو حیان التوحیدی‎ ۲۱١ رسالة أبى حيان فى الہلوم ص‎ )١( 
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قدمه و.حدثه وامتداده وانقراضه يشاور للعقل ويخدمه ويستضىء به ويستفهمه. كذلك 
الناظر فى العبد الجانى» هل هو مشابه للمال فيرد إليه؛ أو مشابه للحر فيحمل عليه؛ 
فهو يخدم العقل ويستضىء به. 

ومستى حلصت هله المشساورة الامستفساءة» والاستفهام والمناظرة من الهرى 
والتعصب» aly‏ والتغضب» ومن التشاكس والاسترسال» ومن التوانى والاستعجال» ٠‏ 
ومن سرعة التكذيب والتصديق» ومن سوء التحصيل والتحقيق» نعم» ley‏ هو أعظم 
من جميع ما تقدم » من الإلف والعادةء وتقليد الرؤساء والسادة؛ كان الحق رسيل طلب 
الطالب» ومظفورا به عند قصد القاصد. فهذان بابان قد أحكمئا أساسهماء وذللنا البيان 
عتهماء لنسوق إليهما غيرهماء فيكون فى حكمهما. 
١‏ موضوعه 

يرى علماء الكلام ان: موضوعه ذات الله تعالى: إذ يبحمث فيه عن عوارضه 
الذاتية التى هى صفات الثبوتية والسلبية؛ وعن أفعاله: أما فى الدنيا كحدوث العالم؛ 
وأما فى الآخجرة كالتشر؛ . وعن أحكامه فيها: كبعث الرسل؛ ونصب الإمام فى الدنيا 
من حيث إنهما واجبان عليه تعالى» أو لاء والثواب والعقاب فى الآخرة من حيث إنهما 
يجبان tale‏ آم لا. 

وفيه بنك : وهو أن موضوع العلم لا ييسين وجوده فيه» أى فى ذلك العلم» فيلزم : 
إما کون إثبات الصانع مبینا بذاته؛ وهو باطل؛ أو كونه بينآ فى علم آخرء سواء كان شرعياً 
أو لاء على ما قال الارموى» وهو أيضا لأن إثباته تعالى هو المقصود الأعلى فى هذا العلم . 

وأيضا: كيف يجور كون أعلى العلوم الشرعية أدنى من علم غسير شرعى ؟ بل 
احتياجه إلى ما ليس علماً شرعيا مع كونه أعلى منه مما يستنكر جدا ؟ ! 

وقال طائفة ‏ ومنهم حجسة الإسلام الغرالى -: موضوعه الوجود بما مو 
موجسود» أى من حيث هو هو غير مقيد بشىء ‏ ويمتاز «الكلام؛ عن «الإلهى» 
باعتيار أن البحث فيه على قانون الإسلام» لآ على قانون العقل» ls‏ الإسلام أو لاء 
كما فى الإلهى. 

Lal aby‏ بحث: إذ قانون الإسلام ما هو الحق من هذه المسائل الكلامية» إذ 
المسائل الباطلة خمارجة عن قانون الإسلام قطعا مع أن المخطئ من أرياب. علم الكلام. 
ومسائله من مسائل عام الكلام. 
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وغايته الترقى من حضيض التقليد | إلى ذروة الإيقان» وإرشاد المسترشدين بإيضاح 
الحجة لهم وإلزام المعاندين بإقامة dod‏ عليهم ٠‏ وحفظ قواعد الدين عن تزلزلها شبهة 
المبطلين؟ - وأن تبنى عليه العلوم الشرعية» أى يبتنى عليه ما عداه من العلوم الشرعية» 
فإنه أساسهاء وإليه يئول أخذها واقتباسها, فإنه ما لم يثبت وجود صانع عالم قادر 
مكلف مرسل للرسل منزّل للكتب لم يتصور علم تفسير» ولا علم فقه» وأصوله» 
فكلها متوقفة على علم الكلام» مقتبسة منه فالآخذ فيها بدونه كبان على غير أساس. 

وغاية هذه الأمور كلها الفرر بسعادة الدارين. 

ومن هذا تبين مرتبة الكلام» أى شرفه: فإن شرف الغاية يستلزم شرف العلم. 
وأيضا دلائله ١‏ يقينية ٠‏ يحكم بها صربح العقل ٠‏ وقد تأيدت بالنقل؛ وهى ‏ أى شبهادة 
العقل مع تأييدها بالثقل ‏ عى الغاية فى الوثاقة؛ إذ لا تبقى حيئئذل شبهة فى صحة 
الدليل. 
۴ مسائلك ؛ 

وأما مسائله هى المقاصد من العقائد الدينية» أو يتوقف عليه إثبات شيء منها. 

والكلام هو العلم الاعلى» إذ تنتهى إليه العلوم الشرعية کلها» وفيه تبثت 
موضوعائها وحيثياتها فليست له مبادئ تبين فى علم آخرء شرعيا أو غيره. بل مبادؤه 
bof‏ مسبيئة بنفسهاء أو مبيئة فيه؛ فهى» أى فتلك المبادئ المبينة فيه مسائل له من هله 
الحيية» ومبادئ لمسائل أُنبّر منه لا تتوقف عليهاء لقلا يلزم الدور. ‏ فلو وجدت فى 
الكتب الكلامية مسائل لا يتوقف عليها إثبات العقائد أصلاًء ولا دفع الشبه عنها فذلك 
من حلط مسائل علم آخر به تكثيراً للفائدة فى الكتاب. فمن الكلام يستمسد غيره من : 
العلوم الشرصية» وهو لا يستمد من غيره أصلا» فهر رئيس العلوم الشرعسية على 
الإطلاق بالحملة. 
۹„ وجوه تسميتةك : 

وأما وجه تسميته بالكلام فإنه يورث قدرة على الكلام فى الشرعيات أو لأن أبوابه 
عنونت أولا بالكلام فى كذا؛ أو لأن مسالة الكلام أشهر أجزائه» حتى كثر فيه التقائل. 


وأما تسميته بأصول الدين فلكونه أصل العلوم الشرعية لابتنائها عليه. وعلى هذا 
لقياس فى البواقى من أسمائه. 
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هذا كل ما فى اشرح المواقف) , 
فى هذا التعريف يثير التهانوى عدة أمور: 
١‏ هل علم الكلام علم للدفاع عن العقائد الدينية» أم لإثباتها ابتداء ؟ 
۲ هل علم الكلام يكل الدفاع عن عقيدة pal‏ السنة والحماعة فقط› el‏ 
يشملل “is Lal‏ العقائد المتعلقة بأصول الدين» سواء منها الموافق 
والخالف؟ 
۳ ما الفارق بين علم الكلام رعلم الإلهيات ؟ 
والمسألة الأولى بالغة Jolt i coal‏ أمراً أثير حوله كثير من الجدل بين 
الفرق الإسلامية: ألا وهو: هل هناك حاجة إلى علم الكلام ؟ 
ذلك أن العقائد ثابتة فى القرآن» وأوضحتها السنة النبوية» فما الخاءجة إذن إلى 
إثباتها ؟ وفيم إذن يختلف علم الكلام عن علم الإلهيات إذا كانا جمصيعا يبدآن من 
العقل؟ إن علم الكلام يأخل العقائد عن الكتاب الكريم» ولا يحصلها ابتداء كما يفعل 
علم الإلهيات. 
ويبدو أن النظر إلى مهمة علم الكلام قد اخختلف فى القرون الأربعة الأولى عنه 
فيما تلا ذلك وفيما بين المذاهب المختلفة . 
ففى المرحلة الاولى غلب النظر إلى علم الكلام على أنه علم تحصيلى وليس 
prea‏ > دفاع. ويتبين هذا من التعريف الذى أورده أبو حيان التوحيدى فى yaks‏ ثمرات 
العلوم Ma‏ قال: 
« وأما علم الكلام فإنه باب من الاعتبار فى أصول الدين يدور النظر فيه على 
yarns‏ العقل فى التحسين والتقبيح» والإحالة والتصحصيح » wiley‏ والسجرير» 
والافتدار» والتعديل والتجوير» والتوحيد والتفكير. والاعتبار فيه ينقسم بين دقيق ينفرد 
العقل بهء وبين جليل يفزع إلى كتاب الله تعالبى فيه. ثم التفاوت فى ذلك بين المتحلين 
به على مقاديرهم فى البحث والتقيرء والفكر ار والجدل والمناظرة» والبسيان 
واللنامملة . والظفر بينهم بالق سجصال» ولهم عليه Se‏ وتال وبابه جاور لباب 
الفقه» والكلام فيهما مشترك. وإن كات بيئهما الفصال وتباين» فإن الشركة بينهما 


)١(‏ المطبوع مع كستاب «الادب والإنشاء فى الصداقة والصديق۲» المطبعسة الشرقيسة صر سنة ۲۳١١ه؛‏ ص 
۳۲--۱۳ . 
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وافعة». والأدلة فيهما متضارعة. ألا ترى أن الباحث عن العالم فى قدمه وحدنه ! 
وامتداده وانقراضهء يشاور العقل ويخدمه» ويستضىء به ويستفهمه ؟ كذلك الناظر فى 
العبد الجانى: هل هو مشابه للمال فيرد إليه؛ أو مشابه للحر فيحمل عليه ؟ 

فهو يخدم العقل ويستضىء به ) 

ومعنى هذا التحديد لموضوع علم الكلام أنه يبحث ابتداء فى أصول الدين على 
أساس عقلى» ويتطرق من ذلك إلى البحث فى أمهات المسائل الدينية. وعلى هذا فهو 
يرمى إلى فهم مضمون الإيمان» وليس فقط إلى مجرد نصرة العقيدة. 
0. جاروديه وهلم الكلام: 

ولهذا فلا معنى لا يقوله جاروديه(!2 من أنه ١‏ لا يوجد فى الإسلام مقابل دقيق 
لذلك ١‏ الفهم للإيمان ؟ المتكون علماً مستقلاً. فالكلام. . . دفاع عن الإسلام. وغرضه 
لا يتطابق مع غرض اللاهوت فى المسيحية: لا من حيث المفهوم؛ ولا من حصيث 
الماصدق . N ees‏ الإسلامية تهتم ب « الدفاع ٠‏ 
أكثر منها ١‏ بفهم © الإيمان. وفى المسيحية هذا ١‏ الدفاع عن الإيمان ؛ apologétique‏ 
هر بمثابة cs‏ نقدى للاهوت. أما فى الإسلام فهو موضوع علم الكلام نفسه) 
بحسب اعتراف مؤلفيها أنفسهم. والمهمة التنويرية» وهى فى المقام الأول فى اللاهوت 
المسيسحى» وجهد العقل المستثير بالإيمان للنفوذ فى السر بما هو سر وإدراك الروابط 
المعقولة لمعطيات الوحى» كل هذا لا يظهر فى علم الكلام Vp‏ تلميحاً ولا يراد لذاته. أن 
الكلام يتوجه إلى الخصم» أو إلى المؤمن الذى يحيك الشك فى صدره» من أجل إقناعه 
بصحة الأساس العقلى والكتابى للإيمان الإسلامى. 

« كذلك لا يتطابق ميدان علم الكلام مع ميدان اللاهوت المسيحى من حيث 
لماصدق. وإذا لم يكن فى الكلام ما يساوى اللاهوت الأخلاقى» Joly BOY ALE‏ 
لعقل الإنسانى الى وضسعها الله من أجل الفوز بالنجاة فى الآخرة ‏ تتعلق» من وجهة 
لنظر الإسلامية؛ بميدان أخلاقى واجتماعى وتشريعى» يتتسب - إلى حد كبيير ‏ إلى 
علم آخرء هو على الخصوص علم أصول الفقه) . 

فهذا القول يصح بالنسبة إلى ما بعد القرن الرابع. أما فى القرون الثانى والثالث 
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ب £ | e a emerson‏ 
والرابع فكان يغلب على علم الكلام البحث فى فهم الإيمانء وإدراك النجاة فى 
الآخرة» والعقاب والثواب› إل . 

ونعتقد أن السبب فى توكيد جانب الدفاع فى مهمة علم الكلام يرجع إلى الحملة 
التى قام بها الحنابلة ضد علم الكلام. وهى حملة بدأها ابن حنبل نفسه ( المتوفى سنة 
[wt‏ 6 م ) ففى المناظرة التى جرت بينه وبين ابن آبى دؤاد فى حضرة 
المعتصمء قال: « لست آنا صاحب كلام وإنما مذهبى: الحديث "١‏ كذلك ينسب إليه 
أنه قال: ١‏ لا يفلح صاحب كلام أبدأء ولا يرى أحك نظر فى الكلام إل وفى قلبه 
MG jes‏ 

ثم تجلت هذه الحملة وفصلت أولاً عند أبى عمر بن عبد البرّ ( المتوفى 
سئة “451 ه / ۱۰۷۱ م) فى كتابه ١‏ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته 
وحمله »247 وتلاه عبد الله الأنصارى الهروى ١‏ المتوفى سنة 48١‏ ها / ٠١88‏ م ) فى 
كتابه «ذم الكلام2000. وجاء موفق الدين بن قدامة المقدسى ( المتوفى بدمشق سنة 77١‏ 
ه / ١١11‏ م) فى رسالة بعئوان « تحريم النظر فى كتب أهل الكلام: كتاب فيه الرد 
على ابن عقيل by ot‏ فيه على ابن عقيل فى إباحته علم الكلام» وتأويل الآيات 
المشتبهات . 

نشأ «علم الكلام» من طبيعة المجتمع الإسلامى والقضايا التى أطلقت عليه. وقد 
ذكرت فى أسباب تسميته آراء كثيرة منها أنه سمى «علم الكلام»؛ لان أهم مسألة وقع 
فيها الخلاف فى العصور الأولى مسألة كلام الله وخلق القرآن. فسمى العلم كله بأهم 
مسألة فيه. أو لأن مبئاه «كلام صرف» فى المناظرات والعقائد» وليس يرجع إلى عمل. 
أو لأن أنصاره تكلموا فى مسائل كان السلف يسكت عنها. أو: لأنه فى طرق استدلاله 
على أصول الدين أشبه بالمنطق فى تبنيه مسالك الحجة فى الفلسفة» فوضع للأول اسم 


. مذاهب الإسلاميين ص4١ عبد الرحمن بدرى‎ )١( 
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مكوين العقل العردي ا 
مرادف للثانى» وسمى «كلاما» مقابلة لكلمة «منطق». وأصبح شيوخ المعترلة يستأثرون 
بدعری أن «الكلام» لهم دون سواهم. 

Jt Lig wy‏ الاصطلاح يتسع ويستعمل للدلالة على همؤلاء الذرين يعملرن من 
القضايا الملأخوذة» يسيب الدين , كمبادئ لا تقبل المناقشة» موضوع برهنة . فيتكلمون فى 
تلك القضايا أو المبادئ ويعالجونها. 

S29‏ (غولدتسيهر) أن أقدم المتكلمين هم المعتزلة. ونری أن قضايا (علم الكلام) 
كانلت موجودة مع الخوارج والمرجسئة قبل انشقاق «(واصل بن عطاء) مسؤسس فرقة 
الاعتزال. 

وكان (الكلام) فى gah‏ الأمر قبل واصل oy‏ عطاء جملة مذهبية غامضة متسدولة. 
لم أخذت تتفتح وتتضح odes‏ تدريجيا فى أواخخر العصر الأموى والعسصور العباسية 
التلاسقة, وكات ولادة هلا العلم A‏ الوعى بالقضايا وتستجيب لدمو التطور الطبيعى 
للقفضايا الدينية ذاتها. ولا شاك عن أن مساهية (علم الكلام) تلبى فى الواقع النزعات 
لتباينة لدى الفرق الإسلامية التى نشأت فى البيئة الإسلامية. 

وهو لذلك يمثل «الحركة الفلسفية السقيقية فى الوسلام» تلك as dt‏ الوسسيعة 
لتصلة بحياة الناس وعقائدهم وآمالهم وقيمهم وسلوكهم. 

ويقضى التق عليئا أن نقول: إن ولادة اعلم الكلام» ترتكز إلى أسس عميقة 
ciel alan‏ الفكر العربى الإسلامي» وإشباع الفرق الدينية Vy. elt ay‏ ريب 
ن ولادة فرقة المعتزلة تقدم لنا مثالا رائعا. ذلك أن (واصل بن عطاء) لم يكن يقدر على 
عل مدرسة الاعتزال التى شغلت مدرلة عظمى فى حياة الفكر الإسلامى لولا أن 
ستجاب له تلاميذه اللحدد. وأيده أتباعه الذين كانوا متأهيين من قبل » باستعداد مسبق» 
قبول وثبة جصديدة فى مضمار اتعقل ust ae‏ فى مجال الانتقال من dl> ya‏ الإيمان 
ساذج إلى إيمان عقلئ. 

وكان الرأى العقلى فى مشكلة سر تكب الكبيرة الذى أثاره واصل بن alles‏ وآدی 
ى انفصاله عن أستاذه اخسن البسصرى نائج عن تقدم الفكر العربى وبلوفه مرحملة 
عديدة من مراحل تطوره. وهذه المرحلة كان يمثلها ذات الرجال الذين أصبحوا فيما بعد 
باع (واصل بن عطاء) والتى وصفها (جولدتسيهر) بأنها «دقة عجيبة لا تبتغيها إلا 
عقول الفلسفية»» وهى فكرة أن الفاسق ينزل فى منزلة ومسسط بين OLY Spee‏ 





والكفر. حرصا على صيانة مفهوم العدل فى نظر العقل» كذلك أسهمت ol bull‏ التى 
شاعت بين المتكلمين على تأسيس علم الكلام والبحوث والمناقشات الكلامية العنيفة التى 
كانت تؤدى أنحيانا إلى حوادث دامية» ولعنى تاريخ قضية «تملق القرآن» أو Waals ptoo‏ 
ولا يخفى أن هذه «المحنة» قد أثارت اهتمام المسلمين فى مختلف الطبقات» يستوى فى 
ذلك الخلفاء والعلماء والفقهاء وسواد الناس . 


وعلى هذا يجوز القول بأن الفرق الدينية أو الكلامية» على انختلاف نزعاتها 
ومشاربهاء إنما هى أدنى إلى أن تكون أوجها تعبر عن منازع الفكر العربى المتدين حين 
نهض يدافع -بأساليب العقل- عن عقيدته الإسلامية. فهذه الفرق جميعا تصدر عن تيار 
فكرى أعم هو التيار الذى يجعل «الكلام» أشبه بأمزجة يتورعها سلم وحيد أكثر من 
اعتبارها مدارس متباينة يفترق بعضها عن بعض بالطريقة أو التماسك المذهبى. 

وقد أصاب (أحمد أآمين) فى قوله: «إن القرآن الكريم» بجانب دعوته إلى 
التوحسيد والنبوة وما إليهماء عرض لاهم الفرق والاديان التى كانت منتشرة فى عهد 
محمد کا فرد عليهم ونقض قولهم». فتأصل» من ثم» موقف الدفاع والمناظرة فى 
الفكر العسربى المسلم» ورسخت جسذوره» واضطر «المتكلمون» إلى مناقشة كثير من 
المسلمين «الجدد»؛ لأن كشيرا ممن دشخلوا فسى الإسلام -بعد الفتح- كانوا من ديانات 
مسشتلفة : يهودية ونصرائية ومانوية وررادشتية وبراهمة وصابثة ودهريين» el‏ كانوا قد 
نشأوا على تعاليم هذه الديانات وشبوا عليهاء وكان ممن أسلم علماء فى هذه الديانات. 
فلما اطمأنوا وهدات re‏ واستقرت على الدين الحديد» وهو الإسلام» أحذوا 
يفكرون فى تعاليم دينهم القديم» ويثيرون مسائل من مسائله» ويلبسونها لباس الإسلام» 
وهذا ما يعلل ما نرى فى كتب الفرق من أقوال بعيدة كل البعد عن «الإسلام». ومن هنا 
نشا واجب اضطلع به مفكرو الإسلام» هو واجب المناظرة والنقد(١2.‏ 

وصبغت الخصومات السياسية ذاتها المناظرة الدينية بأصباغها وميولهاء وكان أولاء 
الذين يتقاتلون من أجل هدف أعلى سياسي إنما كانوا يناضلون فى الوقت عيته من أجل 
آرائهم فى الدين والإيمان. وكان الحرص على اردياد أتباع فرقة ما وائتشارها فى الناس 
سببا مرصولا 'فى مزج الفكر بالسياسة وبالعقيدة معاء فكانت كل فئة من الفئات» أو فرقة 
من الفرق» تدعى لنفسها ميزة الصدق والصوابء وتحتكر الحق بتسوزيع الكفر والإيمان 





)1( ضحي الإسلام ص VO‏ 6 چا . 
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على الناس» وبمنحهم وثيقة الدخول إلى المنة أو الخلود فى النارء وكانوا يتقارعون فى 
هذا الميدان باسم الدين» وهم فى الحق يصطرعون لاختلاف نزعاتهم السياسية؛ 
ومصالحهم القومية أو الاقتصادية أو الفكرية RSL,‏ 

ويشترك المتكلمون كلهم فی الاتصاف بدعری دفاعھم عں الديس» وتذرعهم 
امتلاك ناصية الحق» ثم نقد كل جماعة منهم أو كل فرد لسائر الحماعات أو الأفراد. 
راستنادهم إلى تأبيد هذا النقد باللجوء إلى الحجة والدليلء وهذه الحجة أو الدليل 
تيجة استخدامهم العقل والنظر العقلى . 
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مدرسة المعترلك: . 


حرجت المعتزلة من عباءة اسن اليبعسرى وكان مؤسسها الشيخان. واصل بن 
elles.‏ وعمرو بن عبيد» وكان أصلها الأول: مسألة مرتكب الكبيرة والقول بالمازلة بين 
المنزلتسين بين الكفر والإيمان ثم تأصلت» وفق تداعى الفكر الإنسائى وتنازعها الفكر 
esl‏ فمن قائل ol‏ ومن قائل بالقدرة الإنسانية» وتوالدت المسائل جريا وراء المشاكل 
السياسية وصراعها. حتى أقبل بعضهم على الإمام على حين انصرافه من صفين يسأله: 
وذلك السارق الذى سأله عمر لم سرقت؟ فقال قضى الله على» فأمر به فقطعت 


ولا قال محاصرو عثمان حين رموه: الله يرميك. قال لو رمانى الله ما أخطانى. 

مع الصراع السياسى والحربى والنقاش الدينى الذى اصطنعته السياسة لتتوارى 
خلفه تغيب الحكمة وتهتز الأحكام. وهكذا تخللت الاحكام الديئية القول ومقابله كما 
رأينا فى فضية الخبر والاختيار . 

هيأت العوامل te LL‏ من التتحزب السياسى والصراع الحربى وظهور المقالات 
الدينية التى صاحبت صراع وتنازع وحدة الخسلافة الإسلامية ثم ظهور مدرسة البصرة 
وعلى رأسها شيخ التابعين الحسن البصرى واجتذب إليه طبقات التابعين الذين لم 
ينخرطوا فى الأحزاب فحملوا العلم وأخلصوا له وكانت مدرسة الاعتزال أسبق المدارس 
ظهورا فقامت على أسس نهض بها الفكر الإسلامى فأبدعت علما جديدا وأسبغت عليه 
اصطلاح علم كلام وأسست قراعد منهجه على الكتاب رالسنة واجتهاد العقل وأقامت 
شأن الحوار وأحلته محل السيف بين الفئات المتنازعة والمتصارعة وبين أصحاب المقالات 
من المذاهب القديمة. ولم يأت بعد مدرسة الاعتزال مدرسة أقامت أصولا عن الأصول 
المنمسة الاعتزالية إففا هى شروح وتعليقات وجدل وتحرير حتى المدرسة الأشعرية LE‏ 
حرجت من عباءة الاعتزال وبقيت فى بطن المعتزلة.قال الإمام صيدر الإسلام أبو اليسر 
البزدوى: قد صئف أبو الحسن الأشعرى كتبا كثيرة لتصحيح مذهب المعتزلة. .4. 

foro GU oY Gal pth‏ بطن الاعتزال ولم يخرج منه وإن كان أعلن 
خروجه ليقود أهل السنة والجماعة وفق التغييرات السياسية التى أعلنت الحرب على 
المعتزلة وأعلن تمسكه بالأحاديث الصحيحة. وكان إعلانه هذا بمثابة صحيفة اتهام 
للمعتزلة واستعداء للسلطة السياسية للتدكيل بمدرسة الاعتزال ومن آنل وقد لقتهم اللعنة 
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حتى اليوم. مع اتباع الأشاعرة أخذوا تلك الأحاديث الصحيحة واعتقدوا بمدلولاتها من 
غير صرفها عن ظواهرها بدون ضرورة وقرينة صارفة(1) ولقد حملوا على المعتزلة 
وأطلقوا عليهم أسماء كثيرة ابتغاء الذم والقدح» ولا يشايعون المعتزلة على وصفهم باهل 
السئة وابإتماعة (على أن أهل السنة والجماعة عند الباقلانى يطلق على جميع العقلاء 
المكلفين من الأمة الذين توجه إليهم GUL‏ بالإيمان والفروع وعصمتهم عن التقليد 
dads‏ سوام المعتزلة سندهم : الكتاب والسئة الصحيحة والاجتهاد العقلى . 
صتف وتبتل » للرد على المخالفين بالكتسا الكثيرة» هو أبو .حذيفة واصل بن عطاء. وقد 
كان اللسن بن أبى الحسن البصرى صتف كتابا() عن مسألة عبد الملك بن مروان» بين 
فيه ما يقوله من التو-حيد والحدل؛ وبين أن من تقدم من الصحابة» إنما عدلوا عن ذلك؛ 
لأنه لم يكن فيما بينهم مخالف وصاحب شيبهء وإنا إثما احتسجنا إلى ذلك لظهور الخبر 
وكثرة التشبيه. وفى أيامه ظهر من غيلان ما ظهر من العدل والتوحيد» فقد كان يدعو 
إلى الله بقتوله ورسائله . 

ومعلوم أن فرق الأمة فى اللجملة: المعقزلة» والخوارج» والمرجفةء والشيعة» 
والتوابت. وأن مذهب cH‏ جلث فی pl‏ أيام أمير المؤمئين على رضى الله عنه» 
vole yi AUIS. 5‏ فآأما التشيع الظاهرى الذى كان فى أيام الصحابة وبعدهم . فإنما كان 
أن بعضهم يقدم أمير الؤمنين فى الفضل» وبعضهم مخالف فى ذلك. فأما الكلام فى 
الئتص عليه» عليه السلام» فى الإمامة» فهر حادث27). »أحواله عليه السلام» مما كان 
عايه قبل أن بويع له وفيما.ظهر له بعد الببعة كلها يدل أنه لا نص فى ذلك. وإذا نظر 
الناس فى العلوم نظروا كيف تفرع العلم» وكيف أل الأخير عن الأوائل» فقد صنفوا 
فى انحل القراءات. وكيف أنحذها الصدر الثانى عن الأول» والثالث عن الثاني» وكذلك 
خقد علم أن أهل العراق أنخذوا العلم عن أبى حنيفة» وهو حل ذلك عن حماد» وحماد 
عن إبراهيم» وإبراهيم عن أصحاب عيد الله بن مسعود» وأصحابه عن ابن مسعودء 


. ٣۷ شروح و-حواشى العاتائد العصرية جا ص‎ )١( 

(؟) تفس المرجع جا ص ٤٤‏ . : 

(؟) شرق العمرلة ص J ANY‏ 

(4) سيرد هذا الكتاب ضمن ترجمة الحسن البصرى فيما بعد. ومنه نسح مخطوطة على سحلة فى المكتبات 
Uf Bend ths)‏ صوفيا رقم 0954 ونشره المستشرق الكبير الأستاذ ريتر. 

(5) قابلها بالناشسية عانصه: المراد بالنص من يعتقد بالإمامية من التصريح يلفظ: أنه عليه السلام إمام» وأن 
الصحابة اضطروا إلى معرفة المراد بالآيات رالاشبار التى هى آدلة الإمامة. 


وير العف ل العردي 
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وكذلك أهل الحجار أخخذوا العلم عن مالك وغيره؛ واتبعوا فى ذلك الفقهاء السبعة. 
الذين أخذ عنهم ربيعة الرأى وأبو الزناد وغيرهماء والفقهاء السبعة أخذوا عن أصحاب 
I oi lay ABB at dys‏ المتكلمء لم تجد من يسنده مذهبه على هذا الحدء إلا 
المعتزلة . 

والحكى عن أبى الهذيل» أنه قد آل هذا العلم عن عثمان الطويل» وأخذ (هو) 
عن واصل بن عطاء وعمروء وأخذ واصل بن عطاء وعمرو عن أبى هاشم بن محمد 
ابن الخنفية» راح لوقا ع اا د ا املك وأتعل محمد عن أبيه على بن 
أبى طالب عليه السلام» واخذ على عن ARG call‏ 


ثم إن أصحاب أبى الهذيل» كثرواء» بطول عمره وثباته على التدريس والدعاء إلى 
الله؛ وكان من أشدهم تقدماء أبو يعقوب الشحام» فأخل عنه الشيخ أبو على وإن لقى 
غيره من الكبار» وأخذ عن أبى على ابنه أبو هاشم» وأحذ عن أبى هاشم جماعة من 
المتقدمين» كأبى على بن خلاد. وكالشيخ أبى عبد الله البصرى وغيرهماء ثم كذلك إلى 
هذا الوقث» pos a‏ علم أن طريقة المعتزرلة فى ذلك أقوى لو كان طريق 
علمهم التقليد» فكيف وطريقهم فى US CUS‏ القاطعةء وقد بينوها بحجج العقل 
رالکتاب والسئة والإجماع فإن قيل: فإن المخالفين يزعمون أن ابتداء oT‏ 
جهة واصل بن عطاء؛ وأن ما كان عليه الصدر الأول والثانى غير ذلك» فكيف يصح ما 
دعيتم؟ | 
قيل له: قد بينا من قبل» أن واصلا لم يكن منه إلا التشدد فى الكلام» على من 
حدث التشبيه والخارجية والإرجاء؛ لأنه إنما أبطل ما أحدثوه على ما تقدم من طريقة 
لضن الأول والثانى» فکیف يصح ویشہت ما حکیسته. وهذا كما تعلم أن الفقهاء 
الكتّاب لم يخترعوا ما صنفوه من الفقهء بل أخلوه عمن تقدم» وإث كان قد حصل 
هم من التصنيف والتفريع ما لم يحصل أن تقدم» وهذا هو المعتاد فى ظهور العلم؛ 
“أنه لا تزال طائفة تأحذ عمن تقدمها وتزيد» ثم يستمر ذلك فيهم» فعلى هذا الوجه 
ل هذا العلم من واصل بن عطاء. فالملحكى عنه أنه كان يملى مسائله فى الرد على 
لخالفين» وقد حكى عنه أنه صدف كنابا على الثنوية» ترجمه بالف aly Dhue‏ وجد 
ن ذلك جزرء كبيره» كان فيه ثمانون مسألة» وقد كان بخراسان قوم من الثنوية سألوا 
lage‏ عن مسألة فغلط فيها. وكتب إلى واصل فأجابه بالصحيح» فأورد عليهم؛ فتالوا 
4: من أين لك هذا الجواب؟ فذكر واصلا فضرج القوم إلى حضرته وسمعوا كلامه 
ال 
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ولقد نمت مدرسة الاعتزال نموا طبيعيا فانقسمت إلى مدرستين: مدرسة البصرة» 
ومدرسة بغداد. وأرسى مؤسسها أصولها: 

قواعد واصل بن عطاء الأريع: 

. القول بنفى واصل بن عطاء الصفات الزائدة‎ -١ 

۲- القول بالفعل الإنسانى. 

- القول بالمنزلة بين المنزلتين. 

5- قوله فى الفريقين أصحاب الحمل وأصحاب صفين بأن أحدهما مخطيع -لا 

لم جام أبو الهذيل العاف وأضاف ابلوهر الفرد مع شروححه الكثيرة . 

ثم ole‏ إبراهيم النظام وأضاف كثيرا إلى جليل الكلام. ورأيه فى إعجار القرآن 
وقوله بالصرفة أى صرف قلوب العباد عن أن يأتوا بمثلهء ثم كلامه فى دقيق الكلام 
وإتكاره للجرء الذي لا يتعجزأ. 

ثم جاء مجددا بنظرية الكمرن والمداشملة وقوله بالطفرة فى الطبيعيات ومناظرثه مع 
امانوية ثم مدرسة أبى غلى اجحبائى الذى انتهت إليه رياسة المعتزلة- يختلف مع المعتزلة 
في كبلق القرآن ؟ ثم أدخل الكثير من قضايا الفلسفة: الحرهرء العرض - الحركة - 
العلية- الدولة بين دار إيمان ودار AS‏ ~ القول بوحدة الؤمام أى يكون الإمام واسحدا ثم 
أضاف مسجددا نظرية الأحوال» وهكذا تطورت مدرسة الاعتزال لتصبح آمهم المعالم 
ال ف علي الكلام: 

ولقند اتقو تفق المستزلة فى آرائهم وعلى أصولهم المسة وهى : التوحييد والعدل» 
ولهلين الأصليسن ترد الأصول td ated‏ ثم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والمنزلة 
بين المنزلتين» والوعد والوعيد» ولقد ظهر الاعترال أول ما ظهر بالبصرة ثم ببغداد. 

واتفاق المعتزلة: يجمع المعتزلة على المسائل الآنية : 

. نفى.صفات د تعالى‎ -١ 

۲- كلام الله مخلوق . 

*1- أن أفعال العباد مخلوقة لهم» وآفعال الحيوانات خحارجة عن قدرة الله . 

8~ حال الفاسق منزلة ب بين المتزلتين. 


أكوين sensu dell Jaell‏ 
4- وجوب كثيسر من الأشياء على العبد من غبر أن يكون من أمر الله تعالى فيه 
أمر مثل: النظر والاستدلال» وشكر المئعم. 
-١‏ إنكار مفائخر زائدة لرسول الله رائدة على الأنبياء كالشفاعة والمعراج. 
۷- إنكار عذاب القبر. 
متاهج الأدلة لدى المعتزلة: 
يقول القاضى عبد الخبار فى طبقات الاعترال . 


«إن الكتاب هو الأصل» من حيث إن فيه ثنبيها على ما فى العقرل» كما أن فيه 
الأدلة على الاحكام» وبالعقل يميز بين أحكام الأفعال» وبين أحكام الفاعلين» ولولاه 
لما عرفا من يؤاشحذ بما يتركه أو cash le‏ ومن يحمد ومن يلم ؛ ولذلك نزول المؤاخحلة 
فمن لا عقل له ومتى عرفناه مرسلا للرسول وميزا له بالإعلام امعجزة من الكذابين› 
علمنا أن قول الرسول حسجةء وإذا قال إلا nord Wn‏ آمتى على حطاء وعليكم 
telat‏ علمنا أن الإجماع dem‏ 
تعصب الأشاهرة على المعتزلة : 

لم ينل المعتزلة من الأشاعرة ومن اختلط بهم من السلف اتباع الإمام أحمد بن 
حنبل سوى الكره والسغط وذلك كان رد فعل من الموقف الاسم الذى وقفه الإمام 
أحمد من قضية «نخلق القرآن» أما الإمام الأشعرى فلم يكن منصفا حين ركب أهواء 
السياسة واعتلى شأوها dy‏ الزعامة لقيادة أهل السئة والجماعة وظفر بحظ عظيم 
بحب السلف. يقول dof‏ شراح العقائد العضدية ناقلا عن أبى اليسر البرودى: لا تفضل 
على بالهدى -شيتروجه من الاعتزال- صئف كتابا ناقضا لما صنفه أولاء إلا أن أصحابنا 
من آهل السنة واللتماعة elke‏ فى بعض المسائل ويطول تعداد ما أخطأ فيه. فمن علم 
تلك المسائل وعرف لحطاه فلا پاس من النظر فى كتبه وإمساكهاء وعامة أصحاب 
الشافعى أنجذوا بما اسثقر عليه رأى أبى امسن . 

فإذا تسامح أهل السئة le dolly‏ أتخحطاء الأشعرى» os‏ الأشعرى لم يعصم 
نفسه من القول فى المعتزلة. وكان تصوير المعتزلة لديهم لا يقوم على التتحرى العلمى 
فهم فى نظر الأشاعرة ليسوا من الفرق الناجية حيث ذهبوا إلى أن العقل حاكم فى 


, ١9 فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ص‎ )١( 


at ويم مر‎ || ٠ | momen 
على‎ SAL ay الأمور موجب لما استحسنه محرم لما استقبحه فوق العلل الشرعية ويثبت‎ 
القطع والثبات ولا يجرى فيه السخ وليس المراد أنهم يقولون بالحسن والقبح العقليين‎ 
فإن القول بهما ليس من الاسترسال بالعقل فى شىء ولا ينافى المحافظة على حدود‎ 
الشريعة والطريقة الثابئة عن النبى كله وكذلك الحنفية وجمهورهم مع كمال ثبائهم‎ 
وملازمتهم عليها واستقرارهم فيها وفرط مجانبتهم عن البدع والأهواء فائلون بعقلية‎ 
والإحسان 4429 [التحل]ء‎ Judy ‘aly al ¢ 3 الحسن والقببح أخصذا من قوله تعالي:‎ 
[الأعراف] بمعنى أن فى‎ CDG ويحرم عليهم‎ cet ead Youd وقوله:‎ 
مع قولهم بأن الحاكم والواضع للشرائع‎ Stl اللأمور به والملهى عنه سجهة صاءلية لشرعية‎ 
وحكمه ووافقنا‎ (Aloe هر الله سبحائه يمعنى أنه لا يثبت ت حكم شرعى قط إلا بوضعه‎ 
فيها المحققون من أصحاب الشافعى المنتحلين لرأى الأشعرى كأبى بكر الشاشى الغفال‎ 
الله الحليمى والقاضى أبى حامد وغيرهم.‎ te وأبى بكر الصيرفى وأبى‎ 

ولكن الأشاعرة وإن لم يقولوا بالمقدمة التي اصلها المعترلة للاسترسال ونوا عليها 
قواعد الاعتزال وهى قولهم أن الحاكم فى المأمور هو العقل وأنه موجب لا امستحسنه 
ومحرم لما استقبحه على ما مرء فهم يساهمونهم فى التمتع بها والعمل بموجبها من 
الزيادة على الشريعة بعد كمالها وعقيدة أهل اللحق مع تمامها بتشريع الأحكام وتبديع 
عقائد فى الإسلام اتباعا لأهرائهم وتبرا لآرائهم در ل يهدي للحق أفمن يادي إلى 
Gel geal‏ أن يبع أ لأ ودي إل آن دی فما لکم کف نکر د 9ه رما یع آرم را 
فنا إن ال لا يغبي من الح هيإ اله OL Le) CCD 2 gol‏ كذبوك 
مل ِي عملِي ولكم عمَلكُم أنتم بَريُونَ مما أعمل ECD 0 san Oey‏ [يودس]. ٠‏ م 
يقول بعض شراح العقائد وغالبهم من الماتريدية الاحناف يصقون المعتزلة يحمل وصفهم 
الهجوم الظالم عليهم فهم يقولون تحديدا: «مع ترك النقل» والمراد اتباع العقل مع ترك 
النقل عن الأصحاب كالمعتزلة المتشبثين بأذيال الفلاسفة اللحاكمين بمجرد عقولهم من غير 

any‏ أن الأشعرى وهو يلف المقالات قد تخلص مما كان يوغر صدره من أبى 
على اللبائى فألفه على منهج علمى دقيق فكان منصفا كل الإنصاف.فذكر مقالات 
الاعتزال بوجهة نظر علمية لا يشوبها التعصب ولا يكتنفها التلميح بالنقد والذم. وذلك 
يخالف منهجه فى رسالة إلى أهل الثغر واستحباب aan‏ الكلام أو منهجه 
في الوبانة . 





أكوين العقل الغردي ا 

لذلك يعتبر كتاب المقالات الصورة العلمية الدقيقة والتى تشهد للأشعرى بإحاطته 
للمذاهب والفرق ألفه على غير منوال سابق فهو رائد فى ميدان مقارنة الأديان. 

يقول الأشعرى: إنهم كانوا من أهل البراعة واللسن»؛ وقد كانت براعتهم فى 
الحديث Lew‏ فی صداقتهم للأمراء celal,‏ فكان عمرو بن عبيد من آحسسن أصدقاء 
الخليفة : أبو جعفر المنصور» وكان أبو الهذيل العلاف أستاذا للخليفة المأمون. 

ويذكر صاحب المقالات أن صلة المعتزلة» كانت وثيقة للغاية بعضهم بالآخر. 
يقول(١2:‏ لقد تعاون المعتزلة على ما هم بسبيله وصلة بعضهم ببعض الصلة الوثيقة 
العروة» wake‏ بعضهم على بعض » -حتى صرب الأديام الئل بتالفهم . كتب أبو محمد 
العلوى إلى أبى بكر الخوارزمى يقول: إن اعتداده به اعتداد العلوى بالشيعى » والمعتزلى 
بالمعتزلى؟ . 

وإن كان الإسفرايبنى يرى رأيا حر وهو أن المعتزلة يكفرون بعضهم بعضا لكن 
رأيه قد يتصرف إلى «جماعة من المعتزلة ضمتهم مجلس واحد لكنه لا يحكم الصفة 
الغالبة التى شهد بها الأشعرى للاعترال» ولكن الإسفرايينى"؟ يخالف قول الأشعرى 
هذا حيث يقول: كان المستزلة يكفر بعضهم i Lary‏ وحالهم فى هذا المعسنى كما وصفه 

Paro م وم‎ 3 ay ager 0 0 

الله تعالى من حال الكفار حيث قال تعالى: <[إذ تَبراً الدين اتبعوا من الذين البعوا ورأوا 
cab, OIL‏ بهم الأسباب « 4 [ البقرة] . 
فى : أن الله تعالى: هل يقدر على ظلم وكذب ييختص به؟ فافترقوا من هذا المجلس وكل 
منهم كان يكفر الباقين. = 

وكما يبدو من نص الإسفرايبنى أنه يحمل معول نقده: فهو أولا ساقه فى أسلوب 
ذم حيث نظمهم فى سلك الذين تقطعت بهم أسباب الإيمان كما فى الآية. ثانياء أله 
لم يذكر اسمهم الحتيقى الذى عرفوا به: الاعتزال إنها ذكر مصطلح القدرية وهو 
مصطلح يرقضه المعترلة ay‏ يدعملهم وقق agit‏ نبوى: «القدرية مجوس هله الأمةا. 
لذلك کان نص الإسفرایینی. برفض نفسه خفیه تحامل شديد. 

ثم انداحت داثرة مدرسة الاعتزال حتى شملت ميادين كلامية وفلسفية منها: 








. الأشعرى؛: مقالات الإسلاميين ص ؟”‎ )١( 
. 04 (؟) الإسغراييئى: التيصير من‎ 


امزال 
ہے۱ يسيس اللا 
-١‏ منهج فى الإصلاح الدينى تسعى به إلى فهم ما جاء فى القرآن من تعاليم. 
-١‏ منهج دفاعى ضد الفرق ALY,‏ والزندقة التى اعترضت سبيلها من جانب 
سائر الفرق الوسلامية من جهة» ومن أتباع الديانات rd‏ والملاحدة من جهة أخرى. 

'1- منهج فلسفى يعنى عتاية فائقة كمارسة Gell J pal‏ ابتخاء النجاح فى دحض 
حجج نتصومهم والإعراب الفصيح عن آراثهم ونظرياتهم . وقد بدأات حركة (المعتزلة) 
حركة ورع وتقى» وكأنها حركة رهد واعتزال؛ ولكن نشاطهم لم يقتصر على العكوف 
فى الحلقات» بل تحول إلى دعسوة إيجابية منظمة هادفة» والضم إليهم ممثلو الثقافة 
الفكرية عامة» ولو أن بعضهم كان ينتمى من ناحية ثانية إلى فرق أخخرى دينية أو 
سياسية» مثل (الزيدية) و (المرجثة) وغيرهم؛ ولذا يعتبر (المعتزلة) ممثلى «الفكر الخر فى 

4- منهج عقلى تأويلى» أى يعتمد التاويل العقلى وقفسى فى الإفادة منه كلما 

أوغلت Ld AS A‏ الرسويخ. يقول (ماسينيون): (إن (المعتزلة) يقررون ما يسمى «أعمال 
القلوب». واكنهم تحمسو لى ذلك ازم الذكرية العقلية ويرون أن الأصول الدينية 
هى من تحديد العقل الذى تركه الله حرا لا یعترضه فی ذاته آی عائق دانخلی». غیر أن 
عق (المعستزلة) انتسهى إلى أن صار «عقلا محادا مجافا فلسفياء وأضعف نقطة فيه أنه 
استعدى السياسة على المخالفين»)2» حيثما بلغ (المعتزلة) el‏ سيطرتهم على الدولة مثلا. 
وهذا الإسراف عيئه كان مبعث انحطاط الفرقة . 
ما اتفقت 4 1 A‏ 

. تورد كتب الفرق بيانا لما اتفقت فيه المعتزلة 

أ فالشهرستانى(١)‏ يقول : 

« الى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد : 

-١‏ القول بأن الله sli‏ قليم» والقدم احص وصف للاته. ونفوا الصفات 
القديمة أصلا» فتالوا : هو عالم ail‏ قادر old‏ حى بذاثه - لا بعلم 
وقدرة ومحياة هى صفات قديمة» ومعان قائمة, لأنه لو شاركته الصفات فى 
القدم ‏ الذى هو أتمص الوصف - لشاركته فى الإلهية 





)0 « اللل والتحل ١‏ للشهرستانى المتوفى سنة 048 هه يهامش ١‏ اللفصل فى الملل والأهواء والنحل » لابن 


5 لاه‎ 90 ya Ve جزم‎ 





واذة تفقوا على أن كلامة مخدث مخلوق فى مخل» وهو حرف وصوت کنب 
أمثاله فى المصاحف حكايات عنه» فأيما وجد فى المحل عرض فقد فنى 
فى الخال . 


-Y 


asl 9 ~\‏ تفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معانى قائمة بذاته» ولكن 


اختلفوا فى وجوء وجودها وممحامل معانيها. lw LS‏ 

واتفقوا على نفى رؤية الله تعالى بالأبصار فى دار القرار» ونفى التشبيه عنه 
من كل وجه : جهة ومكانا وصورة وتحيزا وانتقالا وزوالا وتغيرا وتأثرا 
وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيهاء وسمزا هذا النمط توحيدا . 

واتفقوا على أن العبد قادر خالق لافعاله؛ خيرها le‏ مش عن ها 
يفعله ثوابا وعقابا فى الدار الآخرة؛ والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر 
وظلم وفعل هو كفر ومعصية, لأنه لو خلق الظلم كان ظالما » كما لو 
gle‏ العدل كان عادلا . | 

واتفقوا على أن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير؛ ويجب من حيث 
الحكمة رعاية مصالح ly coll‏ الاصلح واللطف قفى وجربيه حلاف 
واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب 
والموض» والتفضل معنى آنخر وراء الثواب وإذا خرج من غير توبة عن 
كبيرة ارتكبها استحق الخلود فى الثار؛ لكن يكون عقابه أخف من عقاب 
الكفار وسموا هذا النمط وعدا ووعيدا . 

واتفقوا على أن أصول المعرفة وشكر اللعمة واجب قبل ورود د السمع والحسن 
والقبسيح واعتبارا « ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حي عن 


بينة 19 [الأنفال]. 
واختلفوا فى الإمامة والقول فيها نصا واخختيارا ؛ كما سيأتى عند مقالة كل 
«Lisl‏ 


ب- رأى البغدادى فى اتمافات المعتزلة: 


=f 


-A 


-4 


رصد البغدادى فى كتايه «الفرق بين الفرق» وهو en‏ اتشاقات العتزلة على 


كثرة فرقها التى أحصاها gh‏ : إلى عشرين غرقة. . 


وقد كان معتدلا شأن شيخه الأشعرى فى مقالاته إلا أنه يغرب فى بعض آرائه 


e‏ امازل 





حين يعتبر المعتزلة فرقة الضلال. . عن الحق . . ونما لا ريب فيه أن كتاب «الفرق بين 
الفرق» من خصير ما آلف فى هذا الموضوع: hand Gam‏ واستيعاب بحثء وإتقان 
تبويب» ودقة عرض لولا شحامله الشديد على العترلة. 

وقد افترقت المعتزلة فيما بينها عشرين فرقة كل فرقة منها تُكثّر سائرهاء وهى: 
الواصليةء والعمروية» والهذلية» والنظامية» والأسوارية» والمعمرية» والإسكافية» 
واالجعفرية» والبشرية» والمردارية» والهشامية» والنمامية» واللماحظية.» والخابطية» 
والمدمارية ؛ والخياطية؛ وأصحاب ails ais 64s 3 ele‏ والشحامية» والكعبسية» 
Lah,‏ والبهشمية المنسوية إلى أبي هاشم بن bg tld‏ فهذه نتان وعشرون فرقة. 
فرقتان منها من جملة فرق الغّلاة فى الكفرء نذكرهما فى الباب الذى نذكر فيه فرق 
aU‏ وهما: الخابطية»؛ والحمارية» وعشرون منها قدرية مبحضة. 

يقول فى «الفرق بين الفرق ٠“‏ بعد أن ذكر أن المعتزلة ينقسمون إلى 77 فرقة: 

« يجمعها كلها فى بدعتها أمور : 

١‏ منها : ثفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية» وقولها بأنه ليس لله 
مر وجل علي ولا قدرة» ولا حياةء ولا & ولا بصرء ولا صفة أزلية» وزادوا 
على هذا بقولهم : إن الله تعالى لم يكن له فى الأزل اسم ولا صفة . 

؟. ومنها :قسولهم باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار ؛ وزعموا أنه لا يرى 
نفسهء ولا يراه. غيرهء واشحتلفوا فيه : هل هو راء لغيره» آم لا ؟ فأجاره قوم منهم 2 
وأباه قوم آخرون منهم . . 

1 ومئها : اتفاهم على القول بەحدوث كلام dea je al‏ وحدوث أمره ونهيه 
boyy‏ وكلهم يزعمون أن كلام الله عز وجل ادك وأكثرهم اليوم يسمون كلامه 
مخلوقا . 

4- ومنها: قولهم جميعا بأن الله تعالى غير خالق لأكساب الناس» ولا لشىء 
من أعمال الخيرانات» وقد رعموا أن الناس هم الذين يقدروت ) على ( أكسابهم » وأنه 
ليس لله عر وجل فى أكسابهم ولا فى أعمال ساثر الحيوانات صنع وتقدير . ولأجل 
هذا القرل سماهم المسلمون ١‏ قدرية » . 





)١(‏ « الفرق بين الفرق »4 لعبد القاهر بن طاهر بن محمد اليغدادى المتوفى عام 4178ه/ 77١٠م‏ . نشره 
محمد مسحيى الدين عبد الحميد» بدون تاریخ» ص .١١5-1١4‏ 


تكوين العفل الغيي 





١1١‏ سے 





ه ومنها : اتفاقهم على دعواهم فى الفاسق(١2‏ من أمة الإسلام بالمنزلة بين 
المنزلتين» وهى أنه فاسق» لا مؤمن ولا كافرء ولأجل هذا أسماهم المسلمون ١‏ معتزلة» 
لاعتزالهم قول الأمة بأسرها 

A‏ ومنھا قولهم أن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من أعمال العباد لم 
يشا الله شيئا منها . 

ورعم الكعبى فى ١‏ مقالاته » أن المعنزلة اجتمعت على أن الله عز وجل hgh‏ 
لا كالأشياء» وأنه حالق الأجسام والأعراضء وأله خلق كل ماخلقه لا من شىء. 
وعلى أن العباد يفعلون أعمالهم بالقدرة التى خلقها الله سبحانه وتعالى فيهم 

قال : وأجمعوا على أنه لا يغفر لمرتكبى الكبائر بلا توبة . 

وفى هذا الفصل من كلام الكعبى غلط منه على أصحابه من وجوه : 

منها : قوله أن المعتزلة اجتمعت على أن الله تعالى شىء لا كالأشياء وليست 
هذه الخاصية لله تعالى وحده عند جميع المعتزلة فإن الجبائى وابنه أبا هاشم قد قالا : إن 
كل قدرة محدثة شیء لا کالاشیاء ؛ ولم يخصوا ريهم بهذا المدح . 

ومنها : حكايته عن جميع المعتزلة قولهم بآن الله عز وجل حالق الاجسام 
والأعراض» وقد علم أن الاصم من المعتزلة ينفى الأعراض كلهاء وأن المعروف منهم 
إكعتمر يزعم بأن الله تعالى لم يخلق شيئا من الأعراض» وأن ثمامة يزعم أن الأعراض 
المتولدة لا فاعل لها فكيف تصح دعواه إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه خالق 
الأجسام والأعراض» وفيهم من ينكر وجود الأعراض» وفيهم من يسبت الأعراض 
ويزعم أن الله تعالى لم يخلق شيئا منهاء وفيهم من يزعم أن المتولدات أعراض لا 
فاعل لھا ؟ والكعبى ‏ مع سائر المعتزلة ‏ زعموا أن الله تعالى لم يخلق أعمال العبادء 
وهى أعراض عند من أثبت الأعراض فبان غلط الكعبى فى هذا الفصل على أصحابه . 

ومئها : دعوى إجماع المعتزلة على أن الله خلق ما خلق لا من شىء وكيف 
يصح إجماعهم على ذلك؛ والكعبى ‏ مع سائر المعتزلة» سوى الصالحى ‏ يزعمون أن 
الحوادث كلها كانت قبل حدوثها أشياء والبصريون منهم يزعمون أن الجواهر والأعراض 





)١(‏ «الفسق يكسر الفاء وسكون السين المهملة : فى اللغة ؛ عدم إطاعة أمر الله تعالى فيشمل الكافر والمسلم 
العاصى» وفى الشرع : ارتكاب المسلم كبيرة أو صغيرة مع الإصرار عليها ٠‏ فالمسلم المرتكب للكبيرة أو 
المصر على الصغيرة يسمى : فاسقا . لبقيد المسلم حرج الكافرء وبالقيدين الأشيرين حرج العدل» 
(كشاف اصطلاحات الفئون) . 


العلزلة 





سسب ۱۲ 





كانت فى حال عدمها جواهر وأعراضا وأشياء؛ والواجب - على هذا الفصل ‏ أن يكون 
الله خلق الشىء من شىء» وإنما يصح القول بأنه نلق الشىء لا من شىء على أصول 
أصحابنا الصفاتية الذين أنكروا 00 

وأما دعوى إجماع المعترلة على أن العباد يفعلون أفاعيلهم بالقدرة التى خلقها 
الله تعالى فيهم فغلط منهم عليه ؛ لأن معمراً منهم زعم أن القدرة فعل الجسم القادر 
بهساء وليست من فعل الله تعالى ؟ والأصم منهم ينفى وجود القدرة. لأنه ينفى 
الأعراض كلها . 

وكذلك دعوى إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه لا يغفر لمرتكبى الكبائر من 
غير توبة منهم aa ble‏ عليهم» لأن محمد بن شبيب البصرى؛ والصالحىء والخالدی - 
هؤلاء الثلاثة من شيوخ المعتزلة» وهم واقفية فى وعيد مرتكبى الكبائر وقد أجاروا من 
الله تعالى مغفر مغفرة ذنوبهم من غبر توبة . 

فبان بما ذكرناه ‘bls‏ الكعبى فيما حكاه عن المعتزلة» وصح أن المعتزلة يجمعها ما 
حكيناه عنهم ما أجمعوا عليه . 


ج. وأبو ١‏ تحسن الأشعرى يورد فى « مقالات الإسلاميين ٩‏ (ج۱ ص ۲۱۹۔۲۱۷؛ 
القاهرة سئة - ١46‏ ) ما اتفقت عليه المعتزلة فى أمر التوسحيد فيقول : 


الأجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» وليس 
بجسم ول" شہح ۰ ولا جثة» ولا صورة» ولا لحم ولا دم ولا جوهر ولا عرض» ولا 
بلى لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة. ولا بلى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا 
يبوسةء ولا طول ولا عرض ولا عمقء ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا 
پسکن» ولا يبعض» وليس بذى أبعاض وأجراء وجوارح وأعضاءء وليس Shy‏ 
جهات» ولا بذى يمين وشمال وأمام ولف وفوق وثتحت» ولا يحيط به مكان» ولا 
يجرى عليه رمان ؛ ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول فى الأماكن» ولا 
يوصف بشىء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم» ولا يوصف al‏ متناه» ولا 
يوصف بمساحة ولا ذهاب فى الجهمات . وليس بمحدودء ولا والد ولا مولود. ولا 
تخيط به الأقدار» chew tet Vg‏ ولا تدركه التواس» ولا يقاس بالناس» ولا يشبه 
dey GUE‏ من الوجره» ولا چری عليه الآفات» ولا تحل به العاهات» وکل ما حطر 
پالبال زتصرر پالوهم فغير مشبه ل لم يزل أولا سابقا متقدما للمحدثات» موجودا 
قبل المخلوقات ولم زل We‏ قادرا ol‏ ولا پزال كذلك لا ثراه العيسون» ولا ثدركه 


أكوين العفل العروي 
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الأبصار» ولا تحيط به الأوهام ولا يسمع بالأسماع» شىء لا كالأشياءء عالم قادر 
حى لا كالعلماء القادرين col‏ وأنه القديم وحده» ولا قديم غيره» ولا اله سواه» 
ولا شريك له فی ملکه. ولا وزير له فی ساطانه .ولا معین على إنشاء ما أنشأ ونخلق ما 
خلق لم يخلق الخلق على مثال سبق ؛ ولیس خلق شیء باهون عليه من خلق شیء 
آخر ولا بأصعب عليه منه؛ لا يجوز عليه اجسترار المنافع» ولا تلحقه الضار» ولا يناله 
السرور واللذات» ولا يصل إليه الأذى والآلام» ليس بذى غاية فيتناهى» ولا يجور 
عليه الفناء» ولا يلحقه العجز والنقص. تقدس عن ملامسة النساء» وعن اتسخاذ 
الصاحبة والأبناء . ا 

فهذه جملة قولهم فى التوحيد وقد شاركهم فى هله الجملة المتوارج» وطوائف 
من المرجئة وطوائف من الشيعة؛ وإن كانوا للجملة التى يظهرونها ناقضيين» ولها 
تارکین». 

د.وياخص أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة ۰٤۸ه/‏ ۳۷٤۱م)‏ فی کتابه 

«المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل» ما أجمعت عليه المعتزلة فيقول : 

الأجمعت المعتزلة على أن للعالم ميحدثا قديما قادرا Lo We‏ ليس بجسم ولا 
عرض ولا جرهر » غنيا واحدا لا يدرك بعحاسة» وعدلا حكيما ؛ لا يشعل القبيح ولا 
يريده ؟ كلف تعويضا للثواب» ومكن من الفعل وأراح العلة ؛ bol patel ce Uy‏ : 
وعلى وجوب البعثة حيث سحسنت. ولا بد ye BB pW‏ شرع -جديدء أو إحياء 
مندرس أو فائدة لم تحصل من غيره ؛ وأن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ والقرآن معجزة له؛ وأن الإيمان قول ومعرفة وعمل؛ وأن المؤمن من أهل RAL‏ 

و(أجمعوا) على الارلة بين المنزلتين» وهو أن الفاسق لا يسمى مؤمنا ولا كافراء 
إلا من يقول بالرجاء: فإنه يخالف فى تفسير الإيمان» وفى المنزلة فيقول: الفاسق يسمى 
مؤمنا. 

وأجمعوا أن فمل العبد غير مخلوقا فيه . 

وأجمعرا على تولى الصحابة؛ واختلفوا في عثمان بعد الأحداث التى أحدثها: 
فأكثرهم تولاه وتأول له كما مر وكما سيأتى؛ وأكثرهم على البراءة من معاوية وعمرو 
ابن العاص. وأجمعوا على وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


)١(‏ نشره Merge‏ ديفلد فلزر بعنوان : «كتاب طبقات المعتزلة»؛ من ۷ ص 8 بيروت سئة ١١۱۹ء‏ الئشرات 


الإسلامية» يصدرها لمجمعية المستشرقين الالمانية هلموت ريثر والبرت ديتريش» جرء ١؟. en‏ 
BIBLIO THEA Abtiadiu sin‏ 


مكضرية الإسكندرية 


العازلتة 
صن أ سس ا 


الحسن البصرن أستاذ واصل بن عطاء 

مولده : 

هر المسسن بن أبى اللسسن الببصرى وهو أبو سعيد» كان أبوه من میسان 
(بتيسابور)» ولد فى الديئة لسنسين بقيتا من حلافة عمصر» ومات وهو ابن سبع وثمانين 
سنة؛ وكانت BN ga asl‏ لأم سلمة» وكانت را غابت فى حاجة لام سلمة» وأم سلمة 
ists‏ اسن فة فشسكته بثديياء وقيل إن dK‏ الى ررق كانت من ذلك . وروى أن el‏ 
سلمة رضى الله عنها اخرجته إلى أصحاب رسول الله وَل فقال عمر: اللهم فقهه فى 
الدين: قال امسن : كنت فى المديئة يوم قتل عثمان» وكنت أبن el‏ عشرة سنة» وروى 
اسن : أن أمير المؤمئين لما بلغه قتل عكمان» وهو فى ناحية الممسجد رفع coy‏ وقال: 
اللهم لم أرض» ولم أمال؟. 

وهو سبد التابعين» وسحله فى الفضبا والعلم ودعاء الناس إلى الدين مشهور. 
الحسن البصرى وتأسيسه لعلم الكلام : 

وروی داود بن أبى هند قال سمعت امسن یقول: کل شیء بشضاء الله وقدره 
إلا المعاصى» ورسسالاټه إلى عبد الملك مشهورة» وذلك أن الحجاج كتب إلى اسن : 
بلغنا عنك فى القدر شى»» فاكتب إلينا. فكتب إليه رسالة طويلة؛ قوله: سلام عليك 
toy bef‏ فإن الأمير أصصبح فى قليل من كشير مضواء والقليل مسن أهل الخير مغفول 
علهم» وقد أدركنا السلف الذين قاموا لأمر الله» واستنوا بسئة رسول الله ولك فلم 
يبطلوا حقاء ولا الحقوا بالرب تعالى إلا ما الحق بنفسه. aay‏ 
تعالى به على خحلقه» وقوله الحق: «إرمًا CR‏ الجن والإنس إلا ليدرند3) 
[الأاريات] ولم يخلقهم لأمر ثم حال بينهم وبيئه؛ لأنه تعسالى ليس بظلام للعبید» ولم 
.يكن أحد فى السلف يذكر ذلك» ولا يجادل فيه؛ rod‏ كانوا على أمر واحد» وإنما 
أحدثنا الكلام فيه لما أحدث الئاس التكرة لهء فلما أحدث الملحدثون فى ديتهم ما 
ca ghLo-t‏ ألحدث الله للمتمسكين بكتابه ما يبطلون به المحدثات ويحذرون به من 
)( فرق وطبقات المعبرلة ص ۰۳٣‏ القاضى صيد الثيارة Gad‏ 3+ على سامى الس وقصام الدين محمد 

على . 
(1) داؤد بن أبى هند البصرى توفى سئة أربعين وماثة كان فقيها حافظا مبينا نبيلاء روى هن سعيد بن المسيب 
وأبى العالية» واسم أببه أبو هند ديار بن عذافر. وقيل طهمان القشيرى مولاهم. قال ابن ناصر الدين: 


كان داؤد منتى أهل البصرة وأحد القانتين راسا فى العمل badly‏ قدوة فى الدين (شذرات الذهب جا 
ص ۲۰۸). 
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المهلكات» ومنها قوله: فافهم أيها الأمير ما أقوله فإنما ينهى الله عنه فليس منه لأنه لا 
يرضى ما يسخطه من العباد» لأنه تعالى يقول: ولا يرضئ لعباده الكفر 3 [الزمر ] 
فلو كان الكفر من قضائثه وقدره» لرضى عمن عمله. ومنها قوله: لو كان الأمر كما قال 
الخطئون» لا كان لمتقدم حمد فيما عمل ولا على متأخر لوم. ولقال تعالی: جراء ہا 
عملت بهم ولم يقل: جزاء ہما کانوا يمون Db‏ 4 [السجدة]. ومنها قوله: إن 
أهل edt‏ قالوا: OUD‏ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 449 [فاطر]» ولو نظروا 
إلى ما قبل الآية وبعدها. لتبين لهم أن الله تعالى لا يضل إلا بتقدم الفسق. والكفرء 
لقوله Ses‏ ویضل اله لطالمين<4052[إبراهيم] أى يحكم بضلالهمء وقال َم اعُوا 
أزاغ | الله لوبهم , aly‏ لايهدي a yal‏ الفاسقين Cop‏ [ الصف ]. 

واعلم أيها الأمير: أن المخالفين لكتاب الله وعدله يعولون فى أمر دينهم بزعمهم 
على القضاء والقدرء ثم لا يرضون فى أمر دنياهم إلا بالاجتهاد والببحث والطلب 
والأخل بالحزم فيه؛ وار رفي اك واه على Ny shall‏ = ومنها قوله ميحتجا 
بقوله تعالی : قد افلح من زکاها )رقّد خاب من دساها 422 [الشمس] فلو كان هو 
الذى دساها لما خيب نفسه» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


ولا توفى الحجاجء وبلغه قال: : فقطع دابر القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب 
العالمين» اللهم كما أمته فأمت عئا سنته. 
ومر الحسن بلص يصلب فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: قضاء الله وقدره 
فقال: كذبت» أيقضى الله عليك أن تسرق؟! وقضى عليك أن تصلب؟!ا 
وسئل OY df‏ عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن فقيل له: أتقول ذلك له؟ 
فقال: سلوا مولانا الحسن» فإنه سمع» وسمعتا» وسحفظ ونسيئا. 
وسمعت عائشة رضى الله عنها كلام الحسن فقالت: من هذا الذى يشبه كلامه 
كلام الأنبياء؟ وروی نحوه عن محمد بن على .. 
ودوى أبو.عبيدة قال: لما فرغ اجاج من خحضراء واسط» نادى فى الناس إن 
)\( خادم رسسول yf UR dit‏ حمزة أنس بن مالك الأتصارى البخارى ترفى سلة ثلاث وتسعين وقيل سنة 
تسعين أو إحدى أو اثنتين وتسعين. قدم البى BE‏ وله حشر سلين فخدمه» ودعا له بكثرة المال والولد 
والبركة فيهما. وكان نخله يثمر فى العام مرتين. (شذرات الذهب جا ص ٠١١‏ ), 
الحجاج بن يوسف الثقفى: اجاج بن يوسف القغفى الأميره عن أنس: قال أبو أحمد الحاكم: أهل ألا 


يروى عنه. وقال النسائى: ليس بثقة ولا مأمون؛ قلت: يحكى عنه ثابت وحصيد وغيرهماء فلولا ما 
ارتكب من العظائم والفتك والشر لمشى حاله. (ميزان الاعتدال: القسم الأول ص 455). ' 


العلزلة 
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بدخرجواء فيدنعوا له بالبركة» فشرجواء ae‏ امسن » فاجتمع عليه الناس» wal,‏ 
أهل الشام فرجع وهو يقول: قد نظرنا يا أفسق الفاسقين» ويا أحبث الأخبئين» فأما 
pal‏ السماء فمقتوك؛ وأما أهل الأرض فيلعنوك» ثم قال: إن الله أخذ الميثاق على 
العلماء ليبيننه للئاس ولا يكتمونه» فبلغ ذلك اجاج فقال: يا أهل الشام» يقوم عبد 
من عبید آهل البصرةء فيتكلم بما تكلم ولا يكون عند أحدكم نكيرء ثم قال: على 
بهء وأمر بالنطع والسيف» فاستعجل والحاجب على الباب» فلما دنا اللسن» حرك 
شفتسية ) وال لحاجب ينظر» فلما دحل قال Solel‏ ههناء فأجلسه قريبا منه وقال: ما 
تقول فى على وعثمان؟ قال: أقول قول من هو خير منی؛ عند من هو شر منك. قال 
فرعون لموسى: <( قال فما بال U8 ED Tob og Ml‏ علمها CCD) te‏ [طه] قال 
أنت سيد العلماء يا أبا بعيدء ودعا بغالية وغلف بها لحيته؛ فلما شرج تبعه الحاجب 
فقال له: ماالذى كنت قلت حين دلت عليه. قال قلتث: يا عدتي عند كربتى 
ويا صاحبى عند شدتى ويا ولى تعمستى ويا إلهى وإله آبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب 
اررقنى مودته واصرف عنى أذاه» ففعل ربى عز وجل . 

by”‏ له وهو متوارى: قتل اجاج سعيد بن جبير (!؟ فقال: لعن الله الفاسق بن 
يوسف» والله لو آن آهل المشرق والمغرب اجتمعوا على قتل سعيد لأدخلهم الله النار. 

وعنه : أربع خمصال فى معاوية؟ لر لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة: 
حر وجه على هله الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم» ody ja AB ASerudl y‏ 
وهو سکیر حمیر پلبس الحریرء ویضرب ل وادعاؤه زيادا» وقد-قال البى وله : 
#الولد للفراش وللعاهر السجرا» وقتله حجر بن عدى فياله من حجر وأصحاب حجر» 
إن قلت: فقد روى أيوب: أتيت امسن فكلمته فى القدر» فكف عن ذلك قلت: قد 
ړوی آنه حوفه بالسلطان فكف عن الاوض فيه» وذلك لا يقتضى مخالفة ما قدمنا وقد 








)١(‏ سعيد بن -جصبير: فى شعبان من سئة 40 ه قتل اجاج سعيد بن جبير الوالبى مولاهم الكوفي المقرئ 
المفسر الفقيه المحدث» أحد أعلام المشهورين وله نحو من نخمسين سنة» أكثر روايته عن ابن عباس . وقيل 
كان أعلم التابعين بالطلاق (ص ٠١8‏ شلرات الذهب» الفلاح الحنبلى) . 

Oy Lyle CY).‏ أبى سفيان توفى سنة ستين هجرية بلمشق تی فی رجب وله ثمان وسبسعون يثة ولى الشام لعمر 
رعثمان عشرين دة وتقلكها بعد على» عشرين إلا شسهرا وسار بالرعية سيرة جميلةء» وكان من دهاة 
العسرب وحكمائها يضرب به المثل. وهو أحد كتبة الوحىء وهو الميزان فى حب الصحابة ومفتاح 
الصحابة. سئل الإمام أحمد بن حليل رضى الله عنه: أيهما أفضل: معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال: 
لغبار سدق بجواد معاوية بين يدى رسول الله ول خخير من عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه تعالى وأماتنا 
على محبته (شذرات الذلهب جا ص 50). 
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روى عن حميد قال: وددت أنه قسم علينا vp je‏ وأن الحسن لم يتكلم بما تكلم به 
يعنى فى القدر. 

وكان الحسن فى زمان» عظيم اللخطر من بنى أمية» وربما يتقى» فيظن به ما ظنواء 
وكان اللتسن أنخذ المذهب عن أصحاب رسول الله ب قال : لقيت ثلاثمائة من الصسحابة 
منهم سبعون بدريا. 


لوقف السياسي ومشكلة مرتكب الكبيرة ٠‏ 


لم تكد تنتهى مأساة كربلاء وما أحدثته من مرارة فى النفوس وسخطا عاما سيبه 
الارتباك فى الراى والفهم والموتفء وهتفت القلوب فماذا بعد الحسين إلا الشأر 
والقصاص . 

وتفجرت مشكلة التوتر لعثمان رضى الله عنه من جديد» مع الحسين مرة ثانية 
تطالب القصاص من دم الحسين؛ ومن يومها أصبح التاريخ تاريخ ثأر وقصاص بين 
الفرق الإسلامية . 

والمشكلة التى أثارت -أكثر من سواها- اهتمامهم هى مشكلة مجرمى الأمة أو ما 
يدعونهم مرتكبى الكبائر ومدى -حدود الحرية الإنسانية وعلاقتها لسلوكها وما ترتكبه من 
الأعمال التى دون الشرك» فقد كشر إقدام الناس على ارتكاب الكبائر بسبب اختلاف 
القادة على الحلافة وما جر وراءه من فتن أدت إلى مصرع عثمان بن عفان» ونشبت 
الحرب بين على بن أبى طالب وبين أصحاب اللتمل» ثم بين على وبين معاوية» فتفرق 
المسلمون أحزابا وشيعا ووقعوا فى صراع دمسوى رهيب أجرى دماءهم الذكية أنهاراء 
وأطاح بالطيبين من أعلام الصحابة وأركان الإسلام. . . وراح المسلمون يكفر بعضهم 
بعضاء وانشغلوا عن أعمال الفستوح والعمران Gel‏ السباب وتبادل اللعلات» يقتل 
بعضهم بعضا بلا حرج» فعكفوا على هذه المشكلة يدرسونها ويصدرون أحكامهم فيها 
مستمدة من كتاب الله وسئة رسبوله. كل -حسب اجتهاده فكثرت فى ذلك المناظرات» 
واشتدت المجادلات واشتلف الرأى. 


)ع0( راجع تاريخ الفرق الإسلامية السياسى والديئى» المنوارج وال مرجثة» د, محمد إبراهيم الفيوه . . 


المعلؤقلة 





١ 18 سے‎ 


واحتدم النقاش حول قضايا كلامية من صميم قضسايا الفكر الإسلامى وتوجهاته 
المبكرة وعلى سبيل الخال : حول الإيمان والإرجاء رهل الإيمان وحده ينقذ المؤمن؟ هل 
هو فقط اقتناع أو تصريح أو تصديق آو قول أو هو عمل وإيمان؟ 

وكذلك مشكلة مرتكب الكبيرة وحولها انشق الرأى الفكرى الدينى فى شأنها 
وتفرقت الفرق كما انشقت وتفرقت حول التحكيم السياسى» وحول تلك القضايا 
تمذهبت المذاهب وتفرقت الفرق» وهى ولا شك مشاكل لها صبعة اجتماعية نشأت بين 
المسلمين فى الأمصار كان حتما عليهم أن يدرسوها ويجدوا لها حلولا شافية يقبلها 
الدين وتلتشم مع روح الشريعة السمحة» وتحددت معالم الفرق ومناهج المدارس من 
حلولها التى طررحتها وهى رؤية ممختلفة: 

-١‏ قال أهل السنة والحماعة فى مرتكب الكبيرة التى ما دون الشرك من ملة 
الإسلام: إنه مؤمن فكبيرته لا تخرجه من الإيمان ولا تدخله فى الكفر لبقاء التصديق 
النى هو -حقيقة الإيمان ولكنه يعاقب عليها. 

؟- وقد رفض الخنوارج حكم أهل السنة فى مرتكب الكبيرة» ووضعوا فيه حكما 
مخالفاء ققالوا أن مرتكب الذنوب» كبيرة كانت أو صغيرة كافر ميقلك فى النار(اكى 
ذلك بأنهم كانوا لا يعتبرون الإيمان تاما بدون العمل . 

“'- وكما Gulp Gal‏ حكم أهل السنة» اعترض المرجئة على حكم اللمتوارج 
وكونوا فى مرتكب الكبيرة رأيا جاء ردا عليهم قبل غيرهم» إذ كانوا يعتقدون أن الإيمان 
وجده هو عمود الدين وليس العمل» وأنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر 
طاعة» فقد قرروا أن مسرئكب الكبيرة مؤمن وامتنعوا عن تعيبن القصاص الذلى يستحقه 
على كبيرته» بل أرجأوا أمره إلى يوم القيامة ليحكم الله تعالى فيه Le‏ يشاء. 

4- ثم تعاظم الخثلاف بين الفرق الإسلامية فى هذا الصدد واحتدم الحدالء 
وصارت تعقد فى مساجد البصرة وغيرها حلقات المناظرة التى كان من أهمها وأشهرها 





(1) العقائد النسفية ص ۷١ء‏ هناك خلاف بين فرق النوارج فى هذا الحكمء فقد قال الأرارقة أن مرتكب 
الذنوب كبيرها وصثيرها مشرك بالله» وأن أطفال المشركين مشركون أيغسا؛ ولذلك استحلوا قتل أطفال 
مخالفيهمء وقال الصغرية يقول الأرارقة ولم يتسروهم على استحلال قتل الأطفال وقال النجدات: إذا كان 
الذنب قد أجمع اللسلمون على تحريمه فمرتكبه كافر مسشرك» وإذا كان مما احتلف فيه فيترك أمر. مرتکبه 
fa‏ الفقه يحكمون عليه باجتهادهمء وقد صذروا من ارتكب ذنبا وهو يجهل تحريمه» وقال الإباضية أن 
مرتكب الكبيرة مع معرفته بالله تعالى وبما جاء من عنده كافر كفران نعمة وليس كفران شرك. (الفرق بين 
الفرق ص 4۷). 


تكوين العفل العوي eet‏ 
حلقة الحسن البصرىءوالمعروف of‏ اللسسن البصرى حاول أن يحل هذه المشكلة فقال أن 
مرتكب الكبيرة المسلم «منافق72١2‏ ولكن البغدادى يسفه هذا القول» ويرى أن المنافق شر 
من الكافر المظهر للكفر“ . 

ه- فى ذلك الحو ظهر المعتزلة» وقد كانت الحلول المعروضة لمرتكب الكبيرة غير 
مرضية للجميع؛ حكم أهل السنة» رأى فيه البعض شيئا من التساهل وحكم الخوارج؛ 
كان عظيم القسوة متناهيا فى التطرف كما هو شأنهم فى أكثر عقائدهم» والمرجثة جبنوا 
عن إعطاء حكم قطعی» فكانوا كآن لم يفعلوا شيئاء وأما حكم الحسن البصرى فقد کان 
بادى الضعف. وهكذا كان المجال واسعا والباب مفتوحا لظهور حلول آخحرى» وقد ظن 
واصل بن عطاء تلميل الحسن البصرى أن فى مقدوره أن يجىء بحكم شير من الأحكام 
السابقة» ولما كان واصل يعتقد أن العمل جزء MLM ye‏ وكان يرى أن أحكام 
المؤمئين والكافرين والمنافقين فى الكتاب والسنة رائلة عن مرتكب الكبيرة(؟)؛ فإنه قرر 
أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بين منزلتى الإيمان والكفرء 
ودعاه LLL‏ وذلك هو سبب ظهور المعتزلة وسبب إطلاق اسم «المعتزلة» عليهم 
ويبدو من وجهة نظرنا أن قولهم بالمعتزلة وبالمنزلة بين المنزلتين يعنى اعتزالهم فلا يميلون 
لهؤلاء ولا إلى هؤلاء فهم معتزلة. 
المعتزلة وموقمهم السياسي : 7 

يمثل المعتزلة أولى أكبر مدارس علم الكلام» والفكر الفلسفى الإسلامى dale‏ 
وقد ظهر لقب «المعتزلة» أول الأمر للدلالة على الجماعة الذين وقفوا موقف الحياد فى . 
النزاع بين أنصار على وخصومه» ونخاصة فى معركة الجمل (عام 105) وصفين (عام 
۷) أما المعتزلة ألفسهم فيربطون تسميتهم بما يرونه من «اعتزال» واصل بن عطاء 
(ت: )۷٤۸‏ وعمرو بن عبيد (ت: Mile )۷٦١‏ الحسن البصرى9؟ (ت: ۷۲۷)ء كبير 
علماء الدين بالبصرة فى زمانه. 

وقد كان المستزلة يرتبطون فكريا بالدوائر المثقفة والمدنورة من الفئات التى دلت 
الوسلام وكانت لهم ميول مذهبية» وکانوا من الأحزاب الديئية- السياسية المعارضة 





. ١10 الملل والنحل جا ص‎ )١( 

(؟) الانتصار ص ٤4‏ والعقائد السفية ص ۹١١١ء‏ المعدرلة - جار الله رهدى. 
(؟) الفرق بين الفرق ص ٩۷‏ . 

(4) العقائد النسفية ص ١١١‏ . 

(05) الانتصار ص ١١17‏ . 

es CY‏ ذلك يضعه المعتزلة على رأس قائمة شيوخهم. 


چ ۰ ب ا 
للأمريين» Lal‏ ميولهم الشيعية فكانت وراء موقفهم السلبى من العباسيين» فأيدوا al‏ 
الذكية» وشاركوا فى انتفاضة عام 755 ضد الخليفة العباسى المنصورء ولكن فى عهد 
هارون الرشيد (۷۸ - ١٠۸)ء‏ وخاصة أيام ارتفاع نجم البرامكة» ومن ثم فى عهد 
المأمون والمعتصم والوائق (417 - 840)» صار للمعتزلة نفوذ ملحوظ وتقلد البعض 
منهم مناصب هامة فى الدولة» وكان النشاط الفكرى للمعقزلة» شيمة غيرهم من 
العقلانيسين» يحظى برعاية الخلفاء» واعتبر القول بمخلق القرآن» الذى أنعذ به المعتزلة 
والمتهسية؛ معيارا لولاء رجال الدين للسلطة القائمة» ولكن فى أيام المتوكل 417 - 
۱ ساءت أحوال المعتزلة» وتعرضوا للملاحظة والاضطهاد؛ وفقدوا الكثير من 
مواقعهم الفكرية فى البلاد» وخاصة فى العاصمة» وإن ظل لهم نفوذ معين خارج 
العراق» بيد أن المعتزلة ظهروا من جديد على المسرح السیاسی فى عهد البریهیین ۹٤٥(‏ 
(CV 00 =‏ سصيث اردهرت مدرسة القاضى عبد اللبار الهمدائى (ت: ٠١74‏ / 
Ve‏ الذى تولى (بتعيين من الصاحب بن عباد) منصب «قاضى القشاة» فى مدينة 
الرى (بالقرب من طهران الالية)ء ولاقت أفكار المعتزلة» وخاصة ما يتعلق منها بجليل 
الكلام» J yall‏ والانتشار فى أوساط الزيدية . 

وفى القرئين ۱۲ - ١۳‏ راج مذهب الاعتزال فى حوارزم ۰ ومع الغزو المغولى فى 
النصف الأول من القرن الشالث عشر الميلادى انحسر تأثير المعتزلة فى الدوائر السنية 
بإيران وغيرها من مناطق المشرق الإسلامى» وشارف على النهاية تطور الاعتزال» وعلى 
امتداد تاريخه كله؛ فى بجو من التنافس والمدال بين مختلف الجماعات التى ارتبطت 
باسم هذا أو ذاك من المعتزلة؛ وفى القرئين التاسع والعاشر كانت مدرستا البصرة وبغداد 
أهم تيارين فكريين فيه؛ وبين أعلام المدرسة الأولى» فضلا عن واصل بن عطاء وعمرو 
ابن عبيد اللذين يعتبران مؤسسى الاعتزال- كان معمر بن عبادء وأبو الهذيل العلاف 
(ت. ح: ME‏ وإبراهيم بن سيار النظّام (ت: "ام - 545) والحاحظ (ت: ۸٩۸‏ 
وأبو على SLA‏ (ت: ٥۵‏ واہنه آبو هاشم (ت: ۹۳۳)ء وکان القاضی عبد الجبار 
وأتباعه أقرب إلى مذهب البصريين» أما مدرسة بغداد» التى أسسها بشر'بن المعشمر 
(AYO te)‏ والثى تميزت عموما بميولها العلومية ويكونها آقل أرستقراطية» فبرز منها 
ثمامة بن الأشرس (ت: CAVA‏ والمرداد («ت: )84٠‏ وأحمد بن داؤد (ت: 805) وأبو 
الحسين BUI‏ وأبو القاسم البلخى الكعبى (ت: 4784 - ١4۳)ء‏ وقد دارث المناظرات 
بين المدرستين حول ا(دقائق hole (AI‏ ويمكن تكوين فكرة عن هذه المناظرات من 


قالغال الخلاتا ب مي Sh a‏ 
خلال واحد من الكتب القليلة التى وصلتنا من المستزلة - «المسائل فى الخلاف بين 
البصريين والبغداديين» لأبى رشك الليسابورى CV VE tw)‏ تلميذ عبد التبار. 
أصل نششأة الاعتزال ؛ 

Koes‏ المؤر حون سبب ظهور المعتزلة: أن أحدهم دخل على الحسن البصرى وهو 
يدرس فى مسجد البصرة فقال: ١يا‏ إمام الدين» لقد ظهرت فى رماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة» وهم وعيدية الخوارج؛ 
wheel O stm ys dolor y‏ الكبائر والكبيرة عندهم لا نضر مع الإيمان» بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة» وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم لا فى ذلك اعتقادا. .؟ «: فتفكر اسن وقبل أن 
حب ال وال ن ف ا ا AUS Vy cites oe ESM Gabe ab‏ 
مطلق» بل هو فى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافرا. 

قال صاحب كتاب الانتصار(١2:‏ لم يكن للناس إلا ثلاثئة أقاويل: 

أسحدها : قول الخوارج فى الإكفار. 

والثانی : قول المرجئة فى الإرجاء. 

والثالث: قول الحسن فى النفاق. 

. واصل بن عطاء وقال بالتوسط‎ plod 
وحدها فقالت هو مع فسقه وفجوره:‎ Colt أصسحاب الكبيرة فاسق فاجر» ثم تفردت‎ 
كافر.‎ 

وقالت المرجثة وحدها هو مع فسقه وفجوره: مؤمن . 

وقال امسن ومن تابعه: هو مع فسقه وفجوره مثافق . 

وقال واصل هو أى صاحب الكبيرة مع فسقه وفجوره ليس بمؤمن وليس بكافر إنه 
فى منزلة Peal on‏ 

وكان رأى المرجثة من بين هله الآراء يفتح الباب واسعا أمام كل الآراء الداخلة 
فى الإسلام أو الخارجة عنه. wolf,‏ القرل بفصل الؤيمان عن العمل والإيمان عن 


. ۱۹۸ - ۱٦4 الانتصار من‎ )١( 
الانتصار - النياط - تحقيق نيبرج.‎ )( 


بسع YY‏ ا a‏ 
التصديق؛ والإيمان عن الإقرار واكتفت بقصر الإيمان على المعرفة بالله وحسب فترك 
العبادات واقتراف السيئات واكتساب المعاصى»؛ والإفساد فى الأرض» أى أن فعل كل 
تلك المحرمات فى نظر المرجغة لا يضر الإيمانء فالإيمان فى نظرهم: هو معرفة الله 
. فقط وإن كان لا يخالطه تصديق أو إقرار أو فعل» ولو ورنت هذا الرأى المرجثئى على 
أصول الكتاب والسلة ومبادئ العقل الصحيح فلا تجد لها في الكتاب سندا ولا فى العقل 
برهاناء إما تتضرف آراؤهم فى إيهامها واحتمالاتها وعدم الجزم بالحكم إلى نوع من 
٠‏ أنواع اللق السياسى الذى يبرر وضعا قائما ليس له من دليل الشرعية سوى أنه قائم 
وواقع ويبدو من تسميتهم Gla tte AL‏ حرصهم على الوقوف فى مفترق الطرق بين 
الإمهال والإهمالء إمهال الحكم طمعا فى الرجاء» وإهمال الالتزام بأركان الإيمان أملا 
فى الله فمؤقفها فيه مصالحه الشخصية وفيه أيضا مخاصمة الالتزام بالمبادئ فيها الرأى 
ونقيضه» وذلك مثل رآيهم فى خلق القرآن يحتمل الوجوه إلشلاثة: مخلوق» غير 
مخلوق» التوقف وأن آراءهم فى الإيمان تحمل وجوها عشرة وهذا ولا شك تعطيل 
للنتصوص وخروج عن حد الاعتدال» وفيه أيضا انصراف الئاس ولا شك عن العناية 
بالوحى والفهم الصحيح له» وكما وصفها البغخدادى «وقولها حارج عن التعارف 
والعقل(21» وكان توقفها عن الحسم آثاح للمذاهب وللفرق الإسلامية وغيرها التنطع 
فى الدين وأتاح للدولة الأموية أن تستعين بها كموقف يساعدها أمام تطرف الخوارج فى 
ارتكاب الكبيرة وكان رأيهم السياسى فى الإمامة مع الخوارج ساعد بنى أمية على 
الوقوف أمام الشيعة الذين يحصرونها فى على وآل بيته . 
وكان التوقف فى الحكم على مرتكب الكبيرة» بالكفر أو بالمنزلة بين المنزلتين أو 
مؤمن فاسق» يعنى عثد cate MI‏ من چائب آحرء كين المختلفين فى الرأى من العيش 
معا [فكرة قبول 'الآخر] فى دار الإيمان» من هنا للحقهم معنى الإرججاء» وهو ما يعنى 
تاخحیر حکم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة حفاظا على وحدة المجتمع الإسلامى . 
فصاحب الكبيرة لديهم مؤمن وعضو فى جماعة المؤمنين؛ وكانوا ضد الخوارج 
الذين يزوة أن العالم دار كفرء بيئما المرجثة يرون أن العالم دار إيمان» ويدخل مرتكب 
الكبيرة فى إمرة المسلمين دون الخوارج الذين يخرجونه إلى دار الكفر وإهدار دمه. 





)١(‏ الفرق بين الفرق تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 
. التنبية والرد على أهل الأهواء والبدع أبى المسين محمد بن أحمد بن ميد الرحمن الالطى الشافعى ص ٠۷۷‏ 
تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكرثرى. 


تكوين العفل العودر ۳ me‏ 

ومن مبادئ المرجثة : لا ينفع مع الكفر طاعة. 

كذلك يرد المرجثة تكرار فكرة العفو والمغفرة. 

وكانت مبادئ المرجئة فى عدم الحكم - من جانب آحر - أن وحدت الاقياهات 
المختلفة للمعارضة السياسية الدينية للحصول على حقوق المواطنة الكاملة , 

وكانت عقيدة القضاء والقدر (المشمية (Ay patel‏ التى أسهمثت فى قيام الدولة 
الأموية هى نفسها التى حاولت الدولة الأموية أن تتخلص منها قبل أن تسقطها حين بدأ 
الناس يلسدحبون من عقيدة الاستسلام والخنوع . 

-١‏ المعتزلة وألقنابها, 

غلب على هذه المدرسة اسم المعتزلة .حتى غدا wal‏ أسمائها وأشهر أعلامهاء وقد 
كثر الثلاف فى منشئه» فالبغدادى يقول: 

-١‏ أن أهل السنة هم الذين دعوهم معتزلة لاعتزالهم قول الأمة بأسرها فى 
مرتكب الكبيرة من المسلمين وتقريرهم أنه لا مؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بين 
منزلتى الإيمان والكفر. 

ا ورور الشهرستانى wet Lis‏ وهو أن واصل بن عطام yew fa‏ المدرسة حين 
احتلف مع الحسن البصرى فى مسألة مرتكبى الكبائر وأدلى برأيه فيهاء اعتزل مجلس 
الحسسن هو وبعض من وافقه على ذلك الرأى وجلس قرب إحدى إسطرانات المسجد 
يشرسحه لهم فقال اللحسن البصرى : «اعتزل عنا واصل». 

فسمى هو وأصحابه معتزلة9© . 

أما صامحب الوفيات فقد ذكر أن الى سماهم بهذا الاسم هو قتادة بن دعامة 
السدوسى (+ (VOY = Wa VVV‏ 

وكان قستادة من علماء اليصرة وأعلام: التابعسين» ومن أصحاب الس البصرى 
المختلفين إلى مسجلسه؛ دخخل يوما مسجد البصرة» وكان ضريرا فإذا بعمر بن مبيد وثفر 


» 4A6 48 9 ot Gall (YD 


1 00 ص‎ Ve jolly الملل‎ (Y) 


Spell‏ ة 
سے 1 a ge ١١‏ 


معه قد اعتزلوا حلقة الحسن البصرى وكونوا لهم حلقة حاصة وارتفعت أصواتهم› 
فأمهم وهو يظن' أنهم حلقة الحسن» فلما صار معهم عرف 'حقيقتهم» فقال: إنما هؤلاء 

چس ولكن الدكتور لمبرج المستشرق ue peu‏ على هذه التسمية ویری أنها غير 
محقولة ولا وجه لهاء إذ ورد تسمية هله المدرسة بأهل الاعتزال ومن قال بالاعتزال فلو 
كان معنى الكلمة ما زعموه لا جار مثل هذه التسمية. 

ثم إن لها عدة نظائر في غرف ذلك الزمان كالمرجئة يرادفها أهل الإرجاء وهم 
الذين الوا بالإرجاء» والرافضة التى يرادفها آهل الرفض ومن قال بالرفض'ء ويؤيد 
اعتراض نيبرج ما أورده المسعودى من أن كلمة «اعتزال» فى اصطلاح مذهب العثرلة هر 
القول بالمنزلة بين المنزلتين» أى باعتزال صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين" . 

ley‏ لا ريب فيه أن رأى المسعردى أقرب من ضيره إلى الصواب وأدعى إلى 
الإنصاف. 

۵- ذهب بعض العلماء المحدثين أن يجدوا لهذا الاسم تعليلات أخرى: فمن 
رأى جولدريهر الستشرق أنهم سموا معتزلة؛ لأن رؤساءهم الأولين كواصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد والمردار. والمعفرين: جعفر بن مبشرء وجعفر بن حرب كانوا يعتزلون 
العالم ويحيون حياة التقتشف والزهد» لكن يضعفه أن جماعة الزهاد لم يطلق عليهم هذا 
الاسم وهم otal‏ فى الزهد rong OPM seal ye‏ الأستاذ أحمد أمين إلى الاعتقاد بان 
قوما من أسلم من اليهرد أطلقوه عليهم» والذى نبهه إلى ذلك ما قرأه فى كتاب اللخطط 
من أن بين الفرق اليهودية التى ظهرت بعد العودة من السبى فرقة يقال لها الفروشيم 
ومعناها المعتزلة 17 , 

فيقول إحمذ أمين أن المعاجم اللغوية الحديقة تثبت أن معنى فروشيم هو: 
العتزلة . 

وسا المعني يتطبق على المسعتى الذى تؤيده كلمة معتزلة» وقد كان الفروشيم 
يتكلمون فى القدر كالمعتزلة ويقولون ليس كل الأفعال خالقها الله تعالى» فلا يعد 


, ay ve Lt اتسين‎ ial مقدمة كتاب الانتصار‎ )١( 

زفق مرج الذهب جا ص۰۲۲ Ve.‏ ص ۲۳٤‏ . 

©) فتلا عن #شرح ممختصر الفرق بين الفرق» لفيليب ححتى ص 38 . 
(4) الخطيل FMA Ge fe‏ » 


saat soall dell sigAd 
والحالة هذه أن يكون بعض اليهود الذين أسلموا قد أطلقوا على المعتزلة هذا اللفظ لما‎ 
غير أنه استيعد ذلك لا سيما وأن‎ OY all رأوه وبين الفروشيم من تيه فى القول‎ 
انفصال الفروشيم عن سائر اليهود تم بطريقة مخالفة تماما لاعترال المعتزلة"ء قول فيه‎ 
غرابة شديدة فهو يتأول لمدرسة إسلامية عربية خخاصة نسبة لليهودية؛ ومثل هذا الرأى‎ 
يمثل نزعة تميل إلى ربط ما هو عربى إلى غير عربى ولا نرى -حاجة إلى هذا التمحل.‎ 

”- قال أبو بكر الأخشيد المشهور عند علمائناء أن هذا الاسم حدث بعد الحسن؟؛ 
لأن عمرو بن عبيد لما مات المسن وجلس قتادة اعتزله عمرو ونفر معه فسماهم قتادة 
«المعترلة» واتصل ذلك بعمرو فأظهره وتقبله وارئضى بهء وقال لأصحابه: إن الاعتزال 
وصف مدحه الله فى كتابه فهذا اثفاق حسن LEB‏ £6 

/ا- وذهب ابن المرتضي الزيدى اليمنى الذى احتج على البغدادى احتجاجا شديدا 
فى كتابه: «المنية والأمل»» وقال: إن المعتزلة هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم 
لا غيرهب!؟2 وأنهم لما يخالفوا الإجماع بل عملوا بالجمع عليه فى الصدر الأول من 
الإسلام» وإذا كانوا قد شخالفوا شيئا فإنما الأقوال المحدثة والمبتدعة واعتزلوها*» ويحاول 
ابن المرتضى أن يجد مخرجا جميلا لاسم الاعتزال معتمدا على بعض الآيات القرآئية 
الكريمة والأسحاديث اللبوية الشريفة وذلك مثل: 

. ل واهجرهم هجر جميلاً 72 [المزمل]» وذلك لا يكون إلا بالاعتزال عنهم‎ -١ 

؟- «من اعتزل الشر سقط فى انيرا . 

8- روى سفيان الثورى عن ابن الزيير عن جابر بن عبد الله عن الى ل أنه 
عبيد وأصحابه» فصار سفيان يروى «الفئة الناجية» بدل المعترلة17 . 





, "40 - "44 فجر الإسلام جا ص‎ )١( 

() المقالة فى الموسوعة البريطانية ج WV‏ ص 186 . 

() المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج لاجمام بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشى- حققه وعلق هليه 
حمدى بن عبد المجيد السلفى. 

(4) المنية والأمل ص 7 . 

(0) المنية والأمل ص4 . 

(9) المنية والأمل ص 7 -" . 


المعلزلة 





VY بسح‎ 





- ويحاول الإمام ابن المرتضى (0٠4/ه‏ = 41"5١م)‏ أن يظهر أنهم أقدم من 
ذلك بكثيرء فقد وضع لهم سندا ينتهى إلى النبى وله فهو يروى عن أبى إسحق بن 
عياش أنه قال عن المعتزلة: وسند مذهبهم أصح أسانيد أهل القبلة» إذ يتصل إلى واصل 
ابن عطاء وعمرو بن عبيك») وقد dot]‏ واصل وعمرو المللهب عن أبى هاشم عبد الله 
وأخذه هذا عن أبيه محمد ابن الخحنفية» وهذا عن والده على بن أبى طالب وأخذه على 
عن النبى 4ء ويستدل ابن المرتضى على صحة هذا القول بأن محمد ابن الحنفية هو 
الذى ربى واصلا وعلمه حتى تخرج واستحک «Marist ple xe Jt, ٩‏ وقيل: 
سئل أبو هاشم عن صبلغ علم أبيه محمد ابن الحنفية فأجاب : «إذا أردتم معرفة ذلك 
فانظروا إلى أثره فى واصل بن عطاء»9؟2. 

-٠‏ وذكر الخوارزمى أن أبا.هاشم قال للسائل: «انظر إلى أثره فى واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد» ماذا أقول فى جمر هذا شرره» وفى سيف هذا أثره» وفى كريم 
هذا نتاج سؤدده وآثار يده. . . ؟!(°. 


“۱١‏ روی الشهرستانى أن واصل بن عطاءء أجل الاعتزال عن آہی هاشم 
عبد الله بن محمد ابن الخنفية20. 


-١١‏ ويرى المستشرق آدم متز أن هذا السند من وضع الشيعة» حملهم على 
وضعه ونسبته إلى على بن أبى طالب أن عددا كبيرا منهم دخل فى مذهب الاعتزال فى 
القرن الرابع الهجرى"» ولذلك فهو لا يرد مفصلا إلا فى كتاب إمام الزيود الشيعة فى 
اليمن. 

۳- وهناك رواية آحرى تقول أن واصل بن det ole‏ الاععزال عن الحسن 
البصری» پؤيد ذلك أن ابن المرتضى يعتبر الحسن واحدا منهم» لانه قال بالعدل ونفى 
القدر فى رسالة بعث بها إلى عبد الملك بن مروان؟ء وقد آقر واصل فى رسالة أرسلها 


)١(‏ المنية والأمل ص 4س0 

() المنية والأمل ص ١‏ . 

المية والأمل ص ٠١‏ . 

(8) المنية والأمل ص ١١‏ . 

(4) رسائل الخواررمى ص 5١‏ , 

(5) الملل والنحل جا ص 07 . 

(1) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لآدم متز جا ص ۳۳۲ - ٣٣٣‏ . 
(A)‏ الملل pally‏ چا ص ۵۷ . 

(9) المنبة والأمل ص ؟١‏ - ١4‏ . 


أحويى العثل العرد ۷ سے 
إلى عمرو بن عبيد» قبل أن ينضم عمرو إليه» يلومه فيها على مسخالفته وشذوذه» أنه 
على طريقة اسن البصرى وعلى Mahl‏ ويذكر اللمنوارزمى أن المعتزلة كانوا يعتدون 
بالحسن البصرى اعتداد الحسجازيين بالشافعى والزيدية بزيد بن على27. فإن كان واصل 
كذ التو يعن لحني ری ی مسالة عرتكى الكبائر فلا يمخ ذلك أن يكون عه فى 

-٤‏ يذهب المالطى»ء إلى القول» وهو قول لم أطلع عليه عند غيره من كتاب 
الفرق أو من المؤرخين وغير غريب بالنسبة لنشأة الفرق الإسلامية فهى قد نبتت 
وترعرعثك فى أنحضان السياسة ومشاكلها وقضاياهاء» وأكاد أميل إلى الأنحذ به فهو يتفق 
مع الجو العام للسياسة ويشارك الأسباب المشتركة التى ساهمت فى نشأة الفرق 
الإسلامية» وهو قوله: (وهم سموا أنفسهم oA ste‏ وذلك Lato‏ بايع امسن ہن على 
معاوية › وسلم إليه الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية وبصميع الناس» وذلك rel‏ كانوا من 
أصحاب على ولزموا منارلهم ومسا جدهم ) وقالوا نشاغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك 
معتزلة29 , 

وهذا القول يرشح الأخصل به لدينا آنه يستبطن مسحبة آل البيت وميلهم إلى حق 
على الشرعى فى الحلافة وصمتهم على بيعة يزيد وإعراضهم AS LEN pes are‏ وهو 
رأى يفسر معنى ميل الشيعة إلى الأخذ بالاعتزال كما أن المعتزلة يعشبرون فى بعض 
أفرعهم يعدون من الشيعة. 

أما القول بأنها من إطلاقات الحسسن البصرى عليهم بعد رأيهم فى مرتكب 
الكبيرة » فهو قول مشهور وأولى بالرفض oy‏ العبارة التى قالها امسن البصرى لا ندری 
ماذا تعنى وهذا يترتب على شكل نطقها: 

* فهل هى : اعتزلنا واصل . 

. هى اعتزلّنا واصل‎ ol ate 

فالأولى : تعنى حاصمنا واصلا برأيه فى الكبيرة وقوله بالمنزلة بين المنزلستين» 
وبالتالى يكون هو الذلى قرر الاعترال ولیس واصلا. 


(۱) العقد الفريد جا ص ۲۰۸ . 
() التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع. 


d_Hledl 
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ونرى الثانية: تعنى: نعاصمنا واصل بقوله: بالمنزلة بين المنزلتين فى صاحب 
مرتكب الكبيرة وبالتالى يكون واصل هو الذى أراد الاعتزال ليس بالرأى وحده» ٻل 
بالرأى والمكان والاستقلال وعلى أى توجيه من التوجيهين هو مربك» ولا ريب» فإن 
واصلا ليس هو الوحيد الذى شالف البصرى»› فالخوارج لهم رأيهم فى الكبيرة» dtm lg‏ 
لهم رأيهم فى الكبيرة» والقدرية لهم رأيهم فى الكبيرة» فلم يكن الخلاف حول الكبيرة 
من بدع المعتزلة tations‏ فكان هناك حکم آهل السلة الذى lh‏ فيه البعض تساهلا 
وكان oll Gull pe Aka‏ كان عظيم القسوة فى التطرف وكان هناك المرجئة فوقفوا 
عن اللتكم وأررجأوا الحكم لله » وهكذا كان الياب واسعا والمعجال مفتوسها لظهور آراء 
Obb capt‏ واصل بن عطاء وهو ميعروف بمناظراته للجهمية والسمنية وبعض آآخر من 
أصحاب المقالات والزندقة» فأدلي برأيه حسب ما اهتدى إليه وهو أن مرتكب الكبيرة لا 
مؤمن ولا كافر بل هر فى منزلة بين المنزلتين؛ الإيمان والكفرء ودعاه: فاسقاء وهكذا 
تميز المعترلة بالقول بالمتزلة بين المنزلتين. 

وعلى أثر القول بها حملوا لقب الاعترالء رهذا ولا شك لا نراه بعيدا بل واولى 
بالقبول على نحو ما ذهب إليه الملطى بأنه يعنى موقفا سياسيا وهو قضية الخلافة التى 
فجرها معاوية مرة ثانية مع ابنه يزيد ونقم عليه الحسن البصرى ححين قال: أربع خصال 
فى معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة: حروچه علي هله الأمة بالسفهاء 
حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهمء وادعاؤه زياداء وقد قال النبى با : «الولد للفراش 
وللعاهر للحجر». وقتله حجر بن عدی فیا له من حجر وأصحاب حجر» واستخلافه 
يزيدء وهر سكير يلبس الحرير ويضرب بالطتابير(!2. 

وقد طيق واصل بن عطاء هذا المبدأ الذى وضعه على المتنارعين على النلافة, 
وكان أهل ذلك العصر مختلفين فى هله المسألة أيضا. 

فشيعة على بن أبى طالب يكفرون الذين خخرجوا عليه وحاربوه وحرموه من حقه 
فى الخلافة» وجماعة معاوية يلعنون عليا فى المساجد. والخوارج يقولون أن أصحاب 
الجمل كفروا بقتالهم عليا وآن عليا كان على حق فى قتال أصحاب الجمل٠‏ وفى قتال 
ااب اة بصفين إلى وقت التحكيم ثم كفر بالتحكيم» وأهل:السنة يعتقدون 
بصحة إسلام الفريقين فى حرب الجمل وصفين ويرون أن الذين قاثلرا عليا فيهما كانوا 
عصاة مخطئين ولكن خخطاهم لم يكن كفرا ولا فسقاء وأما المرجئة فكانوا يؤمئون.بحسن 
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تكوين العفل العروي os es‏ 





إسلام الفريقين ويرجئون الحكم عليهما إلى يوم القيامة» فلما قام واصل خالف جميع 
هذه الأقوالء ورج عليهاء وأدلى بحكمه الخساص فى ذلك النزاع فقال فى عشمان 
وقاتليه ونحاذليه» إن أحد الفريقين لا محالة فاسق ot dates‏ غير أنه لا يستطيع أن يعين 
أيهما المخطئ» فلا يمكنه لذلك أن يقبل شهادتهما(١؟,‏ كذلك قال فى أصحاب الجمل 
وفى المتلاعيين أن أحدهما مخطئ فاسق» وقد يكون الفسقة من الفريقسين» وإذ كان 
يشك فيهما كلبهما ولا يعرف أيهما الفاسق رفضت شهادتهماء وقد ذهب صاحبه عمرو 
ابن عبيد إلى أبعد من ذلك فحكم بفسق الفسريقين من أصحاب الجمل وصفين ولم يقبل 
شهادتهم جمیعا'. | 

لم يكتف واصل بن عطاء بالحكم على المتحاربين على الخلافة فحسب بل تعرض 
لحل ذلك النزاع السياسى من أساسهء وكانت آراء الأحزاب الإسلامية في الخلافة 
متضاربة : فأهل السنة: يقولون أن الخليفة يجب أن يكون عربيا من قريش» وأنه يصل إلى 
سدة الخلافة بمبايعة الأمة وموافقتهاء والشيعة يرون أن الإمامة محصورة فى أولاد على 
ابن آبی طالب من روجته فاطمة بدت رسول الله لاء بالتعيين الإلهى» والنوارج يصرون 
على أن تكون الخلافة بانتخاب الأمة إذا دعت الضرورة إلى ذلك» وكل مسلم يحق له 
أن يتخب لإشغال ذلك المنصب السامى ولو كان عبدا حبشياء فجرب واصل dm ys of‏ 
هذه الآراء المسباينة ويكون Lge‏ حلا يرضى الجسميع ويجىء وسطا بين طرف الشيعة 
والخوارج» فقال أن الإمامة باختبار الأمة» وحجته فى ذلك أن الله عز وجل لم ينص 
على رجل بعینه» ولا رسول الله بء ولا اجتمع المسلمون على رجل بعينه» وفى هذا 
وافق أهل السنة واللخوارج فلماذا لايكون سبب إطلاق اسم المعتزلة عليهم سببا سياسيا؟ 


؟- أهل العدل والتوحيد : 
روى المقبلى أن المعتزلة كانوا يطلقون على أنفسهم اسم آهل العدل والتوحيد"'. 


وذكر الإمام ابن المرتضى أنهم يسمون أنفسهم العدلية Pato sly‏ وجاء فى صبح 
الأعشى أن المعتزلة يسموث أنفسهم pal‏ العدل والتوحيد» ويعئون بالعسدل فى القدر 
والقول بأن الإنسان هو موجد أفعاله تنزيها لله تعالى عن أن يضاف إليه الشرء ويعنون 
بالتوحيد نفى الصفات القديمة والدفاع عن وحدانية الله عز وجل . 





)\( الملل والئحل جا ص 01 . 

(؟) الفرق بين الفرق ص VV RV‏ 

(؟) العلم الشامخ ص ١١ - ٤٠١ ٠١‏ . 
ashi (£)‏ والأمل ص oY‏ 

(0) صبح الأعشى للقلقشندى ج217 ص ۲۵١۱‏ . 


زلة 

\V"* seme‏ ب ب ب ل ا الاي 

والمعتزلة يفضلون أن يدعوا أهل العدل والتوحيد(١؟2.‏ فقد كان الصاحب بن عباد 
أحد أشياخهم إذا تحدث عنهم لا يستعمل غير هذا Maat‏ 

ولقب المعتزلة ألفسهم ب «العدلية» («العدليين» » «أهل العدل») لأخذهم بالأصل 
الأول» وب «الموحدة» malo‏ بالثالى» وب «أهل العدل والتوحيد» “وهو اللقب الذى 
اشتهروا به“ لاخلهم بالأصلين » ولقول المعتولة ob‏ الإنسان «خالق» أفعاله» سیر ها 
وشرهاء لقبهم ae‏ نت «القدرية») وهى التسمية ذات المدلول السلبى» الذى ارتبط 
بالحديث المنسوب إلى لى البى بل «القدرية مچوس هله MY]‏ فقد كان هؤلاء الخصوم 
يرون فى وصف المعتزلة للإنسان بأنه «حالق» أفعاله» وفى إنكارهم -فى سياق ذلك- أن 
للشرء أما المعتزلة فقد ثبرأوا من لقب «القدرية»)» مؤكدين أن معارضيهم بالذات» 
بقولهم إن أفعال الإنسان مقدرة عليه» هم الأحق بهذا اللقب» وبالذم الذى يتضمنه 
الجديث البوى» سموا خصومهم فی حلق الأفعال ب «الخبرية» و GMS poral‏ وفيمأ بعد 
الإنسان» هل هو شالقها أم هو مجبر عليهاء موقفى التخيبر والتسيير. 
a‏ 
Seis‏ والقدرية oe‏ والمشبهة e‏ 
+ - الفدرية : 

من البحوث التى تعتبر من تهديدات المعتزلة مسألة الاختيار والقدرة الإنسانية» 
وأحرجها علماء الكلام تحت اسم «القدرية» ومن الصعب تحديد معنى القدرية فهى 
أطلقت على الشىء ونقيضه: 

* فعند ابن قتيبة247: هم الذين أضافوا القدرة إلى اير معنى أنهم 
أصحاب الاختيارء وهم الذين يخالفون الخبرية. 

- وأطلق قديما على الجبرية الذين يقولون بالقدر خيره وشره: ' 


. ” النية والأمل ص‎ )١( 

() معجم الادہاء لیاقوت الحموی جا ص ۱۹۰ ۰ ۲۸٩‏ . 
(۴) العلم الشامخ ص 2*٠ ٠‏ المعتزلة رهدى جاد الله . 

(8) تأويل مختلف الحديث. 








mm | 


- وريد بن على كان يقول: آبرأً من القدرية الذين حملوا ذنوبهم على الله» ومن 
المرجثة الذين أطمعرا الفساق فى عفر الله . 

وقال بعضهم: إن الله تعالى يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الشر(١؟»‏ وهذا ما 
جعل الأشعرى(!) يسميهم ١مجوس‏ الأمة). 

يقول المقدسى : من غلبة المعتزلة على القدرية أنه لا يميز إحداهما من الأخرى 
إلا كل نحرير» وحاول القاضى عبد الجبار: أن يثبت من الأحاديث أن اسم القدرية لا 
ينبغى أن يطلق على المعتزلة بل على القائلين بالقدر خيره وشره. 

أما عن فرقة القدرية فقد سبقث المعترلة وكان من رؤسائها الأوائل معبد اللتهنى 
وغيلان الدمشقى» ولا ظهر المعتزلة أنحذوا عن القدرية قولها فى نفى القدر فعلق بهم» 
ذلك اسمها وخصوصا أنهم يعتبرون غيلان الدمشقى واحدا منهم؛ ولذلك فإننا نری 
ابن قتيبة الدينورى47) والبغدادى فى كلامهما عن القدرية والمعتزلة لا يفرقان بينهما بل 
يتحدئان عنهما كأنهما فرقة واحدة. 

قال الشهسرستانى : المعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية؛ 
وذلك لوسنادهم أفعال العباد لقدرهم وإنكارهم القدر فيها موافقة لرأى معيد اللمهنبي» 
وغيلان الدمشقى القدريين. 

وقال أبو منصور البغدادى فى كتاب (الفرق) فى تعداد المسائل التى اتفق عليها 
القدرية المعتزلة: ومنها قولهم جميعا بان الله تعالى غير خالق لاكساب الناس» وأن 
الناس هم الذين يقدرون أكسابهم» وأنه ليس لله تعالى إليه: قدرى بفتح القاف» لذلك 
أنصف الشهرستانى حين أطلق على نفاة قدرة الإنسان: الجبرية أى مجبرون على 
أفعالهم . 

راج هذا المذهب فى العصر الأموى» ووجد فيه الأمويون تبريرا لأفعالهم حيث 
إن الأفعال تقع بقدر الله وليست بقدرة الإنسان» وعلى أساس القول بالجبرية ظهرت 
مشكلة مجرمى مرتكب الكبيرة وظهر أثر هذه المشكلة فى الشلاف» واضحاء بين 
الفرق: على أربعة آراء» وعلى أساس هله الآراء ظهرت مفاهيم الإيمان» هل معرفة- 





)١(‏ مقالات الإسلاميين. 

() ابن قتيبة ممختلف الحديث. 

() الانتصار ص۰۱۲۷ والية والأمل ص۱۹ . 
)٤(‏ كتاب المعارف ص ٠١١‏ . 


العتزلة 


سے ۱۳۲ 





تصديق-إقرار-وهل الفعل الإنسانى يزيده أو ينقصه؟ وهل يثرابطان أو على الإرجاءء 
وهكذا كان النقاش يدور حول الإيمان والإرجاء» وهل الإيمان وحده هر الذى day‏ 
المؤمن أو يدخل فيه العمل. 

وربما كان إطلاق اسم قدرية البصرة عليهم على ما بينهم من حلاف فى المفهوم 
كما بينا من قبيل ذمهم جميعا. 


يقول الشهرستاتى: 
الخبر: هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» و»اللسبرية») 
أصتاف : 


فالجبرية الخالصة: هى التى لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء 
والجبرية المتوسطة: هى التى تثبثت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاء فأما من أثبت القدرة 
الحادثة أثرا ما فى الفعل وسمى ذلك كسباء فليس بجبرى. 

والمعترلة يسمون من لم يثبت للقدرة أثرا فى الإبداع والأحداث استقلالا جبريأ 
ويلزمهم أن يسموا من قال من أصخابهم بأن المتولدات أفعال لا فاعل لها: جبرياء إذ 
لم يثبتوا للقدرة الحادثة فيها أثراء والمصنفون فى المقالات عدوا (النجارية» والضرارية من 
«الحبرية» وكذلك جماعة «الكلابية؟: من الصفاتية و»الأشعرية! سموهم تارة «حشوية) 
وثارة الجيرية» ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم من «التجارية» و «الضرارية» 
فعددناهم من «الجبرية» ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من «الصفاتية». 

أما أصحاب gor?‏ بن صفوان» وهو من «الخبرية الخالصة» فظهرت بدعته «بترمذ) 
وقتله «سالم بن أحوز المازنى» (بمرو) فى آخحر ملك بنى أمية» وقد وافق المعتزلة فى نفى 
الصفات الأزلية. وزاد عليهم بأشياء: . 

منها قوله: لا يجور أن يوصاف البارى تعالى بصفة يوصف بها خحلقهء لان ذلك 
يقضى تشبيها فنفى كونه: حياء عالما» Cully‏ كونه: قادراء فاعلاء شبالقاء لانه لا 
يوصف شىء من خلقه بالقدرة» والفعل» والخلق . 
الشىء . 

ومنها قوله: من أتى #المعرفة» ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده؛ لأن العلم 
والمعرفة لا يزولان بالحد فهو مؤمن.قال: والإيمان لا يتبعض أى لا ينقسم إلى: عقد 





see ا‎ 


وقول» وعمل» قال: ولا يتفاضل أهله فيهء فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على غط 
cooly‏ إذ المعارف لا تتفاضل . 


وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليه ونسبته إلى التعطيل المعحضص» وهو أيضا 
موافق اللمعتزلة» فى: نفى «الرؤية» وإثبات نخلق الكلام وإيجاب المعارف بالعقل قبل 
ورود الالسمع؟. 
۵- الثنوية والمجوسية : 

يقول المقريزىإن المعتزلة يدعون الثنوية لقولهم الخير من الله والشر من العبدء 
وكان المعتزلة الأقدمون يقولون: إن الله تعالى يخلق افير وأن الشيطان يخلق الشر 9" 
ولا كان هذان القولان يشبهان قول الثدوية المجوسية فإن المعستزلة اكتسبوا علاوة على 
أسمائهم العديدة اسم المجوس» فإنهم بسبب هله الأثنينية سموا مسجوس الآمة 
الإسلامية» وقد أتى عن النبى يَكَلِهِ أنه قال: «القدرية مسحوس هله الأمة فإن مرضوا فلا 
تعودهمء وإن ماتوا فلا تشهدوا سجنائزهم201. 

ولا جرم أن المعنزلة لا يقبلون بهذا الاسم» وهم إنما تنصلوا من اسم القسدرية 
وألكروه بقوة وشدة تخلصا من وصمة لقب المجوسية» . 
"- اللجهمية : 

كذلك يلقب المعتزلة بالجهمية» والجهمية فرقة ظهرت قبل المعتزلة وقالت بالجبر 
وتلق القرآن ونفت الصفات وأنكرت الرؤية. 

فلما قام المعتزلة بعد ذلك أنعذوا عن الجهمية أقوالها فى خاق القرآن ونفى 
الصفات والرؤية» فأطلق علبهم آهل السئة اسم ابتهمية » وصاروا يعرفون به عندهم» 
ويقول الشيخ جمال الدين القاسمى الدمشقى : فإن المعتزلة أنمذت عن اللتهسية القول 
بى الرؤية والصفات وحلق الكلام ووافقتها عليهاء وإن كان لكل فروع واشتتيارات غير 





)١(‏ مقالات الإسلاميين. 

(؟) اللاطط ج مس۱۱۹ . 

(؟) تأويل مختلف الحديث ص٥‏ . 

)4( تاريل مختلف الحديث 48655 والإبانة ص" . 


دح aa ١١14‏ 
ما للأخرى'(١2‏ إلا أن ما توافقوا فيه من هذه المسائل الكبيرة .جعلهم als‏ المذهب 
الواحد» فلذلك اطلق آثمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزلة. فالإمام أحمد فى كتابه الرد 
على الجهمية» والبخارى فى الرد على الجهمية ومن بعدهم., إثما يعنون بالجهمية فيه 
المعتزلة» لأنهم كانوا فى المنأحرين أشهر بهله المسائل من الجهمية.ء ولكن كان غرض 
المتقدمين بالرد ومناقشة -جهمية» لأنها الأم لغيرهاء والسابقة على سواها فى الظهور» بل 
هى أول فئة ظهرت فى الإسلام بمذهب التأويل» وقام -حزبها بالدعوة إلى مذهبها فى 
ريعان الدولة الأموية كما تقدم؛ لذا غلب عند السلف اسمها على غيرها ممن قاربها 
وتلقى Lge‏ 

بجا ذكرئاه يزول الإشكال والاشتياه الذى يراه بعضهم من ذكر اللتهمية فى تلك 
امسائل» مع أنها فى عرفهم وما يدرسونه فى كتب الكلام المتأخرة مضافة إلى المعتزلة» 
وحاصل دفع الإشكال أن تلقيبهم بالجهمية إنما كان لما وجد من موافقتهم للجهمية فى 
تلك المسائل مع مراعاة سبقهم فيها على المعتزلة» وقهيدهم السبيل للتوسع فيها. قال 
الغزالى: وأولوا من صفاته تعالى الرؤية وأولوا كونه سميعا بصيراء وأولوا المعراج 
ورعموا أنه لم يكن بالجسد» وأولوا عذاب القبر9؟2» وجملة أحكام الآحرة» ولكن آقروا 
بحشر الأجساد» Rhy‏ واشتمالها على الملاذ المعحسوسة» وبالئار وباشتمالها على “جسم 
محسوس محرق يحرق الجلود. 

قال الإمام ابن تيمية: لا وقعت محلة الجهمية نفاة الصفات فى أوائل الائة 
الثالشة على age‏ الأمون وآخيه المعتصم ثم الواثق» ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال 
صفات الله تعالى» وطلبوا أهل السئة للمناظرة ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقطء بل 
كانت مع جنس الجهمية من العترلة والنجارية والضرارية وآنواع المرجشةء فكل معتزلى 
جھمی»؛ وليس كل -جهمى معتزليا» لكن جهم أشد تعطيلاء لأنه ينفى الأسماء 
والصنفات » وبشر المريسى tye OLS‏ المرجئة ولم يكن من المعتزلة» بل كان من كبار 
الجهمية. 

ومن جاء بعدهم إنما عنوا بالسهمية المعترلة» آما أئمة السنة المتقليمون الذين ردوا 
على الخهصية فقد كانوا يقصدون اللتهمية الأولى لأنها سابقة للمعتزلة» ويظهر قول 
)1( الملل والتحل Ve‏ ص 6٠‏ وصبح الأعشى YON a We‏ 


() إمحياء علوم الدين ج oF‏ ص ۲٥۰‏ . 
(؟) منهاج السنئة ج TO" Ga ١‏ 


تكوين العذل العريي e‏ 
القاسمى جليا فى کلام الإمام ابن قيمية المسرانى وفى كلام تلميذه ابن قيم الحوزية› 
فإنهما كليهما يردان على الجهمية وهما يقصدان بها المعتزلة . 
وكما تنصل المعتزلة من اسم القدرية كذلك رفضوا ety‏ الشدة اسم الجهمية» 
وتبرأوا من جهم وأصحابه الجبرية» فكان عندهم فى سوء الحال واللخروج من الإسلام 
كهشام بن الحكم الرافضى217. 
1-۷ لخسوارج: 
المحتزلة» ولا سيما شی خاهم الأرلان واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كانوا يوافقون 
الخوارج فى تخليد مرتكب الكبيرة فى النار مع قولهم آنه ليس بكافر. 
م-المعطلةك؛ ؛: 
كان أهل السنة يطلقون على اللجهمية الأرلى ثفاة الصفات اسم المعطلة لتعطيلها 
الله تعالى عن فاته cof‏ تجريده تعالى منهاء وكانوا يرمون من وراء هذه التسمية 
إلى ذم الجهمية وهجومهاء فإن أهل الموصل أخعذواء بعد هزيمة مروان بن محسمد» 
يسبونه ويئادونه: يا معطل7؟2» لأن مروان كان على مذهب المعطلةء وحين قام المعتزلة» 
وقد وضع ابن قيم الجورية كتابه «الصراعق المرسلة فى الرد على الجهمية 
والمعطلة» وهو يقصد الرد على المعتزلة فى الدرجة الأولى. 
5- شيعةا لعترلة : 
والفرقة الرابعة من الزيدية: هم معتزلة بغداد» يقولون بقول الجعفرين؛ جعفر بن 
مبشر الثقفى» وجعفر بن حرب الهمدانى» ومحمد بن عبد الله الإسكافى وهؤلاء أثمة 
معتزلة بغداد» وهم زيدية يقولون بإمامة اللفضول على الفاضلء ويقولون: إن عليا عليه 
السلام أفضل الناس بعد رسول الله بلا لا يسبقه بالفضل أحد من الأمة» ورعموا أن 


. ١7ص الانتصار‎ )١( 

. ص۲۲‎ Ve هروج اللهب‎ (Y) 
.٠۱۹۲ص المرسلة ج۱‎ Gol pall (1) 
AVY Ge Oe ابن الأثير‎ )5( 


en 
إمامة المغضول على الفاضل جائزة لا ولى النبى بيا عمرو بن العاص على فضلاء‎ 
المهاجرين والأنصار فى غزوة ذات السلاسل.‎ 

٠‏ وقالوا: لو أن رجلا عالما قارثا» وآحر دونه فى العلم والقراءة قدم فصلى المفضول 
بهم وصلى الفاضل حلفهء جار ذلك بعد أن يكون هذا الدون يعلم معالم الصلاة 
والقراءة» قالوا: فكذلك يبايع المفضول على الفاضل إذا علم أنه يقوم بالإمامة› ويؤدى 
حقهاء ويعلم علمهاء قالوا: فكذلك فعل أصحاب رسول الله يكل حيث رأوا أبا بكر- 
وإن كان على أفضل منه- يصلح لهم فولوه ورضى به على» وتابعهم؛ وأحذ العطاء 
منهم؛ وضرب سين أيديهم بالسوط وصلى خلفهم» وتزوج من سبيهم أم محمد ابن 
الحنفيةء فأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وطلحة» والزبير» وعائشة» وعد 
وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة وأرواج النبى اة كلهم فى الجنة لا شك 
tees‏ وأن عليا أفضلهم ويتولونهم وجميع الصحابة إلا أن هؤلاء اللين شهدوا لهم 
بالجنة لقول النبى iter ARS‏ 3 الحئة» وقوله AB‏ «آرواجی فى الدنیا آرواجى فى 
oo‏ ويتسبرؤون من أبى موسى الأشعرى» والمغيرة بن شعصبة» والوليد بن عقبة» 
وطوائف رعموا أنهم مالئوا على عداوة على مع معاوية رضى الله عنهم» وركنوا إلى 
الدنيا وآثروها على الآخرة» ويتبرؤون ممن يتبرأ من أبى بكرء وعمرء وعثمان» وعلى » 
وهؤلاء العشرة الذين بشروا بالجنة؛ ويقولون: من تبرأ منهم فهو فاسق عاصء 
ويقولون: على أفضل الامة بعد رسول الله ب ويعستدون بشهادته ويأخحذون بقوله فى 
ce pally «dual‏ والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والئهى عن المنكر 
والقول بإحباط الأعمال والقول بالفرض» ويقتدون به فى قتال fal‏ الصلاة ويقولون: 
هر إمامناء ومعلمئاء و.حجة الله علينا بعد رسول الله وَل .وهؤلاء هم الشيعة الخلص 
ee‏ | 


yagi‏ العف العردي 


(FY‏ سس 





واصل بن عغطاء ومردرسته الخلافية 

نشأته: 

هو واصل بن عطاء؛ أما عن لقبه فقد لقب واصل #بالغزال»(١)‏ وقد كشف لنا 
Mo ll‏ عن السبب فى تلقيبه بالغزال فذكر أنه لم يكن غزالا ولكنه كان لقب بذلك لأنه 
واصل بن عطاء يلازم فى سوق الغزل شخصا معينا كان صديقا له هو أبو عبد الله 
الغزال" مولى قطن الهلالى ويقال أنه رضيع لواصل7" . 

وأما تاريخ ولادته فقد اتفق المترجمون لواصل على أنه ولد سنة ٠ه/‏ 1594م 
بمدينة الرسول يَللُةٌ ويبدو أنهم قد اعتمدوا فى ذلك على قول ابن الحسين الخياط الذى 
نقله صاحب OO IU‏ 


أورد القاضى Oly) YL Le‏ تفيد آن واصل بن عطاء ورث عن أبيه عشرين 
ألف درهم وأنه لم يمس منها شيئا وأمر أن تجعل فى كوة فحرست خلف باب داره ثم 
قال لأصحابه من احتاج إلى شىء منه فلياخله؛ من كان عنده فضل فليبق لمن يحتاج 
إليه وهذه الرواية حسمت الخلاف الدائر خول: هل ولد حرا أم على الرق؟ ولأن معنى 
ذلك أنه كان حرا وبالتالى فإن واصلا قد ولد على الحرية ما فى ذلك شلك. 


ذكر القاضى عبد الجبار أن من بعض الأقوال: موالاته لبنى هاشم ولعل الذين 
ذكروا أنه کان مسولی لبنى هاشم استندوا إلى الروايات القائلة بأنه رېاه محمد |ہېن 
الحنفية7؟) وأخل علومه عنه وعن ابنه أبى هاشه؛'١2‏ ويبدو أن صلته بالببت الهاشمى هى 


١91/4 القاضى عبد الجبار» فصل الاعتزال وطبقات المعستزلة ص19 حقيق فؤاد سيد-الدار التونسية للنشر‎ )١( 
. واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية د. سليمان الشوايشى.‎ 

(0) الکامل ۱۲۳/۲ . 

() اہن المرتضى المنية dey‏ ص١4‏ نحقيق سامى النشار ومن معه القاهرة؟/91١.‏ 

)4( ياقوت معجم الادباء 44{ Vey‏ 

(5) أمالى المرتضى ٠١١/١‏ . 

.١54/١ الشريف المرتضى‎ )١( 

(۷) فضل الاعتزال ص79 وفرق وطبقات المعتزلة مم44 القاضى عبد الجبار. 

. أمالى ا مرتضى» ۱۷ ابن المرتضى : الملية والامل »ص۲۹‎ (A) 

() البلخى: باب ذكر المعتزلة ص4 المنشور ضمن كتاب»#فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة». 

)٠١(‏ فضل الاعتزال» ص7”4؟ وفرق وطبقات المعتزلة القاضى هبد الجبار تحقين وتعليق د. على سامى التشارء 
عصام الدين محمد على. 


مم | 30 ١‏ مص ااا ااا ا ا م ا اا 
التى دفعت زيد بن على على التلمذة عليه. لكن الإمام زيدا أسندها إلى dole‏ حين رد 
زيد على أنخيه جعفر الصادق قائلا له: ما منعك من اتباعه إلا الحسد(١).‏ 

ولقد نشأ واصل بن عطاء بعاصمة الإسلام الأولى مديئة الللافة الإسلامية فإنها 
كانت موطن البقية الباقية من الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين تجوا من بطش 
الأمويين فى واقعة الخرة. 

كانت المديئة مركزا هاما من مراكز الحياة العلمية فى ذلك العصر بها أساطين 
العلم من التابعسين الذين أخحذوا عن الصصمحابة الأحاديث وثلقوا ree‏ الفتاورى ومناهج 
الفقه؛ ومن أبرز هؤلاء نافع مولى ابن عمر المتوفى سنة (۱۲۹ه۷۳۹م) وهو الذى لقب 
بفقيه المديئة» وقد بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها القرآن والسنة7؟) 
وسعيد بن المسيب المتوفى سنة (914ه١1/ام)‏ الذى كان رأس من بلمديئة فى دهره والمقدم 
عليهم فى الفتوى حتى سمى بفقيه الفقهاء "ا وعروة بن الزبير المشوفى سنة 
9ه الام) الذى وصقه الزهرى بأنه بحر لا ينزف7*)/ وابن شهاب الزهرى المتوفى سنة 
(174١ه"41لام)‏ وكان من أكبر علماء المديئة فى عصره وهو أول من دون علم 
الحديث7*) وبذلك بلغت المدينة شأنا علميا كبيرا فى العهد الذى ولد فيه واصل حتى 
أنها كانت مقصد طلاب الحديث وطلاب الفقه وطلاب السير والمغازى7»كما ذكر ابن 
الأثير أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه «عمر» إلى المديئة للتأديب بها" ولعل كثرة 
العلماء بالمدينة هى التى أغنت الإمام مالك عن الارتحال فى طلب العلم مع أن الرحلة 
فى ذلك الوقت كانت من أهم مقومات العالم ولا سيما للمحدث. 

ولهذا كان الناس يفضلون الأخخل برأى أهل المديئة . وقوى هذا الاتجاه الإمام مالك 
ابن أنس الذى اعتبر عمل أهل المدينة مصدرا تشريعيا بعد الكتاب والسنة وقول الصحابى 
والإجماع مقدما إياه على القياس . Î‏ 


روى عن أم يوسف روجة واصل أنها قالت: كان واصل إذا جنه الليل صف 
قدميه يصلى ولوح ودواة موضوعين بجنبه فإذا مرت آية فيها حجة على مخالف جلس 


(١؟‏ فرق وطبقات المعترلة ص٠٤‏ القاضى عبد الجبار. 

. مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدر أباد الداكن‎ ۸۷ /١ تذكرة الحفاظ‎ 6 gall CY) 

(۳) ابن سعد: الطبقات ٩۹٤۳ء‏ ۱۱۹/۰ دار صادر پیروت ۱۹٣٥۷‏ . 

\VA/0 «6.8 (8) 

(0) تذكرة الحفاظ» 255/١‏ وفيات الاعيان١/‏ ١40ء‏ تهذيب EEO Yada‏ 

(5) احمد آمین: فجر الإسلام ص۱۷۱ ط رابعة القاهرة1958. 

90) ابن الأثير الكامل ١64/4‏ 

(6) القاضى عياض ؛ ترتيب المدارك تحقيق أحمد بكير 5421/١‏ منشورات دار مكتبة الحياة-بيروت. 


Spall aell yagi 
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فكتبها ثم عاد holy -SILS Marke J‏ على عمرو بن عبيد جراته فى التفسير 
وتعسفه فى التأويل وتخريجه للأحاديث على غير lagers‏ ولعل اهتمام واصل بالفقه 
وبلوغه رتبة الاجتهاد وإن لم يشتهر ST MG pl‏ دليل على تأثير المديئة فى تفكير 


واصل49). 
تلمدّة واصل على محمد ابن الحدمية : 


لم يسم المؤرخون هؤلاء الشيوخ على الرغم من كثرتهم إلا اثنين وهما محمد ابن 
الحنفية وابنه عبد الله المكنى بأبى هاشم . 

فقد ذكر البلخى أن محمد ابن الخنفية ربى واصل بن عطاء وعلمه وكان مع ابئه 
أبى هاشم فى الكتّاب ثم صحبه بعد موت أبيه صحبة طويلة. 


وحكى البلخى عن بعض السلف من المعتزلة أن أبا هاشم سكل عن علم أبيه 
فقال: إذا أردت أن تعلم ذلك فانظر إلى أثره فى واصل0©). 

ويروى عن شبيب بن شيبة(1) أنه قال: ما رأيت فی غلمان اپن الحنفية" آکمل 
من عمرو بن عبيد فقيل له: متى اختلف عمرو بن عبيد إلى ابن الحنفية ؟ 

فقال: إن عمرا كان غلام واصل وواصل غلام محمد ابن dard‏ وقد تابع 
القاضى عبد الجحبار البلخى فى هذه الرواية فذكر أن واصلا قد تتلمل على يد محمد ابن 
النفية وإذا أمعنا النظر فى هله الروايات تبين لنا أنها روايات غير صحيحة فمحمد 
ابن الخنفية توفى أول المحرم سنة ١8ه‏ بالمديئة كما ذكرنا آنفا فلا يعقل عندئذ أن يكون 
واصل قد أنخحذ عن محمد ابن الخنفية بل يعد ذلك من باب المستحيل. 

غير أنه من المحتمل أن يكون واصل قد آخذ عن أبى هاشم عبد الله بن محمد 
ابن الحنفية المتوفى سنة (۹۸ه۷٠۷م)‏ وقد أشارت عدة مصادر اعتزالية وسنية إلى ذلك . 


)١(‏ القاضى عبد التيار» فضل الاعتزال ص٣٠۲‏ س". 

(؟) ابن عبد ربه» العقد الفريد "41/١‏ 

() الآمدى» الأنحكام 715/١‏ مطبعة المعارف مصر ؟"17 . 

(4) الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسى د. محمد إبراهيم الفيومى. 

)0( القضاء والقدر- مونتجمرى وات. 

(") من أصعحاب عمرى بن عسيد ذكره القاضى عبد الخبار فى الطبقة الخنامسة من عطبقات المعتزلة (فضل 
الاعترال» ص )١017‏ وفرق طباتات المعتزلة ص . 

/) ابن المرتضىء المنية والأمل ص١‏ . 

فضل الاعترالء ص٤۲۳‏ . 


اة 


re | ees‏ ی 


يقول صاحب الأمالى: «وكان واصل ممن لقى أبا هاشم عبد الله بن محمد ابن 
الحنفية tae Joly apes‏ 

أما البلخى والقاضى عبد ال حبار فلم يقتصرا على بيان العلاقة العلمية التى تربط 
بين واصل وأبى هاشم فقط بل أشارا إلى وجود علاقة آخحری تربط بينهما وهى رابطة 
الخؤولة فقال: «وكان (أى واصل) خالا لأبى Etta‏ 
الصلة بين التشيع والمعكرا : 

إن الروايات التى تربط بين المعتزلة (واصل) وابن الحدفية وابنه أبى هاشم لا تخلو 
من قصد صريح وهو ثقوية صلة الاعتزال بالتشيع. أما القاضى عبد التبار فقد عاش فى 
ظل الدولة البويهية التى ناصرت التشيع وآررت الاعتزال» وكان الصاحب بن عباد أحد 
ورراء هذه الدولة والمستزلى Guan‏ يفدق على القاضى العظايا والهبات من أجل 
مناصرته للدولة وتقيق أغراضها؛ ولذلك لا يستسبعد أن يكون القاضى سلك مسلك 
sell‏ وهو توطيد العلاقة بين الشيعة والمعتزلة فنسب واصلا مؤسس ملذهب الاعتزال 
إلى آل أبى طالب ليضفى على المذهب ورجاله صبغة سياسية ولا أدل على ذلك من أن 
اللصادر الاعتزالية هى التى انفردت بهذا القول فلم نعثر على ما يؤكد ذلك فى أى 
مصدر من المصادر السنية . 

وعلى الرغم من إشارة بعض المصادر إلى أم أبى هاشم فإنها لم تذكر أنها أت 
لواصل» فقد ذكر الأصفهانى9 أثناء حديثه عن أبى هاشم أن «أمه أم ولد تدعى نائلة» 
كما أشار صاحب البداية والنهاية فى ترجمته لابن الخنفية: وكان له من الولد عبد الله 
و-عمزة وعلى وجعفر الأكبر والحسن وإبراهيم والقاسم وعبد الرحمن وجعفر الأصغر 
وعون ورقية وكلهم لأمهات شتى7؟). 

ويبدو أنه لو كانت أم أبى هاشم آختا لواصل لوقع ذكرها وخاصة من طرف 
الأصفهانى الذى يفهم من قوله أنه يعرف كل شىء عن أم أبى هاشم فقد بين أنها آمة 
وأن اسمها (نائلة)(22 . 


. واصل بن عطاء وآراژه الكلامية س۲۹‎ ١١/1 المرتضى»‎ )١( 

(؟) فضل الاعتزال ص ۰۹۰ ۲٠١‏ وفرق وطبقات المعترلة ص١٤‏ . 

() مقاتل الطالبیین ص؟7١»2‏ تحقيق أحمد صقر القاهرة ۱۹٤٩‏ . 

.۹ /٩ كثيرء البداية والنهاية‎ gpl CL) 

)0( تاريخ الفرق الإسلامية السياسى والدينى- الشيعة العربية والزيدية» د. محمد إبراهيم الفيومى؛ دار الفكر 
العربى . 


pall Shall sagt‏ ع ا 

والواقع أن أبا هاشم الذى ورث الدعوة الشيعية المعروفة بالكيسانية'!' أو 
AGU‏ كان ذا مكانة علمية مرموقة أكسبته شهرة بين الئاس حتى أنه عندما زار 
سليمان بن عبد لملك (18/99:1/19/95) خافه فوضع له من سقاه السم فى 
اللبن() فمات منه بالحميمة من أرض الشام!؟) سنة (95ه/9١/ام).‏ 

ومن المحتمل أن يكون واصل سهل آراءه فى المشكلات الدينية والسياسية 
المطروحة فى ذلك العصر؛ كرأيه فى تعريف الإيمان وقضية اللسبر والاختيار ومسألة 
الإمامة وغيرها من القضايا التى أثيرت نتيجة الحلاف حول الخلافة ولا أدل على ذلك 
من اشتغال أنحيه الحسن بمثل هذه القضايا فقد ذكرت عدة مصادر أن الحسن بن محمد 
ابن الحنفية كان أول من تكلم فى الإرجاء وكان يكتب فيه الكتب إلى الأمصار. 

كما كان الجدال حادا حول قضية الجحبر والاختيار فقد أشاع بئو أمية عقيدة الجبر 
ليعض دوا حكمهم بالاستناد إلى دعامة دينية» وروى القاضى عبد الحبار عن أبى على 
الجبائى of‏ ابتداع رأى المجبرة كان من معاوية لما استولى على الأمر ورأى الناس لا 
dy AL‏ بأمره فأوهمهم أن المنكر لفعله قد ظلمه حتى أنه قال: «لو لم يرنى ربى أهلا 
لهذا الأمر ما تركنى وإياه ولو كره الله تعالى ما نحن فيه لخيره». 
واصل وجهم : | 

استمر بنو أمية فى دعم مذهب الجبر طيلة حكمهم» وسوف نبسط القول فى هذه 
القضية عند حديثنا عن العوامل التى دفعت بواصل إلى القول بالعدل» غير أن هذا الميداً 
لم يقبله الحزب المعارض لبنى أمية وهو حزب بنى هاشم لأسباب دينية أو سياسية أو 
للاثنين معاء فقد ذكرت بعض المصادر أن عبد الله بن عباس كتب إلى قراءمٌ المجبرة 
بالشام يؤنبهم على افترائهم على الله وذلك بنسبة معاصيهم إليه وحمل آثامهم Wale‏ 
كما ظهر تابعى صدوق دعا إلى أن الإنسان مسئول عن أفعاله ونشر مقالته فى أهم مراكز 
الحياة العلمية فى ذلك العصر وهما البصرة والمديئة وصاحب هله الدعوة هو معبد 
الجهنى (٠۹ه1۹4م)‏ الذى تذكر الأخخبار عنه أنه اجتمع بكثير من علماء مكة والمديئة 


. اللويخى» فرق الشيعة تحقيق إبراهيم الزين-بيروت ص77‎ )١( 

(۲) الشهرستانى» الملل والنحل .٠٠١ /١‏ 

(۳) عبد العم ماجد» التاريخ السياسى .٠۲٠١ TY‏ 

(4) الاصفهانی» مقاتل الطالہیین صن75١.‏ 

(0) الملل والئحل١١/ ١44‏ تهذيب التهذيب "1١/7‏ طاش كبرى رادهء مفتاح السعادة ۲/ ۳١ء‏ ط أرلى 
مطبعة المعارف النظامية حيدر أباد. 

(5) فضل الاعتزال» ص"47١.‏ 

(۷) فضل الاعتزال ص۲١٠‏ . 


العازلة 





١5372 سحت‎ 


Pro GS هذا القنول‎ he calls Vigil ae oped fall 
OLS oy le (بعده ١٠١ه؛ !لام) الذى کان شجا فی‎ 

وروى أن بعض السمنية7 قالوا لهم بن صفوان:7؟؟ هل يخرج المعروف عن 
المشاعر الخمسة؟ قال: لاء قالوا: فحدثنا عن معبودك هل عرفته بأيها؟ قال: لاء قالوا: 
فهو إذا مجهول» فسكت. وكتب بذلك إلى واصل بن عطاءء فأجاب وقال: كان 
يشترط وجها سادسا وهو الدليل فتقول: لا يخرج عن المشاعر أو الدليل فاسالهم : هل 
تفرقون بين اللحى والميت؟ والعاقل والمجنون؟ فلا بد من: نعم وهذا عرف بالدليل» فلما 
أجابهم جهم بذلك قالوا: ليس هذا من كلامك» فأخبرهم؛ فخرجوا إلى واصل وكلموه 
وأجابوه إلى الإسلام . 


واصل lg‏ عتزال : 

من هنا نستطيم القول أن واصل بن عطاء لم يرحل عن المديئة إلى البصرة إلا وقد 
اكتمل علمه ونضج عقله وتبلورت أفكاره» ولعل هذا السبب هو الذى -حدا بالملطى إلى 
القول بأن أبا حذيفة واصل بن عطاء جاء بالاعتزال من المديئة20 أما الشهرستانى فقد 
ذكر إلى جانبها رواية ألحرى قد تضاهيها فى الصحة فقال: «ويقال SRT‏ واصل (أى 
الاعتزال) عن أبى هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية ويقال أنعذه عن الحسن 
البصرى)() وقد تابع صاحب مفتاح السعادة(۷) الملطى af) ust‏ أذ قال: «وأول ما ظهر 
ملهب الاعتزال وشاع إثما شاع عن واصل بن عطاء أخخل الاعتزال عن الإمام أبى هاشم 
عبد الله بن محمد ابن Chard‏ 





)١(‏ البغدادى : الفرق بين الفرق ص8١‏ تحقيق معحصيى الدين عبد المسميد نشر دار المعرفة-بيروت» تهذليب 
التهذيب 110/١١‏ الفرق الإسلامية وسحق الأمة السياسى د. محمد إبراهيم الفيومى-دار الشروق. 

2 فضل الاعتزال ص۲۲۹ . 

(10) السمنية: هم القائلون بالتناسع قالوا بقدم العالم» وقالوا: إبطال النظر والاستدلال» ورعموا أنه لا معلوم 
إلا من جهة الحواس اللامس» وأنكر أكثرهم المعاد» والبعث يعد الموث» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح 
فى الصور المختلفة» وأجازوا نقل روح الإنسان إلى كلب» وروح الكلب إنسان (الفرق ص!؟١).‏ 

(4) جهم بن صفوان: هو الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأئكر الأستطاعة كلهاء ورعم أن اة 
Selly‏ تییدان وتفنیان» وآن الإيمان هو المعرفة ay‏ تعالى فقطء وأنه لا فعل ولا عمل بخبر الله Ly «Jl‏ 
تنسب الأعمال للمسخلوقسين مجاراء قتله سلم بن أحوز الماؤنى فى آخمر زمان بنى مروان سئة 8؟١ه‏ كما 
يقول ابن جرير وقيل سنة 117ه ١ OYA ge BAI)‏ 

(0) الملطى» التئبيه وارد ص؟ 4 , 

(5) لللل والتحل 49/١‏ , 


(۷) طاش کبری راده ۳۳/۲ . 





والرأي عندى؛ أن النزعة الكلامية الاعتزالية اسستوت لدى واصل وتميزت بها 
شخصيته ثم ظهرت سماتها فيما بدر من نقاش بين الحسن البصرى فى القول باللمنزلة بين 
المنزلتين فاستقبل واصل لقاحها فى المدينة ورمى بها فى البصرة فنبتت واستوى عودها. 


واصل والحسن اليصرى : 

إن التاريخ لم يوقت لنا هذه الرحلة ولكئنا نستطيع أن نخمن بأن مبارحة واصل 
للمديئة كانت بعد وفاة أبى هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية أى حوالى سنة 
(44هم!الام) وهى السنة التى توفى فيها أبو هاشم. 

وهذا ما يتضمنه صاحب «مفتاح السعادة» من أن مبدأ شيوع الكلام كان بأيدى 
المعتزلة والقدرية فى حدود المائة من الهسجرة؛ لأن ظهور الاعتزال كان من جهة واصل بن 
عطاء وكانت وفاته فى إحدى وثلاثين ومائة وولادته فى سنة ثمانين فيصير زمان طلبه 
للعلم وقدرته على الاجتهاد فى حدود المائة تقريبا(!. 

حل واصل بن عطاء بالبصرة التى مصرت فى خلافة عمر بن ALY‏ رضى الله 


ولعل ابن قتيبة لم يجانب الصواب حين وصف البصرة بقوله: «وأما البصرة فهى 
عثمانية تدين بالكف وتقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»0©. 

وهذا ما جعل «واصلا» يقصد البصرة التى نالت شهرة كبيرة حستى سميت TAD‏ 
Meera‏ 

وهناك التقى بسيد التابعين وعالم البصرة وزاهدها الأول الحسن البصرى الذى يعد 
مفخرة الإسلام حسب عبارة أبى OD go gil Oe‏ 

فقد كان أبو سعيد دائرة معارف يجمع مجلسه ضرويا من الناس لهذا يأخمل عنه 
الحديث وهذا يلقن منه التأويل» وهذا يسمع منه الحلال والحرام؛ وهذا يحكى عنه 
Way «Lil‏ يتعلم الشكم والقضاء وهذا يسمع الموعظة» وهو فى جميع ذلك كالبحر 
العجاج تدفقا وكالسراج تألقاه!*؟. ‏ 





)١(‏ طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة ۳٠/۲‏ راصل بن عطاء وآراؤه الكلامية سليمان الشواربى. 
(؟) ابن قتيبة» عيون الأخبار» ,7١ 4/١‏ 

() التعالبى : ثمار القلرب ص8؟١‏ القاهرة ٠۱۹۰۸‏ . 

() المقابسات: لأبى ححيان التوحيدى»؛ ص۲٥‏ تحقيق -حسن السندوبى ط أولى مصر .197١‏ 
(0) واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية ص١٠‏ 6. 


العتؤلة 


١1 





إلى جائب ما اشتهر به من مواقف شجاعة تجاه السلطة الأموية» ويتجلى ذلك فى 
تشهسيره بأعمال معاوية بن أبى سفیان() وتلديده بظلم الولاة» dale‏ الحجاج بن 
يوسف الذى كان يدعو عليه فی کل مجلس حتى أن التجاج هم بقتله مرارا ولكن 
الله عصمه منه, 


وتذكر المصادر 3 تلمد واصل على امسن Os ae‏ فالقاضى jl Ans‏ يذكر أن 
واصلا كان يلازم مجلس الحسن وكان شديد الانتباه فى دروسه وكثير الإنصات إلى 
كلامه حتى أن البعض كانوا يظئون به الخزس لشدة صمته”؟2 وكأن واصلا أثناء تلقيه عن 
الحسن فى حالة مخاض لأن صمته هذا لم يكن عن جهل وتبعية مطلقة لاستاذه بل ربما 
ge LAL ols‏ استلهام نفسانى واستئباط مترو للحقائق ولا أدل على ذلك من رد أحد 
مستحبيه على من يظن أنه أعرس فقال: «هذا الذى تعدونه فى اللفرس ليس أحد أعلم 
بكلام غالية الشيعة؛ ومارقة اللشوارج وكلام الزنادقة والدهرية والمرجقة وساثئر المخالفين 
والرد علیهم منه»(). 

فقد ذكر الشهرستانلى فى معرض حديثه عسن الواصلية» أن أبا حذيفة واصل بن 
عطاء كان تلميذا للحسن البصرى يقرا عليه العلوم والأشهبار أما صاحب مفتاح السعادة 
فقد بين العلم ol GM‏ عن الحسن فقال: «ثم آن راصلا جالس الحسن البصرى بعد 


ولا تعارض بين القولين إذا ما حملنا معنى الفقه على معناه العام فيشمل الفقه 
والفقه الأكبر. 


(۱) قال اسن فى معارية› ابيع ai gh Tyas bys dae‏ 0 فيه إلا واحدة لكانت موبقة : التزاؤه على 
Jah gm cid UI oda‏ الأمر من غير مشورة ted‏ بقايا الصحابة وذوو الفضيلةء واستخشلافه بعدمد 
aul‏ وادعازه زيادا وقد قال الشبى: «الولد لافراش وللعاهر الحجر» وقتله حجر بن عدى (ابن الاثير 
١۹/۳‏ ) وانظر أيضا عن موقفه من يزيد «داثرة المعارف الإسلامية» مادة «الحسن البصرى». 

(۲) ابن كثير» اليداية والنهاية ۱١۹/۹٩‏ . 

(9) البغدادى : الفرق بين الفرق ص١؟47»/!ا١١‏ الشسهرستاني: الملل والتحل» الاق E‏ 
الى ابن حلکان» وفیات ال“میان ۰۸/٦۰‏ المقريرى» المخنطط ؟/ ٤٥١‏ القلقشندى» صبح الأعشى 
Lov /\y‏ 

(4) فضل الاعتزال: 8/9 7, 

() الملل والنحل ٤1/١‏ . 

(1) طاش کہری راده: .۳٤/۲‏ 





كما يفهم من عبارة التوحيدى عند حديثه عن سعة علم أبى سعيد حیث قال ' 
(ويجلس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسير وعمرو وواصل صاحبا الكلام وابن أبى 
إسحاق صاحب النحو وفرقد السبخى صاحب الرقائق . ..2(0, 
الحسن البصرى وهحقيدة القدر: 

فى دراسة ه . رتر؟ يذهب فيها إلى أن المحسن البصرى كان قدريا بل هو 
المؤسس اللتقيقى لعقيدة القدر رغم أن اسمه لم يدرجه ابن قتيبة فى كتابه المعارف عن 
القدرية رغم أن تابعه قتادة مدرج فيها إلى جانب ما ذكره ابن عساكر من أنه كان متأثرا 
يقول ابن قتيبة أن اللحسن البصرى اعتقد عقيدة القدر إلى حد ماء وكان عطاء بن 
يسار يقرن الحسن البصرى بمعبد الجهنى سأله معبد قائلا: يا أبا سعيد .. إن هؤلاء 
الأمراء يسفكون دماء المسلمين ويحبسون أرراقهم ويقولون إنما نفعل ذلك وفتقا لإرداة الله 
ومشيئته (قدره). 

فقال الحسن البصرى: «إن أعداء الله يكذبون» إن إيمان الحسن البصرى بعقيدة 
القدر هو إيمان بعدل الله؛ وليس فى الرواية ما يشهد على تطرفه القدرى الذى يترتب 
عليه النتائج اللاأخلاقية من إهمال الحقوق وإغفال المسئولية البشرية» أو رها كان الحسن 
البصرى يتخذ موقفما وسطا مؤداه الؤيمان بأن عدل والإيمان بضرورة استقامة الإنسان 
وسعيه للعدل. ولا يريد الليسن البصرى بقوله هذا إلا تأكيد الاتصال الوثيق بين عقيدة 
القدر وعقيدة عدل الله واستقامته وينبه الئاس على أن لديهم استطاعة السعى لتحقيق 
العدل ليكونوا مستقيمين وعادلين. 

والرأى أن واصل بن عطاءء قد تتلمل على الحسن البصرى طيلة أربع 
سنين » استكمل فیهاء ما لم يأخحذه عن شيخه الأول أبى هاشم» نظرا لسعة علم هذا 
الرجل» وتبحره فى شتى العلوم الرائجة فى عصره» وطرحه لمختلف القضايا السياسية 
والدينية بكل شجاعة وحرية. 

ثم إن هناك تشابها عسجيبا بينه وبين غیلان WIS LM Bratt‏ غيلان يقول 
بالقدر خيره وشره من العبد(ة2: ويدعو إلى العدل والتوحيد بقوله ورسائله2©0 كما كان 
(1) أبو حيان التوحيدى اللقايسات ص07 . 
(؟) في دراسته عن الحسن اليصرى الملشورة فى رواية إسلام غدد AVY‏ 
(؟) هو غيلان بن مسلم الدمشقى أبو مروان كاتب عن البلغاء تنسب اليه فرقة «الغيلائية؛ من القدرية وهو ثانى 

من تكلم فى القدر كانت وفاته بعد سنة 6١٠ه‏ (لسان الميزان 5/ 87؟ العأرف ص١٠۲‏ مفساح السعادة 
«o /‏ سرح العيون» AV Ne‏ 


() الملل .٠١١/١ folly‏ 
(0) فضل الاعتزال ص17 آلحر سطر. 


يي ي 
يعتقد فى الإمامة أنها تصلح فى غير قريش وكل من كان قائما بالكتاب والسنة كان 
مستتحقاللها وإنها لا تثبت إلا بإجماع من الأمة(١2‏ أما التشابه الواضح بين غيلان 
وواصل فإنه يتمثل فى «القول بالاختيار» . 00 

وقد أدرك الشهرستانى تأثير غيلان فى واصل فقال: «وأما الاختلاف فى 
الأسوارى فى القول بالقدر وإنكار إضافة اللخير والشر إلى القسدر.ونسج على منوالهم 
Malas op heals‏ 

كما أن كتب الطبقات عند المعتزلة عدت غيلان الدمشقى فى الطبقة الرابعة طبقة 
واصل بن عطاء. 

قال صاحب الأغانى : «كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبيد» 
وواصل بن عطاء؛ وبشار الأعمى» وصالح بن عبد القدوس» وعبد الكريم بن 
العرجاء» ورجل من الأرد (قال أبو محمد پعلی جرير بن حارم) فكانوا يجتمعون فى 
متزل الأردى ويختصمون عنده؛ فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزال» وأما عسبد 
الكريم وصالح فصححا التوية» وأما بشار فبقى متدحيرا» Ll,‏ الأردى فمال إلى قول 
السمنية وهو مذهب من مذاهب الهند وبقى ظاهره على ما كان عليه»9©. 

ذكر الشهرستانى عند حديثه عن الواصلية فقال: «وكان عمرو بن عبيد من رواة 
الحديث معروفا بالزهد وواصل مشهورا بالفضل والأدب عندهم)47). 

)6.5 القاضى عبد المتبار» أن رجلا من Col‏ سأل واصلا مرة عن مسألة فلم 
يع الخارجى الجواب فيصق فى وجه واصل فمسح البصاق ثم قال: لعلى أعجلتك عن 
-جوابك» فقال له الخارجى: أنشدك الله أنت واصل بن عطاء؟ قال: نعم. فاستحيا ما 


صنع واعتذر إليه(*. 
تيوغه وحيه تلعلم وشيوخه: 


روى القاضى Le‏ الجبار فى طبقاته أن واصل بن عطاء كان يلارم مجلس امسن 
البصرى» وكان كشير الإنصات لأستاذه. لا يتكلم أبدا oe‏ ظن رواد حلقة الجسن أنه 
)١2<‏ الملل والتحل ١ , ١47/١‏ ۰ 
(؟) الملل والتحل .7١/١‏ 
(۳) الاغائیء ۳/ .٠٤١‏ 
() الملل والبحل .25/١‏ 
(5) فضل الاعتزال ص0١‏ س4 »١‏ واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية ص4" سليمان الشوانى-الدار العسربية 

للكتاب. 


أضوين العفلالدرري eee‏ ل e‏ 
أخرس» ولكن أحد مستحسيه أزال هذا الظن فقال: «هذا الذى يعدونه فى ارس ليس 
أحد أعلم بكلام غالية الشيعة ومارقة الخوارج وكلام الزنادقة والدهرية والمرجثة وسائر 
المخالفين والرد عليهم Mata‏ 

وروی اللمبرد» قال:' حدثت أن واصل بن عطاء أقبل فى رفقة فأحسوا بالخوارج 
وكانوا قد أشرفوا على العطب» فقال واصل لأهل الرفقة: إن هذا ليس من شأنكم 
فاعتزلوا ودعوئى وإياهم فقالوا: شأنك. قال الغوارج له: ما أنت وأصحابك؟ قال: 
مشركون مستجيرود ليسمعوا كلام الله» ويقيموا حدودء فقالوا: قد أجرناكم » قال: 
فعلمونا أحكامه» فجعلوا يعلمونه أحكامهم وجعل يقول: قد قبلت أنا ومن معبى» 
قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم إخوانناء قال لهم: ليس ذلك لكمء قال الله تعالى : 
وإ حه من المشركين gol es So lb yal‏ اله ثم بلغه مامت ذلك بألهم قرم لأ 
soley‏ 0 4 [التوبة] فابلغونا مأمننا فساروا باجمعهم حتى بلغا الأمن. 

ثم ذكر القفاضى فى طبقاته نموذجا آحر من هلا الحدال الطريف فيقول: إن قوما 
من السمنية أتوا جهم بن صفوان فقالوا: هل يمخرج المعروف عن هله المشاعر اللخمسة؟ 
قال: لا قالوا: فحدثنا عن معبودك الذى تعبده أشىم وچسدته فی هله المشاعر؟ قال: 
لا. قالوا: فإذا كان المعروف لا يخرج عن ذلك وليس معبودك منها فقد دخل فى 
الجهرلء» قال: فسكت بجهم» وكتب إلى واصل» فكتب إليه واصل» قك كان يجب أن 
تشترط وجها سادسا وهو الدليل فتقول: إن المعروف لا يخرج عن المشاعر الخمسة وعن 
الدليل فلما لم تشترط ذلك شككت وكفرت فارجع إليهم الآن وقل لهم هل تفرقون بين 
الى والميت وبين العاقل والمجنون فإنهم Os) rar‏ بذلك وأنه يعرف بالدليل لا بغيره فلما 
وصل الحواب إلى جهم رجع به على السمنية فقالوا له: ليس هذا من كلامك» فمن أين 
لك قال: كتب به إلى رجل من العلماء بالبصرة يقال له واصل فخرجوا إليه وكلموه 
فاجابوه إلى Meret‏ | 


واصل وعمروبن عبيد: 
كانت دروس الحسن البصرى مقصدا لكل طلاب العلم والمعرفة . 


)1( فضل الامتزال ص؛ 23717 المنية والامل Woe‏ 

() الکامل ۲/ ۲۳ء ميون الاحبار ١/١۹ء‏ آمالى المرتضى ١18/١‏ استشهد بهذا الخبر عبد السلام هارون 
على عبقرية واصل إلا أنه شك فى هذا الخبر وادعى أن أثر الصنعة ظاهر عليه ولكنه لم يبين ذلك؟ ولهذا فلا 
تعليق على هذا الرأى لأنه dle‏ من التعليل ومفتقر إلى الدليل «نوادر الممخطوطات الممجموعة الثانية ص VY‏ 

(؟) فضل الاعتزال ص .71٠١‏ 1 


a_i 
a \tA = 





فى هذا المجلس التقى واصل بعمرو» ومن درس الحسن كانت نقطة الانطلاق 
نتلك العلاقة الوثقى الى ربطت بين أبى Radom‏ وأبى عثمان. 

سثل امسن البصرى فى أنحد دروسه عن «حكم مرتكب الكبيرة» فقيل له: يا إمام 
الدين لقد ظهرت فى زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر 
يخرج به عن الملة وهم وعيدية الاوارج» وجماعة يرجون أصحاب الكبائر» والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم لبس ركنا من الإيمان ولا يضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم لنا فى ذلك 
Sistine‏ 

لم ينتظر واصل إجابة أستاذه بل أجاب بأن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا مطلقا ولا 
كافرا مطلقا بل هو فى منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر(؟2» وكانت هله اللحادثة سببا 
فى اعتزال واصل -جلقة امسن وتكويئه حلقة خاصة به انتظم فيها جماعة من أصحاب 
الحسن من بينهم عمرو بن عبيد» ولكن أبا عثمان لم يتابع واصل بن عطاء فى رأيه إلا 
بعد أن دارت بيئهما مناظرة مشهودة”) أقنع فيها واصل نخصمه بصحة رأيه حتى اضطر 
عمرو إلى التسليم فى تواضع علمى محمودهء قائلا: ما بينى وبين ليق عداوة» والقول 
قولك فليشهد على من حضر أنى تارك للمذهب الذى كنت أذهب إليه من نفاق 
صاحب الكبيرة من أهل الصلاة قائلا يقول أبى حليفة فى ذلك وأنى قد اعترلت مذهب 
الحسن فی هذا الباب؟ء وبذلك فقد ترك عمرو رأى أستاذه واتبع ما ذهب إليه واصل» 
قال الخطیب البغدادى: «كان عمرو يسكن البصرة وجالس امسن البصرى وحفظ عنه 
واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء من أهل السئة فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل 
أصحاب الحسن . ٤.‏ ومن تاريخ هله المناظرة» صار عمرو بن عسبيد قرين واصل فى 
الذهب» وشريكه فى الدعرة. ١‏ 

حتی آنه روچه آحته وقال لها: زوجتك برجل ما يصلح إلا أن يكون 
تخليفة!"2»روى القاضى عبد الجحبار أن آبا عثمان قال لواصل: «زوجتك أختى إذ لم يكن 
لى بنت» وما بی إلا أن يكون عقب وأنا خالهء فماتا جميعا ولم Malang‏ 





() الشهرستانى : الملل والنحل ٤١/١‏ . 

(؟) واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية ص 7١‏ سليمان الشوايشى . 
cy)‏ انظر هله المناظرة بصررة مفصلة س ۲۲٣‏ من هذا البحث. 
Sut CD‏ المرتضی ۱۹۳/١‏ . 

. ۱۱۹/۱۲ تاریخ بخداد:‎ )٥( 

(5) الدهیی: ميزان الامتدال ۲۷۸/۳ . 

(۷) فضل الامتدال س٤۰۲۳‏ ميزان الاعتدال ۲۷۷/۳ . 


فكوير العقل العور ‏ _ 


seen‏ ۱00 سد 





كما أرسل واصل إلى عمرو رسالة ينصحه فيها بالتزام منهج الحسن فى تفسير 
التتريل وبالابتعاد عن تأويل الأحاديث على غير وجهها نقتطف منها هذا القول «فأد 
المسمومع وانطق بالمفروض ودع تأويلك الأحاديث على غير وجههاوكن مع الله 
وجلا21(0. هكذا إذن كانت علاقة واصل بعمرو ججمعت بينهما المبادئ أولا وربطت 
بينهما المصاهرة ثانيا وألف العلم ببئهما ثالثا. 
هلاقة واصل بضرارين عمرو أساءت إليهك : 


من بين أصحاب واصل ورؤساء المذاهب الذين عاصروا واصل بن عطاء ضرار بن 
عمرو و( وقد ذكر بعض أصحاب القالات كان اا ا حزء(4) أنه من 
المعتزلة» وأشار القاضى عبد الحبار أنه من رفقاء واصل وعمرو بن عبيد(*2 ولكن هذه 
الصحبة لم تدم طويلا. 

قال القاضى عبد اللجبار فى معرض ححديثه عن موقف واصل من مذاهب عصره: 
أنه لما كثر فى أيام واصل اللخوارج وطاثفة من المرجثة وقوم ضلرا فى التشيع ألحل فى الرد 
عليهم وفى الرد على -جهم بن صفوان وكان من جملة من يختلف إليه ويأخل منه ضرار 
ابن عمرو ثم خذل من بعد واعتقد الجبر ومنه نشا المذهب وفشا فى الناس)ء وأشار 
الفخر الرارى إلى هذه النقطة فقال: الضرارية» أتباع ضرار بن عمرو الكوفى» وكان أول 
أمره تلميذا لواصل بن عطاء ثم الفنه فى لق الأعمال وإنكار عذاب القبر ثم زعم أن 
الإمامة فى غير القرشى أولى منها بالقرشىء ولعل تتلمل ضرار على واصل هو اللى 
جعل بعض كتاب الفرق ينسبونه إلى المعستزلة ویخلطون بین آراء كل منهسما فى بعض 
المسائل كمسألة إنكار عذاب القبر» وهذا ما حدا بالقاضى عبد الجبار أن يتولى بیان هذه 
المسألة ويرفع ما علق بها من التباس فيقول: إن المعتزلة لم تنكر عذاب القبر وإغا الذى 
أنكره ضرار بن عمرو» وأن منشأ اللبس فى ذلك راجع إلى كون ضرار من أصيحاب 
واصل» فظن كثير من الئاس أن ذلك ما آنكرته المعترلة , 


)١(‏ العقد الفريد "4١/١‏ انظر الرسالة كاملة من هذا البحث. 

(1) ترجم له ابن حجر فی اللسان ۰۲۰۳/۳ والذهبى فى ميزان الاعتدال ٤٤١/١‏ . 
bibl (1)‏ الانتصار»؛ صس۹۹. 

(4) الفصل 197/4. 

(0) فضل الاعتزال ص17 س77. 

)1( فضل الاعتزال ص۳١۱‏ . . 

0) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص56 . 

(4) فضل الاعتزال ص١١‏ 7. 


العتزله 





١6١ بد‎ 


ومن المحتمل أن يكون سبب انفصام هذه العلاقة يرجع أساسا إلى اختلاف فى 
الرأى وتباين فى أصول المذلهب» فقد ذهب ضرار إلى القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله 
وأنها إكساب US aye Mola‏ ممخالفة واضحة لأحد مبادئ المعتزلة وهو القول 
بالعدل؛ كما خخالفهم فى مبدأ التوحيد حيث جوز رؤية الله يوم القيامة بحاسة سادسة 
يرى بها المؤمئون «ماهية الله)(2» ولضرار آراء أخرى بعيدة كل البعد عن مذهب المعتزلة 
وبالأخرى عن مذهب أهل السنة الذى اقترب مئه أفعال العباد. فقد آنكر قراءة ابن 
مسعسود وقراءة أبى بن كعب وشهد بان الله تعالی لم ینرلهما" ثم آنه شك فی إیمان 
جميع المسلمين وقال: ١لا‏ آدرى لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر». 

أما القاضى عبد الحبار فقد صور لنا سوء العلاقة بين الضرارية والمعتزلة فى قوله: 
«. . فأذناب المعستزلة ومن دونهم رؤساء سائر الفرق كضرار بن عمرو أحذ عنهم ثم 
“صالفهم فكفروه وطردوه ومن عله من المعتزلة فقد أخطأ لأننا تتبرأ مله فهو من 
الممجيرة9(0 , 

وذكر الأشعرى فى مقالاته أنه يقول فى مسألة الصفات أن «معنى الله عالم أنه 
ليس بجاهل ومعنى أنه قادر ليس بعااجز ومعنى أنه حى Wastes Gad‏ ما جعل 
الشهرستانى يقول فى أصحاب ضرار وحفص الفرد: «واتفقا فى التعطيل؟ فهو إذن ينفى 
فن غيرهما من نفاة الصفات فى عصره" كما ذهب إلى أن الأجسام إنما هى أعراض 
ممجتمعة(0) , 

وهذا ما لاحظه البغدادى فقال : «وأما البكرية والضرارية فكل واحدة منهما فرقة 
ليس لها تبع كثير)22. 





. ٩۱/١ الملل والنحل‎ 17١, ١١ط147‎ /4 الفرق بين الفرق ضص4١7.» ابن -حزم: الفصل‎ )١( 
ن.م.‎ )0( 

3 1) 

LY Y/Y لسان المیران‎ )4( 

() فضل الاعترال ص۳۹۱ س۳٠‏ . 

() مقالات الإسلامیین ۱۹٩/۱‏ . 

. ٠۴ص فلسفية‎ alls shill الخنيمى‎ 0 

لسان الميزان ۲١۳/۳‏ . 

0) الفرق بين الفرق ص٥٠۲‏ . 


ككوين العفل الغردر 01\ wmes‏ 


عادقة واصل بيشار: 

لقد تحدثت عدة مصادر عن علافة واصل ببشار» ولكنها لم تذكر شيئا عن نشأة 
هذه العلاقة وظروف تكوينهاء كما أنها أجملت القول عند تحديثها عن اضطراب هذه 
العلاقة» وإدارة كل منهما للآخر ظهر اللجن» ونحن إذا تأملنا فى الياة الدينية لمجتمع 
البصرة فى عهد واصل بن عطاء» ندرك بجلاء كثرة المذاهب والنحل» التى كانت تزخر 
call ode by‏ ونقشيجة لللك» كان الجدل قائما بين مختلف الفرق على أشدهء ولعل 
هذا كسان سا فى التقاء واصل ببشار» وبغيره من أصحاب الفرقء ثم أن رواية 
الأصفهانى فى كتابه «الأغانى» تلقى المزيد من الاضواء عن الظروف التى نشأت فسيها 
هذه العلاقة , 

روى الأصفهانى عن يحبى بن على» قال: حدثنى أبى عن عافية بن شبيب» قال 
حدثنى سعيد بن سلام قال: كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام . عمرو بن عبيد» 
وواصل بن عطاء» وبشار بن برد الأعمى» وصالح بن عبد القدوس» وعبد الكريم بن 
أبى العوجاء ورجل من الأرد قال أبو محمد: (يعنى جرير بن حازم) فكانوا يجتمعون 
فى منزل الأردى ويختصمون عنده» فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزال» وأما 
عبد الكريم وصالح فصححا التوبة"ء وأما بشار فبقى متحيرا مخلطاء وأما الأردى 
فمال إلى قول السمنية(". 

ويبدو أن علاقة واصل ببشار نشأت فى إطار الجدل والمناظرة وبخاصة فى المسائل 
العقدية والآراء السياسية» كما أنه من المرجح أن تكون هذه العلاقة ليست غدائية لان 
بشارا وإن كان فى حيرة فكرية وقلق عقدى فإنه لم يصرح بشىء حسب هذه الرواية- 
ينهم منه الإلحاد أو الزندقة ولربما آراؤه لما تنضج بعد وإنما كانت فى حالة تخمر. بل إن 
بشار بن برد كان من المعجبين بواصل غاية الإعجاب فى هله المرحلة» ويظهر ذلك فى 
تفضيله لواصل فى الخطبة التى ألقاها بين يدى والى البصرة على حالد بن صغفوان") 





)١(‏ الظاهر أن عبد الكريم وصاحا قد عادا ثانية إلى سابق ما اعتقداه من الثنوية وبسيب هذا الاعتقاد قئلا فى 
عهد المهدى الى كان شديدا على الرنادقة (الاغائی ۳/ 2114 معجم الأدباء 11/11). 

(؟) الأغانى ۲۳ ابن نباتة» سرح العيون ص .7١‏ 

(؟) هو نخالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهعم كان علما من أعلام المتطابة وقد وفد إلى هشام وكان من 
سمار آبى العباس (المعارف ص۱۷۷). ٠‏ 


لؤلة 
تا ا 
وشبيب بن hed‏ والفضل بن عيسى57) ونظمه لقصيدة يمدح فيها واصلا بهذه المناسبة 
أبا حذيفة قد أوتيت معجزة من حطبة بدهت من غير تقدير 
تكلفوا القول والأقوام قد حفلوا وحبروا خطبا ناهيك من خطب 
فقام مرتجلا تغلى بداهنه ‏ كمرجل القين لما حف باللهب 
وجسانب الراء لم يشعر به أحد قبل التصفح والإغراق فى الطلب9©) 
وقال أيضا : 
فهذا بديه لا كتحبير قائل إذا ما أراد القفول روده شهسرا 
. ولكن سرعان ما انقطع حبل المودة الذى كان يربط بين واصل وبشار» وساءت 
العلاقة بينهما إلى أبعد السدود. والسبب فى ذلك أن بشارا قد صرح بآراء الحادية 
خطيرة» دفعت بواصل إلى أن يتبرأ منهء ويهاجمه مهاجمة شديدة» فرد عليه بشار 

وهجاه هصجاء مقذعا. 

وقد ذكرت بعض المصادر هله الآراء الإلحادية التى اعتنقها بشار نورد منها: 
-١‏ تكفيره للصحابة لانهم تركوا بيعة على بن أبى طالب وتكفيره لعلى أيضا لأنه 
Seeley‏ يلزمه قتالهم كما لزمه قتال أصحاب صفين» وروى أنه قيل له: ما 
تقول فى الصحابة؟ فال: كفروا. فقيل له: فما تقول فى على؟ فتمثل يقول عمرو بن 

كلثوم: : 

وما شرالثلاثة أم عطلمرو بصاحبك الذى لا تصب حين(ة) 

ونتيجة لذلك» فقد كفر جميع الأمة بعد الرسول كلا . 

CN)‏ شبسيب بن شيبة كان من رهط حالد بن صفوان وکان بينهما ملافسة شديدة انظر ترجمته فی تهذیب 
التهليب ٠ “V/t‏ وعيون الأخبار فى مواضيع كثيرة» والبسيان والتبيين 4/1 وذكر القاضى "عبد الجبار فى 
طبقاته أنه من أصحاب عمرو بن عبيد فضل الاعتزال» 61؟. 

(۲) هو الفضل بن عيسى بسن OUP‏ الرقاشى أبو عيسى البصرى الوامظط «تهلذيب التسهديب 2587/٠‏ وعده 
البلخى من أهل البصرة القائلين بالقدر #«باب ذكر المعترلة ص295 وكذلك القاضى عبد الجبار فى طبقات 
المعتزلة ص۲٤"‏ . 

. (7) البيان والتبيين ١/74ء‏ الاغانی ۲۱۸/۳ معجم الادباء ۲٤۴/١١‏ باب ذكر المعتزلة ص06 . 


(4) يشير إلى لثنة واصل. 
yay (0)‏ البيت السادس من معلقة عمرو بن كلثوم التى مطلعها:- 





تكوين العقل الغردي نت 

وكان بشار فى معتقده هذا تابعا لرجل من الرافضة يعرف بأبى كامل وإليه تتسب 
فرقة «الكاملية»('). 

-Y‏ 45 }4 بالرجعية أى الاعتقاد فى الرجرع بعد الموت إلى الدنيا قبل يوم 
Mula‏ 
وفائك:؛ 

بعد أن قضى واصل حياة حافلة بالنشاط الفكرى والجهاد العقدى فأسس مذهب 
الاعتزال وكون له الاتباع والألصار وذاد عن العقيدة الإسلامية فأبعد عنها خطر الزنادقة 
من المانوية والسمنئية وأبطل قول الغلاة من الشيعة والضوارج توفى أبو حذيفة سل 
اه ةغلام. 
مصتماته: . 

لقد أشارت عدة مصادر إلى غنزارة إنتاج واصل الفكرى» وكثرة مؤلفاته في 
مختلف فنون المعرفة الرائجة فى عصرهء بل إن البعض منها نوهت بأمسبقية الرجل فى 
التاليف فى مياحث علم الكلام» والعهاذ كتيه Sef‏ فی مثل هذه المباحث . وروي 
القاضى عبد الجبار أن أبا الهذيل صار إلى أم يوسف امرأة واصل فدفعت إليسه 
قمطرين"ء وذكر القاضى أيضا فى ثنايا ترجمته لواصل: «أنه الأصل فى علم الكلام 
لكثرة ما صنف فيه»©/وأشار اليافعى إلى أن له عدة تصانيف فى علم الكلام*ء كما 
أوضح صاحب معجم الأدباء أن له Lifes‏ وحكما من الكلام ومناظرات MD fogs‏ 
ونقل أبو هلال العسكرى عن الجاحظ فقال: لم نعرف فى الإسلام من كتب على 
أصناف الملحدين وعلى طبقات الخوارج وعلى غالية الشيعة والمشابهين فى قول الحشوية 
قبل واصل وكل أصل نجده فى أيدى العلماء فى الكلام فى الأحكام فإغا هو مله . 





الاهبى بصحبك فاصبحنا 2 ولا تبقى خمور الأندرينا 
تصبحينا: تسقينا الصبوح وهو الشراب أول اللهار. 
)١(‏ البغدادى» الفرق بين الفرق ٤ه‏ نكت الهميان للصفدی ص/ا١١)2‏ الاغائی ۲۱۳/۳. 
(۲) الفرق بین الفرق ص٤٥۰‏ البیان والتبیین ۲٣/۱‏ معجم الأدباء 4 الاغانى 1۸/۳ . 
(۳) فضل الاعترال ص١‏ 74. 
CE)‏ ۵ .م ص٤۲۳.‏ 
)0( مرآة الجنان» ۲۷٣/۱‏ , 
(1) ياقرت معجم الأدباى» 1/1 . 
(۷) الاوائل» مخطوط ورقة ١۱۹٠ء‏ فضل الاعترال ص١١٠‏ . 


المعتؤلة 


| 


ولكن هذه المصادر وإن أشادت بكثرة مصنفات واصل وتنوعها فإنما لم تفصل 
القول فى شأنهاء ولذلك قام الأستاذ الغنيمى التفتازانى(١)‏ بمحاولة لإحصاء هذه المؤلفات 
وإلقاء بعض الأضواء على مضاميتها . 

وعلى الرغم من أهمية هذه المحاولة إلا أنها لم تكن شاملة لجسميع آثار واصل» 
كما أنها غير مستوفاة لكل التحقيقات حول هذا الموضوع› وننيجة لذلك فقد تتبعنا 
مختلف المصادر الى نتحدثت عن واصل» واستشرجنا منها ثبتا نعتقد أنه مستوف لكل 
آثار واصل ويتضمن: 

-١‏ كتاب الألف مسألة فى الرد على المانوية: ذكره القاضى عبد الجبار(؟) 
وصاحب «النية والأملوالحاكم فى شرح اشرح العيون» وهذا الكتاب كما يفهم 
من اسمه أنه فى الرد على عقائد المانوية التى كانت أعظم خخطر يتهدد الإسلام فى عصر 
واصل » وكان بشار بن برد من معتنقيهاء وقد رأينا موقف واصل من ع ذلك» ويبدو أن 
لهذا الكتاب أهمية فائقة» لأنه يعتبر أول تأليف فى الرد على الفرق eee eet‏ 
أن هذا الكتاب كان عديد الأجزاء فقد ذكر القاضى عن أبى عمر الباهلى آنه قال : 
wal‏ لواصل الجزء الأول من كتاب «كتاب الألف مسألة فى الرد على المانوية»» قال: 
فأحصيثت فى ذلك الجزء ء نيمفا وثمانين مسألة ولكن هذا الكتاب لم يبق له أثر Le sy‏ 
استقاد منه رؤساء المعتزلة من بعد واصل*2. 

-Y‏ كتاب أصناف المرجئة: ذكره ابن only Oat Oot‏ لكان وابن 
٠ Yor gt 60 pe‏ أويفهم من العنوان أن موضوعه فى الرد على المرجئة وبيان أصنافهم 


)١(‏ قدم الاستاذد .أبو الوفا الغثيمى بحا عن واصل مساهمة مئه فى تكريم الدكتور مدكور بمنامسبة بلوغه 
السبعين عاما وقد وقع نشر الاببحاث التى قدمت بهذه المناسبة بعنوان: #دراسات فلسفية مهداه إلى الدكتور 
إبراهيم مدكورء بإشراف الدكتور عثمان آمين-القاهرة 19174 . 

.؟4١نص فضل الاعتزال‎ )١( 

2 ابن المرتضى الميية والأمل ص۷٤‏ . 

)2( هو أبو اسعد الحاكم الجشمى البيهقى Baw Dll‏ ٤۹٤ه‏ صاحب كتاب شرح العيون» اعتمده فؤاد سيد 
فی تحقيق طبقات المعتزلة للقاضى هبد الخبار وقد نشر مه الطبقة الحادية عشرة والثانية عشرة من طبقات 
and Up call‏ كتاب فضل الاعتزال وأما بقية أجزائه فما والت مسشطوطة ونحن لم نطلع على هذه 
الخطوطة ولكننا نقلئا ذلك عن المحقق. 

YEN eo فضل الاعتزالء»‎ )0( 

١ . ۲٠٣۱ص‎ aw gal )1( 

(۷) ميزان الامعدال ۳۲۹/٤‏ ., 

. ۷/٦ الاعیان‎ ald (A) 

۲) لسان المیزان ۲٠٤/١‏ . 

(۱۰) معجم الادياء ۹ الملاة؟, 





تكوين العفل الغربي 


م6 ١‏ سيمع 





ومذاهبهم والظاهر أن هذا الكتاب ذو أهمية بالغة لأن صاحبه عندما أبدى رأيه فى 
مرتكب الكبيرة وأنه فى منزلة بين المنزلتين» كان يقصد بذلك الرد على المرجئة التى 
ادعت أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ولذلك فقد اصطدم 
oly‏ بالمرجئة اصطداما مباشرا ورد عليهم ردا MLS‏ ولا بد أن يكون هذا الكتاب 
متضمنا لهذه الردود والمناظرات. 


-Y‏ کشاب السوبة: ذكره ابن النديم » والذهبى . وابن خلكان» وابن -حجر» 
وموضوع هذا الكتاب وثيق الاتصال بامبدأ الذى ظهرت بسببه فرقة المعتزلة وهو حكم 
مرتكب الكبيرة» وسوف نتعرض إلى هذه المسألة عند الحديث عن أصول المعثرلة. 

-٤‏ كتاب معانى القرآن: ذكره ابن النديم» وابن خلكان» وابن حجرء 
والدوادی"“ويدو أن هذا الكتاب فى تفسير القرآن لأن بعض المصادر ذكرت أن واصل 
ابن عطاء روى عن المسن التفسير فلعل هذا الكتاب قد ضمنه واصل مروياته من التفسير 
ورا أضاف إليها تفسيره لبعض الآيات حسب أصول الاعتزال التى أنحدثها. 

ه- كتاب الخطبة التى أسقط منها الراء: ذكرها جل المترجمسين لواصل ووصفها 
المقريزى بأنها رسالة طويلة لم يذكر فيها حرف الراء وهى إحدى بدائع الكلام. وقد وقع 
Sly Gat ode ts‏ الأستاذ عبد السلام هارون ضمن سلسلة «نوادر المخطوطات» 
المجموعة الثانية ومهد لها بمقدمة رائعة استغرقت خمس عشرة صفحة أما التطبة فلم 
تستغرق سوى ثلاث صفحات أى من ص 1١1-11”‏ وطبعت بالقاهرة سنة 
۱ھ / ۱۹0۱م . 

1- كتاب طبقات أهل العلم والجهل: ذكره ابن لكان وياقوت» ويظهر أن آبا 
حليفة قد صنف فى كتابه هذا مختلف الفرق الكلامية التى تخالفه فى أصول الاعتزال 
كالجبرية والحشوية والمرجثة وغيرهم من الجهلة والسفلة-حسب تعاببر رؤساء المعتزلة من 
بعد واصل-أما من قال بالاعتزال فهو من أهل ball‏ والمعرفة وقد نسب الحصرى إلى 
واصل قولا يفهم منه هذا الاحتمال9©. 

¥ كتاب المنزلة بين المنزلتين: ذكره ابن النديم وابن خلكان والمقريزى وياقوت 
وهو كما يتضح من العئوان يتعلق موضوعه ببحث الأصل الأول من الأصول التى قال 
بها واصل GUL‏ بسسببه انعزل واصل عن حلقة الحسن وشرع فى تأسيس ملهبه ولا 


."017/7 المفسرين‎ link (Y) 
رانظر الملحق اللخاص بآثار واصل ص8١ من هذا الببحث.‎ ٤۷۳/۲ رهر الآداب‎ )۳( 


المعتؤلة 
nnn ee‏ یسن مس 


يستبعد أن تكون أفكار واصل فى هذا الكتاب شبيهة بما روته بعض المصادر(١‏ )عن مناظرة 
واصل لعمرو بن عبيد فى تسمية مرتكب الكبيرة. 

-A‏ كناب الخطب فى التوحيد والعدل: ذكره ابن النديم وذكره ياقوت بعئوان 
«اللتطب فى التوحيد» ويبدو أن هذا الكتاب هو الذى ذكره المقريزى بعنوان «كتاب 
التوحيد». وورد فى بحث للأستاذ البير نصرى ادر بعنوان «علم الكلام»"ء إن هذا 
الكتاب نشره «هوتسما» فى المجلة الفنوية لمعرفة علوم الشرق ص١٠۲۲‏ سنة ١۱۸۹م»‏ 
وقد دفعنى هذا القول إلى الحد فى الطلب للاطلاع على هذا الكتاب» وفعلا فقد 
تحصلت على نسخة مصورة لا أشار إليه الأستاذ نادر» ولكنى فوجئت بأن هوتسما لم 
ينشر كتاب واصل هذا وإنما كستب مقالا للتعريف بشيوخ المعتسزلة مبتديا بمؤسس المذهب 
واصل بن عطاء. 

4 - كتاب السبيل إلى [GH Bee‏ ذكره ابن النديم وابن حلکان ویاقوت . 

-١‏ كتاب ما جرى بيئه وبين صمرى بن عبید: ذګره ابن النديم وابن شخلكان 
وياقوت وقد أورد صاحب العقسد الفريد "هذه الرسالة لم تجعل لها عنوانا بل ذكرها 
تحت عنوان ما جاء فى رد المأمون على الملحدين وأهل الأهواء» وتتضمن هذه الرسالة 
دعوة عمرو بن عبيد إلى الكف عن تفسير التنزيل بالرأى وتأويل الاحاديث تأويلا يبعدها 
عن الغرض الذلى قيلت من أنجله. 

1 كتاب فى (الدعوة) ذكره ابن شخلكان: ويبدو أن هذا الكتاب قد ضمنه 
واصل نصائحه إلى الدعاة الذين أرسلهم إلى العديد من الأمصار الإسلامية لينشروا 
مذهب الاعتزال» ويردوا على المنارثين لالوسلام» وقد أورد القاضى عبد الجبار نصيحة 
واصل إلى حفص بن سالم عندما أرسله إلى ترمط لمناظرة جهم فى الإرجاء وتعتسبر 
مزيجا من الاستدلال العقلى وأسلوب الدعرة. 

-١‏ كتاب (الفنيا»: ذكره اللقريزى ويظهر أن هذا الكتاب قد تضمن فتاوى 
واصل الفقهية لان الرجل حسبما ذكرت بعض المصادر قد بلغ رتبة ,الاجتهاد وكان من 
أقدر الناس على استنباط الأحكام الشرعية. حكى القاضى أن واصلا كان من أعلم 
الناس بغامض الفنيا)2؟؟ , 


)١(‏ آمالى المرتضى 2150/١‏ فضل الاعتزال ص7840. 

tol (VD‏ البسحوث التى نشرت فى كتاب الفكر الفلسفى فى مائة سلة بيروت VY NoVA‏ وكللك أنظر 
كتاب aden‏ الذرة» عند المسلمين لبيئس تعليق أبى ريدة هامش Ne ye‏ 

(۳) العاند الفريد ٠١١ /١‏ وأنظر آيشا الملسحق امناص بآثار واصل . 

(4) فضل الاعتزال Yue‏ 


تكوين العف ل الغردي 


A 


۳- خطبته فى النکاح: آوردها القاضی عبد الجبار فی طبقاته'؟ آولها «الحمد لله 
ذى النعم الشاملة والحسجج الكاملة. ..» وخاقتها «وقد أتاكم فلان طالبا وصلكم وهر 
العزيز على قومه وخاطبا فلانة وباذلا من الصداق كذا فجزى الله من أحسن إحسانا» . 

-٤‏ خطبته فى الرد على جعفر الصادق: فى قضية العدل الإلهى ذكرها 
عبد LLL‏ وابن المرتضى بدايتها «الحمد لله العدل فى قضاثه الحراد بعطائه»» ونهايتها 
«فإن تقبل احق تسعد به وإن تصدف عنه ثنوء بإثمها . 

كما أثر عن واصل بعض الأبيات الشعرية سنوردها عند الكلام عن آثار واصل . 

ويتضح لنا من هذا العرض أن جل مؤلفات واصل تتعلق بمباحث علم الكلام 
ويمكن أن نصنفها حسب امواضيع التى تناولتها كما يلى : 

-١‏ أصول الاعتزال؛ 
١‏ - كتاب المنزلة بين المنزلتين. 
ب- الخطب فى التوحيد والعدل. 
ج- التوبة لأنه يتعلق بمصير مرتكب الكبيرة إذا خرج من الدنيا على توبة أو غير 
توبة. 
-١‏ الرد عاى الغرق الكلذمية: 
أ - كتاب أصناف المرجئة. 
ب- كتاب السبيل إلى GH Bee‏ 
ج- تاب الدعوة . 
د - خطبته فى الرد على جعفر الصادق. 
ه- كتاب طبقات آهل العلم والجهل. 
؟- التغسير والعفه: 
| - كتاب معانى القرآن. 
ب-كتاب الفتيا. 


4- الأدبيء Î‏ 
atlas. ~ |‏ التى أخرج منها الراء؛ 
كب اعادو 
)١(‏ ن.م ص8"؟. 


. .م ص۳۹‎ (Y) 


العتؤلة 
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۵- الواعظ: 

أ - رسالته إلى عمرو بن عبيد. 

ب- حطېته فی النکاح . 

ومما يؤسف له أن هذه المصنفات قد فقدت ولم يبق منها إلا بعض الرسائل 
والخطب » ولو سلمت هله المصنفات من التلف والاندثار لاستفدنا منها إفادة كبيرة» Bf‏ 
بها نستطيع أن نعرف بدقة آراء واصل ومنهجه فى التفكير» كما أنها تعطينا صورة صادقة 
عن الصراع العقدى الذى كان سائدا فى ذلك العصرء وتبرز لنا أيضا جهود واصل 
وأتباعه فى الدفاع عن العقيدة الإسلامية217. 

ولعل السبب فى إتلاف كتب واصل ومن تبعه من رجال الاعتزال يرجم أساسا 
إلى العذاء الشديد الذلى كانت تغلى به نفوس أهل السنة ضد المعترلة؛ولذلك ما إن 
سقطت دولة الاعتزال فى عهد المتوكل(")حتى هب أهل السئة يصبون جام غضبهم على 
المتزلة وتصوروا أن استصال هذا المذهب لا يكون إلا بالقضاء على كل أثر من آثارهم 
تی پقضی عليهم وتطمس معالم ملهبهم ؛ ولذلك شنوا الغارة على كتبهم ومصنفاتهم 
پال راق والتدمير» وقد روث العديد من المصادر أحداثا كثيرة تصور لنا العصبية 
والصراع العنيف بين أهل السنة والمعتزلة من ذلك مثلا: كتاب المتوكل إلى الأمصار 
الإسلامية الذى د الناس بترك النظر والمباحثة فى المدال والترك طا كان عليه اللاس 
فى أيام المستصم والوائق» وآمر الئاس بالتسليم والتقليل» وأمر الشيوخ والحدثين 
باتتحديث وإظهار السنة والجماعة”"وكذلك أيضا ما قام به بعض الخلفاء من بعده مثل 
القادر بالله والقائم بأمر الله فقد أصدر كل منهما مرسوما يتضمن التبرؤ من الاعتزال 
والرفض Soll ih cpl‏ الكلامية المخالفة المت ابل السئة ويسمى «بالاعتقاد) 
القاحرى7؟ )والثانى «بالاعتقاد القائمى2(0. 
)١(‏ واصل بن عطاء وآراوه الكلامية ص١4‏ سليمان الشوايشى. 
) اول غلفاء العصر العباسي الثانى وهو ما يسمى «بعصر تفوذ الآتراك» تولى الحلافة ستة۰ ۲۳۲ ه/ ۸۲١۷‏ 

مال إلي fal‏ السنة وعمل على نصرتهم ونكل بالشيعة والمعتزلة «مروج الذعب للمسعودي؛ 0/0 طبعة 


. ۱۹۷٤ بیروت‎ 

) المسعودى: مروج الذهب o/o‏ بيروت 191/5. 

(4) نلية إلى الخليفة العباسى القادر يالله كان شماضعا لرجال الحديث حى أله أصدر كتابا يتعضمن تفضيل 
ملمب أهل السسئة والطعن على العتزلة ونقض آراؤهم وقد a‏ على هذا الإشراف وَالقضاة والشهود 
والفقهاء والوعاظ وكان ذلك سنة ١٠51ه9؟.‏ ٠م‏ (ابن كثير: البداية والنهاية NY‏ ابن الجوری: المننظم 
CENA‏ 

(0) نسبة إلى المخليفة العباسى القائم بأمر الله تولى اللحكم بعد أحيه القادر الله وقد أصدر هو الآخر كتابا» 





كما سجل ليا هذه الحقيقة اثنان من المستشرقين هما (أرنولد»وانييرج) يقول 
الأول: إن ثورة أهل السنة على المعتزلة بلغت حدا من النجاح فى إتلاف كل مؤلفات 
هذه الفرقة يجعل المؤرخ مضطرا حتى الآن إلى الرجوع فى معرفة تاريخهم ومذاهبهم 
إلى مؤلفات قوم نظروا إليهم كما ينظرون إلى الزنادقة وكتبوا عنهم بروح 
التعصب0(أويقول «ليبرج» فى حديثه عن كتاب الانتصار لأبى الحسين الخياط : «هو من 
تركة المعتزلة ولا يخفى على عالم أن هذا الصنف من الكتب العربية قلما انتهى إلى هذا 
العصر ذلك لما نزل بمنازله من الإحراق والتدمير وصب على رؤوس أصحابه من التقبيح 
والتكفير و. OG.‏ 

تلاميث واصل: 

استطاع واصل بما وهب من عبقرية فذة وقدرة على الجدل والمناظرةء أن يجد 
لملهبه الاتباع والانصار والمتحمسين لنشر الاعتزال والدعوة له فى حياته وبعد بماته» وقد 
أشارت عدة مصادر إلى تلاميذ واصل أو أصحابه كما عبر عن ذلك صضاحب طبقات 
المعتزلة9")ولعل أولهم a poe‏ بن عبيد(؟) الذى كان على مذهب أهل السئة ومن أصحاب 
الحسن البصرى. ولكن واصلا أزاحه عن آهل السئة!*)وأقنعه بصحة رأيه فى مرتكب 
الكبيرة› فاعتزل عمرو حلقة أستاذه الحسن وصار تابعا لواصل فى الذهب» ولكن ليس 
معنى هذا أن عمرو بن عبيد تلميذ لواصل وربما هو زميله فى الاعتدزال» وقريئه فى 
الذهب فضلا عن رمالتهما فى الأحذ عن الحسن» بل إن بعض كتاب الفرق» اعتبروا 
عمرو بن عبيد أول من آزر واصل فى تأسيس مذهب الاعتزال» ونافح عله ودعا إليه» 
وبذلك لم يبق أى مجال للشك فى أن عمرو بن عسبيد لم يتتلمذ على واصل ولا أدل 
على ذلك من اعتبار القاضى عبد الجبار لكل من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فى 
طبقة واحدة وهى الطبقة الرابعة من طبقات Lag VA pall‏ تلاميد واصل جعلهم فى 
الطبقة الخامة . 

سمليعا بالحقد والضغينة على المعتزلة والرافضة جاء فيه «وعلى الرافضة لعنة الله وكلهم كغار ومن لم 

يكفرهم فهر كافر: ابن الجوزى؛ المنتظم 544/4 . 
)١(‏ بلبع» أدب المعتزلة ص١٠‏ . 
(۲) مقدمة الائتصار للخياط ص٥‏ . 
(۳ القاضى عبد الخبار: فضل الاعتزال ص۱١٠٠‏ . 


(4) الملل والنحل 48/١‏ آتخر سطر. 
(5) البغدادى: تاريخ بغداد SAVVY‏ 


pa (0‏ الاعتزال ص۲۲۹ . 
0) ن.م ص۲۹۱ . 
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ومن تلاميذ واصل الذين كانت لهم شهرة كبيرة الإمام ريد بن على بن الحسن 
الذى تنسب إليه فرقة «الزيدية»(١)من‏ الشسيعة وقد تتلمذ زيد على واصل ditty‏ عنه 
الأصول الاعتقادية!')وبذلك اعتنق ريد مذهب الاعتزال لأنه قد وجد فى oye!‏ هذا 
المذهب ما يفئ بأغراضه السياسية ويتماشي مع نوازعه Fail‏ ا 
أسثاذه واصل ب بن عطاء ما يصبو إليه من مثل bal bls Lo‏ فى التفكير والزهد فى الدنيا 
والثيات على المبد ولذلك تخاضى عن موقف واصل من چله الذى جوز عليه اطا فی 
حربه لأصحاب التمل» كما لم يأبه بمعارضة بعض أفراد البيت الهاشمى له فى متابعته 
لواصل فقد عاب عليه أخوه محمد الباقر فى أنذه عن واصل لأنه كان يجور الخاطأ على 
جده ولأنه كان يتكلم فى القضاء والقدر على خلاف مذهب أهل ابیت كما اصطدم 
مع ابن act‏ دفاعا عن واصل روى القاضى عيد الخيار أن جعفر الصادق قال لواصل: 
الأتيت بأمر تفرق به الكلمة وتطعن به على الأئمة وأنا أدعوك إلى التوبة» فرد واصل 
وتكلم زيد وأغلظ عفر وقال:”ما مئعك من اتباعه إلا الحسد لنا ثم تفرقوا»(“. 


by bt‏ -حكى القاضى هيد الختبار عن أبى الحسين الخياط «أن زيد بن Wade‏ حرج 
على هشام بن ضسبد الملك بالكوفة جاءه ابن المنطاب فقال: عرفنا ما تذلهب إليه حتى 
نبايحك فقال له زيد: اتق الله فليس هذا وقت مسحنة فقال: لا أرضى إلا بها فقال له 
ژید: فاسسمع us‏ ألى أبرأ إلى الله من القدرية (الجبرة) الذين حملوا ذنوبهم على الله 
تعالى» .ومن المرجثة الذين أطمعوا الفساق فى عفو الله مع الأحرار» ومن الرافضة الذين 
رقضوا أبا بكر وعمر» ومن المارقة اللين كفروا أمير اللؤمنين» فقال له: لست بصاحينا 
ثم توبجه هو وأصحابه إلى المدينة يقولون لبيك جعفر لبيك OM ince‏ 
كما أعلن رید فى شيعته قبل الخروج أن الغرض من لورته هو مقاومة الظلم 
والطغيان والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر. نقل صاحب الفخرى فى الآداب السلطانية 
)١(‏ عن فرقة الزيدية أنظر النوبسختى» فرق الشيعة تحقيق إبراهيم الزين ص۲٠‏ دار الفكر ببيروت الملل واللحل 
100/1« ابن شاكر» الکاہی قرات الرفیات ۲/ ١٠ء‏ تحاتيق إسسسان عياس دار صادر بيروت؟؛ ومن eth‏ 
ay‏ الشابى مباحث فى علم الكلام ص۹٩۰ ٠۰‏ ابو زهرة الإمام زيد dnb‏ أولى دار الفكر العربى -واصل 
ابن مطاء سليمان الشرايشى . 
اللل والحل ٠٠١ /١‏ أما فى الفروع فهم على مذهب أبى حثيفة والشافعى «العلم الشامخ» للمقبلى؛ 
Ve‏ 
(۳) فوات الوقیات» لاہن شاکر ۲/ ١٠ء‏ ابن خملدون؛ تاريخ» ۳/ ۰۳۹۷ ببرودت. 


(8) فضل الامترال س۳۹ . 
Co)‏ ابن طباطبا: الفخری فی الآداب السلطائية ۱۲۰ مصر VAY‏ 


faell aged‏ العودر 


إل يه سمو و ع م ee‏ 1011 مك 





أنه قال: «والله كنت أستحى من رسول الله ا أن أرد عليه الحوض غدا ولم آمر 
بمعروف فى أمته ولم أنه عن منكر». 

فى المنزلة بين المنرلتين. وأن الإمام جعفر لا ينكر على واصل القول بالعدل» بل المنزلة 
بين المنزلتين يقول القاضى Yaly MN cone of‏ 

مذهب واصل الكلامى : 


يقيم واصل منهجه الكلامى على ثلاثة أصول: كتاب الله تعالى الذى لا يحتمل 
التأريل » وخبر جاء مجىء الحجة» وعقل سليم ويشرح فيه لعلم الكلام وفق حكاية ابن 
عمرو والزعفرانى وابن “حفص ابن العوام ٿال : سمعت واصلا يقول: لولا أنى أدعو 
الناس إلى العلم بالدين . يذكر الحتلاف الناس فى الفتياء ما نظرت فی حرف مله» 
ولكنى أطمع بذلك أن أجلبهم إلى العلم. وكان من أعلم الناس بغامض OL‏ . بين 
الشهرستانى أصول مذهب واصل ابن عطاء؛ الواصلية» فقال: إن «اعتزالهم يدور على 
أربع قواعد9 : 


القاعدة الأولى: القول بنفى صفات البارى تعالى الز ائدة على الذات من: العلم» 
والقدرة والإرادة؛ والتياة» وكانت هذه المقالة فى بدثها غير نضيجة وكان واصل بن عطاء 
يشرع فيها على قول طاهر وهو :الاتفاق على استحالة وجود إلهين وإثما شرعت أصحابه 
فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع الصفات إلى كونه مالا 
قادراء ثم اللحكم بأنهما صفتان ذاتيتان هما اعتباران للذات القديمة» كما قاله اسلبائى» 
أو حالتان كما قاله أبو هاشم . مال أبو اهن البصرى إلى ردهما إلى صفة واحدة» 
وهى العامية وذلك عين مذهب الفلاسفة وسئلكر تفصيل ELIS‏ ركان السلف يمخالفهم 
فى ذلك» إذ وجدوا الصفات مذكورة فى الكتاب والسنة. 

القاعدة الثانية: القول بالقدرة الإنسانية أى الاقتداء Ky JLo‏ سلك فى ذلك 
مسلك معبد الجهنى وغيلان الدمشقى. وقرر واصل بن غطاء هذه القاعدة أكثر مما كان 
يقرر قاعدة الصفات» فقال: إن البارى تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شر 





. ٤٤ص فرق وطبقات الاعتزال‎ )١( 

(؟) فغمل الاعستزال وطبقات المعتزلة ص74 أبو القاسم البلثى القاضى عبد ابلبارء الحاكم الجشى» 
تحنيق: فؤاد السيد. 

2 للل والتحل صرلاهة . 


اتعتزلة 


س 0017 ممم م م ص ا 


وظلمء ولا يجوز أن يريد من العباد be Ge‏ يأمرء ويحكم عليهم شيئا ثم يجازيهم 
cate‏ فالعيد هو الفاعل للدخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية» وهو المجارى 
على فعله والرب ثعالى أقدره على ذلك کله وافعسال العباد محصورة فى الحركات 
والسكنات والاعتمادات والنظر والعلم. وهذا صحيح إذ التشريع الإلهى للإنسان إنما نبط 
بالمسئولية الإنساني.ة لذلك نرى أن سن اللحدود والتعزيرات إنما يتناسب مع التكليف 
الإنسانى وإلا فكيف يعاقب الله إنسانا غير مسئول؟ 

قال: ويستحيل أن يخاطب العبد ب«افعل! وهو لا يمكنه أن يفعل وهو يحس من 
نفسه الاقتدار والفعل ومن أنكره فقد أنكر الضرورة واستدل بآيات على هذه الكلمات. 

ورأيت رسالة نسبت إلى اسن البصرى» كتبها إلى عبد الملك بن مروان وقد 
سأله عن القول بالقدر والجسبر» فأجابه بما يوافق مذهب القدرية واسئدل فيها بآيات من 
الكتاب ودلائل من العقل ولعلها لواصل بن عطاء» فما کان امسن ممن يخالف السلف 
فى أن القدر: نصيره وشرهء من الله تعالى. فإن هله الكلمة كالمجمع عليها عندهم. 
والعجب أنه حمل هذا اللفظ الوارد فى الخبر(أى اللحديث) على البلاء والعافية والشدة 
والراحة والمرض والشفاء والموت وامطياةء إلى غير ذلك من أفعال الله تعالى» دون امثير 
والشر والحسن والقبيح الصادرين من اكتساب العباد. 

وكللك أورده جماعة المعترلة فى «المقالات) عن أصحابهم . 

القاعدة الثالثة: القول بالمنزلة بين المنزلتين» والسبب فيه أنه دحل واحد على 
الحسن البصرى فقال: يا إمام الدين! لقد ظهرت فى زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة- وهم وعيدية المخوارج- وجماعة يرجثون 
أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل- على مذهبهم- ليس 
ركنا من الويمان» ولا يستحق اسم المدحء فلا يسمى مؤمئاء وليس هو بكافر مطلق 
Last‏ ولا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمة» 
فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا؟ 


فتفكر اللحسن فى ذلك. وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا'لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق. بل هو فى منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن 
ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوائة من أسطوانات المسجد» .يقرر ما 'أجاب به على 
مجماعة من أصححاب الحسن. فقال الحسن اعتزل عنا واصل. فسمى هو وأصحابه 


en 


معتزلة . 





ووجه تقريره أنه قال: إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمى المرء 
مؤمناء وهو اسم مدح. والفاسق لم يستجمع خصال الخير» ولا استحق اسم المدح. 
فلا يسمى مؤمنا وليس هو بكافر مطلق أيضاء لاأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة 
فيه ولا وجه لإنكارها لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار 
خالدا فيهاء إذ ليس فى الآححرة إلا الفريقان: فريق فى اللحئة وفريق فى السعير لكنه 
يخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار. 


الصفات . 


القاعدة الرابعة: قوله فى الفريقين من أصحاب VC LLM‏ وأصحاب «صفين» إن 
احدهما مخطئ» ولا بعسيئه. وكذلك قوله فى عثمان وقاتليه وخاذليه أن أحد الفريقين 
فاسق لا محالة» كما أن أحد الملاعنين فاسق» لا بعينه- وقد عرفت قوله فى الفاسق- 
وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتهماء كما لا تقبل شهادة المتلاعنين. فلم يجور 
قبول شهادة على وطلحة والزبير على أبقة بقل وجور أن يكون عثمان وعلى على 
الخطأ. 


هذا قول رئيس المعتزلة ومبدا الطريقة : فى أعلام .الصحابة وأئمة العترة. 


)١(‏ جرت موقعة الحمل بين على بن أبى طالب وبين فريق على راسه عائشة وطلحة والزبير بن العوام الذى 
لم يقروا له بالخلافة لما بويع بالخلافة فى مسجد المديئة فى يرم الجمعة 9؟ من ذى الحجة سنة BVA O‏ 
4 'يونيه سئة707ه) وقد جرت المعركة بين الفريقين فى موضع خارج البصرة يقال له الثريبةء وذلك فى 
اليوم العاشر من جمادى الحر سنة ١ه‏ (٤ديسمبر‏ سنة 1۵١‏ م) ولم forty‏ البصرة إلا بعد ذلك بثلاثة 
أيام . وبعد ذلك بشهر دخخل الكوفة حيث مهد له واليه المخلص الأشثر الدتضعى» السبيل ومن هناك سار 
إلى المدائن» وعبر الفرات عند الرقة؛ وفى سهل صفين حارب جيش معارية فى سلسلة مسن المعارك 
استمرت من ذى الحجة سنة ٠١‏ حتى صفر سئة لالاه (يونيو-يوليو سنة 101م) وكاد على أن يئال النصر 
الحاسم بفضل شجاعة الأشتر النخعى؛ وهئالك فكر عمرو بن العاص فى حيلة» بأن جعل جيوش الشام 
ترفع ورقسات من المصحف على أطراف الرماح؛ إشارة إلى أنهم يفوضون الأمر إلى حكم كتاب الله 

. وانطلت هله الحسيلة على جيوش العراق وطالبوا بالاحتكام إلى كلمة الله» ولم تنطل الحيلة على على 
ولكن اضطر اضطرارا إلى قبول ما عرض لان أنصاره طالبوا بذلك؛ وهكذا وافق على التحكيم؛ وذلك 
بأن يختار كل فريق حكما عنه فاشتار معاوية عمرو بن العاص» واضطر على-رغهم معارضته-إلى قبول 
أبى موسى الأشعرى حكما يمثله. واجتمع الحكمان فى رمضان سئة /الا(فبراير سئة504 أو سئة 18 فى 
رای فلهورن» فبرایر سنة 194) وكان ابو موسى الاشعرى يرمى إلى جعل صهره عبد الله بن عمر حليفة 
ولهذا استسلم لمرو بن العاص فى رأيه بان معاوية على حن فى الطالبة يدم عثمان» ركان قد شاع أن 
لعلى ضاعا فى قتله فخلع ابو موسى cle‏ وثلاء عسرو بن العاص فخلع عليا ونصب معاوية شليفة؛ 
على الرغم من احتجاج coil‏ موسى على أن عمرو بن العاص غرر به وشتدعه. انظر مسذاهب الإسلاميين 
ص85 د.عبد الرحمن بدوى والفرق الإسلامية وحق الامة السياسى ص9١‏ د. محمد إبراهيم الفيومى . 


العتازلة 


سج ١51‏ م و ص ل ل 


ووافقه عمرو بن عبيد على مذهبه» وزاد عليه فى تفسسيق أحد الفريقين» لا 
بعينه؛ بأن قال: لو شهد رجلان من أحد الفريقين مثل على ورجل من عسكرهء أو 
طلحة والزبير لم تقسبل شهادتهما-وفيه تفسيق الفريقين وكونهما من أهل الثار. وكان 
عمرو من رواة اللحديث» معروفا بالزهد. 

يعلق د .بدوى فيقول: ويفصل عبد القاهر البغدادى فى الفرق بين الفرق 
(ص7١١1-١١١)‏ القاعدتين الثالئة والرابعة» ولا يشير إلى الأولى أدنى إشارة؛ وهذا 
واضح لأنه باعتراف الشهرستانى نفسه كانت هذه القاعدة الأولى غير نضيجة عند 
واصل» وإنما نضجت فيما بعد بعد نفوذ الفلسفة اليونانية أى بعد واصل بحوالى مائة 
cole‏ ولهذا لا محل لها لنسبتها إلى واصل. آما القاعدة الثانبة وهى الخاصة بخلق 
الإنسان لأفعالهء فأشار إليها عبد القاهر البغدادى إشارة خفيفة بأن قال: إن واصلا 
وصاحبه عمرو بن عبيد دعوا الناس «إلى قول القدرية على رأى معبد اعلسهنى» فقال 
الناس يومثذ لواصل: إنه مع كفره قدرى. وجرى المثل بذلك فی ONS AF BS JS‏ 


وهاك تفصيل ما 0 بالنسبة إلى ata‏ الثالية: كان 2 من منتابى vn‏ 
من 1 الإسلام على Og,‏ 4 


وبلغ من cal‏ علمه أنه أنفذ أصحابه إلى الآفاق» وبث دعاته فى البلاد قال أبو 
الهذيل: بعث عبد الله بن الحارث إلى المغرب فأجابه و كثيرء وبعث إلى خراسان 
حفص بن سال فدحل ترمذ ولزم المسجد حتى اشتهرء ثم ناظر جهما فقطعه» ورجع 
E ee ee‏ قول الياطل» وبعث 

سم إلى اليمنء وبعث أيوب إلى الجزيرة» وبعث الحسن بن ذكوان إلى الكوفة0)ء 
الطويل* إلى أرمينيةء فقال يا أبا حذيفة: إن رایت أن ترسل غيرى فأشاطره 
جميع ما أملك حتى أعطيه فرد نعالى» فقال: يا طويل احرج فلعل الله أن ينفعك 
فخرج للتجارة فأصاب ماثة ألف» GE abet y‏ )0( 





. نشرة محى الدين عبد الحميد القاهرة بدون تاريخ‎ ١١9 ص‎ )١( 

(9) الفهرست لابن النديم س1٩‏ . 

(9) حايص بن سالم: : من تلاميل ومدرسة عمرو بن عبيد وقد تابع واصل وعمرو فى نظرياتهم العامة . 

() استجابم لدعوته فى الكوفة نلق كثير» وانضموا للمعتزلة. 

(5) عثمان الطويل: كان عثمان تاجراء وقد کان أحد رجال مدرسة الحسن» ثم امتنع عنها وانضم إلواصل. 
وبقول القاضى عبد الجبار: : وله فى الفضل والعلم مئزلة لا تخفى. ho saline)‏ 

(5) فرق وطبقات المعتزلة ص44 القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذانى تحقيق د د. على سامى النشار. عصام 
الدين محمد على . 
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ومن هله الطبقة: بشير الرحال» وسمى رحالا لأنه كان له فى كل سنة رحلة 
فى حجصيج أو غزاة» OLS,‏ من نخرج من المعستزلة مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن 
وبايعوه. وقاتلوا معه» وقتل معهء وقيل له: ما يسرع بك إلى اللخروج على النصور؟ 
فقال: أرسل le‏ بعد آخذه عبد الله بن الحسن» فأتيته؛ فأمرنى بدحول بیت فدخلته» 
فإذا بعبد الله بن اللحسن مقتول» فسقطت مغشيا على» فلما أفقت أعطيت الله (كذا) . 


عثمان بن خالد الطويل وكنيته: أبو عمرو» وهو أستاذ أبى الهذيل وهو الذى 


ومن هذه الطبقة: حفص بن سالم وهو الذى بعثه واصل إلى حراسان وناظر 
جهما فقطعه وأجابه خلق كثيسر» وغيره من أصحاب واصل» كالقسم بن السعدى الذى 
بعثه إلى اليسمن داعياء وعمرو بن حوشب»؛ وقيس بن عاصم؛ وعبد الرحمن بن قرة 
وابنه الربيع» والحسن بن ذكوان أجابه فى الكوفة لق كثير وسائر الدعاة الذين بعثهم. 


Jealg‏ وأصول الفقه 


وكان أول من كتب فى هذا العلم فى أصول الفقه الإمام الشافعى -۷٦١ /٠١١(‏ 
)۸١ ٠۰‏ حيث أملى فيه رسالته المشهورة(١‏ وعلى الرغم من تأر هذا العلم فى 
الظهور فإن ما تناوله واصل من مسائل لا يمكن إدراجها فى غير هذا العلم» ومن بين 
آراء واصل فى هذا المجال قوله: «النسج يكون فى الأمر والنهى دون LEM‏ 


ولعل الفصل الذى عقده أبو الحسين البصرى فى كتابه «المعتمدا"؟ «رالمتعلق 
coy‏ الأخبار) وكذلك ما آورده الآمدى فی كتابه «الاحكام» 24 والميحلى فى ce‏ 
جمع Otel dt‏ 3 هذا الغرض من شأنه أن يلقى بعض الأضواء على رأى واصل فى 
النسخ . 


. واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية ص۲۷۲‎ )١( 

(؟) العسكرىء الأوائل ورقة 145: فضل الاعتزال» ص74 ومعنى اللثبر هنا هو الوحى المتعلق بحادثة) 
راجع تعليق بيس على هذه الميألة (ملهب الذرة عند المسلمين هامش صٍ590١2.‏ 

(9) ج ص۰۰ س۹۱۹٤‏ . 

)ج ص۵ ۲۰. 

tel (0)‏ الآیات البینات لاحمد العپادی» ؟/ ١84‏ برلاق مصر۱۸۷۲. 


اللعلزلة 


چ |" i tree ees‏ 
وكان قول واصل بعدم جوار نسخ الأخبار هو فى الواقع تنزيه للذات الإلهية عن 
الاتصاف بالكذب وهو فى الآن نفسه رد مباشر على قول IL ILS‏ فقد أجمع 
أصحاب المقالات على أن الممختار بن عبيك هو أول من قال Hash‏ وذلك عندما Lig‏ لقتال 
جيش مصعب بن الزبير وزعم أن الله انزل عليه الوحى يعده بالنصرء ولكنه منى 
بالهزيمة التى أظهرت فساد ثلك المعجزة الكاذبة» فلما سثل عن ذلك قال المختار: إن 
الله تعالى كان قد وعدنى ذلك ولكنه بدا له. 
واستدل على رأيه هذا بدليل نقلى وهو قوله تعالى : فآ يُمَحو الله ما يشاء ويقبت 44239 
[الرعد] » ثم قال : «إذا جاز نسخ الأحكام جار البداء فى POL‏ وبعد أن 
لحقت الهزيمة بالشيعة أصبحوا يقبلون هذا القول كتفسير معقول لعدم تحقيق نبوءة النصر 
التى تنبا بها إمامهم Pay sell‏ ونتيجة لذلك صار القول بالبداء من بعد المختار وكنا من 
أركان عقيدة الكيسانية© . 
وقد شعر واصل بخطورة القول بالبداء لأنه يؤدى حتما إلى وصف الله بصفات 
الحوادث كالكذب والجهل» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- فتكفل بالرد على القائلين 
بهء ومنع سجواز نسخ الأخخبار تنزيها للذات الإلهية عن الاتصاف بصفات النقصان ودرءا 
للتشبيسه والتجسيم؛ وتابع المعتزلة واصلا فى هذا الرأى وردا على القائلسين بالبداء» 
فالخياط مثلا قد تعرض إلى هله المسألة أثناء رده على ابن الراوندى فقال: «إن الفعال 
الذى تبدو له البداوات فى أفعاله إنما ذلك لجهله بالأمور فإذا فعل فعلا ونصير ببخير ثم 
تبين أنه ليس بصواب بدا له فيه وانتقل عنه إلى غيره والموصوف بهذا منقوص والنقص 
من إعلام الحدث ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا»وإلى جانب هذا الرأى فقد .ظفرنا 
برأى آحر لشيخ المعتزلة الأول يقسم فيه الخبر إلى خخاص وعام؟ ولهذا الرأى أهمية فائقة 
لأنه أول رأى أبدى فى هذا الموضوع فضلا عن كونه من الآثار العلمية النادرة لمؤسس 
الاعتزال» وقد أبرز أبى هلال العسكرى هذه الخاصسية عند حديثه عن واصل فقال: 
)١(‏ معنى البداءء لغة الظهورء by‏ اصطلاح المتكلمين حدوث أحوال جديدة ينشأ عنها تعديل فى الإرادة 
الإلهية السابقة» وقد بين الشهرستانى أنواع البداء فقال البداء فى العلم وهو أن يظهر له نجلاف ما علم» 
ولا أظن عاقلا يعتقد هذا والبداء فى الإرادة وهو أن يظهر له صواب على خملاف ما أراد وحكم؛ والبداء 
فى الأمر وهو أن يأمر بشىء ثم يأمر بعده بخلاف ذلك «دائرة المعارف الإسلامية» dowd QU EY ATE‏ 
2 . 


.١59/١ الملل والتحل»‎ CY) 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية مادة «البداء» 478/7 تحرير فولد تسيهر. 
(5) الفرق بين الفرق ص۳۸. 

(6) الانتصار ص , 56 
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(وأول من ele abt hl IE‏ وعامء فلو جار أن يكون العام خاصا جاز أن يكون 
Oat‏ 
الحسن والقبيح العقليين : 

يذهب المعتزلة إلى أن العلم بالقبح والحسن من المعارف الضرورية التى يدركها 
العقل بل هى مركورة فيه . وإذا كانت معرفة الحسن والقبح معرفة ضرورية وإذا كان الله 
عدّلها فى تكاليفه الشرعية فالعقل يدرك أن الله لا يفعل القسبيح وواجب عليه فعل 
اسن . 

ولقد فرعوا على ذلك عدة قضايا وسعت الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة منها: 

* عدم تكليف العباد ما لا يطيقون. 

# وو جود الثواب والعقاب. 

# عدم جوار إظهار العجزة على يد الكاذبين. 

وكما هو شأن المعترلة عندما يقررون رأيا يحرصون على pel a‏ ففرقوا بين 
الظلم والضرر» فقد يلحق الضرر بإنسان من غير ظلمه ثم بحثوا العلاقة بين الألم 
والضرر والقبيح. . 

كتكليف إنسان يعمل شاق قد يلحقه ضرر- من غير ظلمه إذا قدر الأجر 
المناسب» وقد يجرى الطبيب عملية جراحية فيلح المرضى الألم لكن من غير ظلم. 

يرى البصريون أن ما هو من باب التفضل فلا یجب على الله منه شىء . 

بينما يرى البغداديون؛ أن التفضل يأخل معنى الوجوب. 

ولقد سادت نظرية التحسين والتقبييح العقليين» وكان لها أثرها على الفقهاء فى 
التوسع فى قواعد أصول الفقه العقلية لتوضبح الغاية الدينيية واستخراج العلل لالأحكام 
المعللة حتى فرز الأحكام وتصنيفها بين التكم الذانى والحكم المعلل المناضع للقياس إنما 
هو فى حقيقة الأمر وراءه نظرية التقسيح والتحسين العقليين وكان من أوضح القواعد 
الأصولية تأثيرا القول بالاستحسان والمصالح المرسلة. 


.195 الأوائل ورقة‎ )١( 


العازلة 
As‏ و 





وحين يقول الفقهاء فى شروط الرشد: العقل والتمييز... بين وبين هو عين 
نظرية التقبيح والتحسين العقليين. أما اعتراض بعض متكلمى المذاهب فإنه يرجع إلى 
قضية أخرى هى التسحسين والتقسبيح الشرعيين. . ولا حلاف على ذلك» وكان أكثر 
المتكلمين على تعاطف تام مع المعتزلة وخاصة معتزلة البصرة الذين نقدوا مصطلح الذاتية 
الذى به اليغداديون وأحلوا مكانه القول بالنسبية (الأحوال). 


أثراللعتزلة على أصول الطقه: 
كان قول المعترلة بنظرية ١الاستحسان‏ العقلى» هو القمة الشاهقة التى بلغها 
الاعتزال. 


وبفضل مقالة «الاستحسان العقلى» يبلغ المنهج العقلى عند المعتزلة أوجه وبفضلها 
يحتل المعتزلة مكانة ممتارة بين كبار المفكرين. 

بقيت طويلا شغل الأصوليين الشاغل ذلك أنها فتحت ميدانا جديدا رائعا للبحث 
والنظر: ميدان البحث فى مقاصد الشريعة وأسرار أحكامهاء. أعنى فن «أصول الفقه) 
وبالرغم من أن أمهات الكتب فى «أصول الفقه» تسند تحريره إلى الشافعية إلا أن المعتزلة 
من دون شلك كانرا هم طليعة هذا الباب كما هم طليعته فى ميادين أخرى. 

والاستحسان العقلى الذى ao a Jet‏ وهم أصحاب الرأى هو أن نتاخل 
«العقل» آلة للمعرفة «الحسن» من «القبيح» من الأفعال أو معيارا نقيس به «الخير» و#الشره 
أو مقياسا نيز به «الموجود» من «المعدوم» فالاستحسان العقلى مبدأ فلسفى إذن يطبق فى 
ميدانين اثنين يجب عليك التمييز بينهما إن أردث فهم القضية.' . 

فهنالك فرق عظيم إذن بين تطبيق مبدا الاستحسان العقلى للمعرفة الخير من الشرء 
وتطبيقه لمعرفة الموجود من المعدوم» فاصطلاح الاستحسان العقلى يدل على 
الاصطلاحين: علم الأحلاق› وعلم ما وراء المادة» ولكلا العلمين غرضه وغاياته 
وحقائقه! ومحال أن نفهم ما يأتى فى كتب الفقه من حلط عجيب تظهر آثاره جلية فى 
تشعيب الأقوال وتنوعها وتدافعها وتضاربها فى هذا الباب. 

للاستحسان العقلى إذن تطبيقان: تطبيق فى ميدان الأخلاق وتطبيق فى ميدان ما 
وراء الطبيعة. وحكمنا على الاستحسان العقلى فى الأخلاق قد يكون غير حكمنا عليه 
فيما وراء الطبيعة؛ لذلك وجب التمييز بين القطبيقيد. 


er (1)‏ ما ذكرناه فى الجزء الخاص يأبى امسن الاشعرى: 








فمفهوم الاستحسان العقلى يطلق إذن على مسميين اثنين لا على مسمى واحد. . 
عن هذا نشأ خخلط الفقهاء وتضاربت أقوالهم أحيانا . . . فلو فتحت كتاب «أصول الفقه» 
وتصفحت منه الفهرست لوجدت هذين البابين: 

-١‏ باب معنى الحسن والقبح والخلاف فى اتصاف الفعل بهما عقلا. 

۲- باب تعلق حكم الله بالأفعال بناء على ما أدركه العقل فيها من حسن أو 

يقول محجوب بن ميلاد: فالمؤلف الأصولى كما توى يستعمل الاستحسان العقلى 
فى المعنيين فهو فى باب يتخذه آلة لمعرفة الحسسن من القبيح من الأفعال وهذا يخص 
السلوك آى الأخلاق. وهو فى باب يعرج إلى الرب ليعرف حتكمه فى الأفعال فخرجنا 
من الأخلاق ودخلنا ما وراء الطبيعة وميدان «الموجود؛ ما دام الله تعالى حسب عبارة أبى 
نصر الفارابى «يحتل من فضيلة الوجود أعلى مرتبةا. 

نفهم OW‏ لم انحصرت مشكلة الاستحسان العقلى فى هذه النقطة : 

هل الأفعال حسنة أو قبيحة فى حد ذاتها أى فى جوهرها؟ أم أن حسئها أو 
قبحها مستعاران أى أنها ليست حسئة لا قبيحة فى حد ذاتهاء Uy‏ حسنها نشأ عن كون 
الشرع أمر بهاء وقبحها إنما نشأ عن كون الشرع نهى عنها؟ نفهم أن من قال أن الأشياء 
حسلة أو قبيحة فى حد ذاتها فإنه يؤمن بأن العقل قادر على إدراك حسنها أو قبحها: 
وهذا بالضبط ما قال به المعتزلة. أما القائلون بأن الأشياء حسنة أو قبيحة لأن الشرع أمر 
بها أو نهى عنها فإنهم لا يقولون بالاستحسان العقلى بل يخبرون تتبع الأحكام 
والنصوص الواردة ويقيدون أنفسهم بها تاركين العقل فى جانب غير محكميه فى 
الاحكام وفى النصوص معلئين نزعتهم الجوهرية فى الجملة الشهيرة: «الشرع مثبت لا 
يقرر خلاف ما قرر! وهذا هو شأن المثبت. آما لو كان مخبرا لا مثبتا لوجب عليه أن 
يكون مقيدا بصفات ما يخبر عنه» مخلصا لهاء والقاثلون بإثبات. الشرع لا بإخباره هم 
امل السدة وخاصة المسمين ابالسلف»ولا شك أن لكلا الحزبين حججا وبراهين يدلى 
بها . وقد ذكرها الفقهاء فى كتب «أصول الفقه» وهى حجج متفارتة فى القيمة. 
متضاربة متدافعة . 

يكفى أن نقول أن الفرق بين نزعة أولئك وهؤلاء فرق عظيم وأن الجو الذى 
يتنفس فيه أولئك ليس هو الجو الذى يتنفس فيه هؤلاء. 


eee‏ ا ي 

ولعل أسحسن طريقة لبيان ذلك أن يحلل الإنسان كتابا من كتب أصول الفقه يكون 
أساسه الاستتحسان العقلى» وكتابا آحر يكون أساسه مبدأ «السلف» القائل بأن الشرع 
مثبت لا مخبر... وهو تحليل لا يمكن إلا أن يكون شيقا وممتعا جدا بالنسبة للفكر 
الى النابض الحوال.. 

تبين لنا أن الاستحسان العقلى اصطلاح ينطبق على مسميين اثنين أو أنه مفهوم 
يطبق فى ميدانين : ميدان الأخلاق من جهة وميدان ما وراء الطبيعة. 

كان الاستحسان العقلى وإصداع المعتزلة ot TEM oly‏ بحوث جليلة فى تاريخ 
التفكير الإسلامى وفاتحة عهد جدبا فى الدراسات الفقهية الإسلامية ناهيك أنه كان أول 
محاولة منظمة فى تاريخ الإسلام ترمى إلى استيعاب جوانب العقيدة الإسلامية بنظرة 
أهم العلوم الإسلامية وهو علم #أصول الفقه). . . 

وقد طبع لاستحسان العقلى» هذا الفن بطابع لم يبل رهم مرور القرون ws‏ 
العقول» حتى أن الأصولى مهما كانت نزعته ليجد نفسه بين اثنين: Of bof‏ ينتصر له 
ويؤسس عليه ببحوثه أو يقاومه ويحاول دحضه والإثيان بمبدأ -جديد غيره ليبنى عليه 
دراساته وتفكيره. . 

كانت معظم كتب «أصول الفقه» التى بقيت لنا من تأليف الشافعية ومن تاليف 
الخنفية » فالمالكية والحنابلة ما كانوا ليحكمرا العقل فى بحوثهم. 

أما الخنفية وأما الشافعية فإنهم كانوا أجرأ فى تحكيم العقل لقولهم بالرأى أو 
بالقياس. . . وما الرأى والقياس سوى باب من أبواب المنطق. . 
معثى الرأى ال جتهادى ؛ 

وردت فى الرأى» آثار تذمهء وآثار تمدحه. والمذموم هو الرأى عن هوى » 
والمدوح هو استتباط حكم النارلة من النص» على طريقة فقهاء الصحابة» والتابعين» 
وتابحيهم» برد النظير إلى نظيره» فى الكتاب» والسنة: وقد تصرج Get‏ غالب تلك 
الآثار فى «الفقيه والمتفقه»» وكذا ابن عبد البر مع بيان موارد تلك الآثارء بوالقول فى 
ذلك: إن فتهاء الصحابةء والتابعين» وتابعيهمء جروا على القول بالرأى بالمعنى GA‏ 





)١(‏ للاستزادة يراجم : الفكر الإسلامى بين الأمس واليوم. 


مكويو العفل الغردي 





moe \V \ 


سبق «أعنى استنباط حكم النازلة من النص»» وهذا من الإجماعات التى لا سبيل إلى 
إنكارها. 


ثغاة الرأى : 


وقد قال الإمام أبو بكر الرازى فى «الفصول!ء بعد أن سرد ما كان عليه فقهاء 
الصحابة» والتابعين من القول بالرأى: «إلى أن نشأ قوم ذو جهل بالفقه وأصوله؛ لا 
معرفة لهم بطريقة السلف» ولا توفى للإقدام على UU At‏ واتباع الأهواء البشعة التى 
خالفوا بها الصحابة» ومن بعدهم من أخلافهم » فكان أول من نفي القياس والاجتهاد 
فى أحكام الحوادث» إبراهيم النظام» وطعن على الصحابة من أجل قولهم بالقسياس» 
ونسبهم إلى ما لا يليق cet‏ وإلى ضد ما وصفهم الله به وأثنى به عليهم- بتهوره 
وقلة علمه بهذا الشأن- ثم تبعه على هذا القول نفر من المتكلمين البغداديين؛ إلا أنهم 
لم يطعئوا على السلف كطعنه؛ ply‏ يعيبوهم؛ لكنهم ارتكبوا من المكابرة» وجحد 
الضرورة أمرا بشعاء فرارا من الطعن على السلف» فى قولهم بالاجتهاد والقياس» 
وذلك أنهم رعمروا أن قول الصحابة فى الحرادث كان على وجه التوسط والصلح بين 
الخصوم. . . لا على وجه قطع الحكم. وإبرام القول» فكأنهم قد حسنوا مذهبهم بمثل 
هله الجهالة» وتخلصوا من الشناعة التى لحقت النْظام بتخطته السلفء ثم تبعهم رجل 
من الحشوية جهول» - يريد داود بن على- لم يدر ما قال هؤلاء, ولا ما قال wpa‏ 
Bb LA,‏ من كلام النظام» وطرفا من كلام متكلمى بغداد» من نفاة القياس» فاحتج 
به فى نفى القياس والاجتهاد؛ مع جهله بما تكلم به الفريقان» من مثبتى القسياس» 
ومبطليه» وقد كان مع ذلك ينفى حجج العقول» ويزعم أن العقل لا حظ له فى إدراك 
شىء من علوم الدين» فأنزل نفسه منزلة البهيمة بل هو أضل منهاء اه. 

وأبو بكر الرازى أطال النفس بجدا فى إقامة الحعجة على -حجية الرأى والقياس» 
بحيث لا يدع أى مجال للتشعيب ضد حجيته. فالرأى بهذا المعمنى» وصف مادح 
يوصف به كل فقيه» ينبئ عن دقة النهم » وكمال الغوص؛ ولذلك تجد ابن قتسببة يذكر 
فى CLs)‏ المعارف» الفقهاء بعنوان أصحاب الرأى» ويعد فيهم الأوراعى» وسفيان 
الشوري» ومالك بن أنس رضى الله عنهم) WA Us,‏ اللسافظ محمد بن الحارث 
الخشئى» يذكر أصحاب مالك فى «قضاة قرطبة» باسم أصححماب الرأى» وهكذا يفعل 
أيضا الحافظ ابو الوليد بن الفرضى فى «تاريخ علماء tp SI‏ وكذلك الحافظ 
أبو الوليد الباجى» يقول فى شرح حديث الداء العضال من «الموطا» فى صدد الرد على 


i es 

ما برويه النقلة عن مالك» فى تفسير الداء العضال: ولم يرو مثل ذلك عن مالك أحد 
من أهل الرأى من أصحابه «يعنى أهل الفقهء من أصحاب مالك . 
أيوحتيطة بين الرأى أوالتقل: 

Wigs did yen waded Lally‏ الاسم فلا يصح إلا معدي البراعة البالغة فى 
الاستئباط» فالفقه Latino‏ كان صحبه الرأى» سراء كان فى المديئة أو فى العراق» 
وطوائف الفقهاء كلهم Ly‏ يختلفون فى شروط الاجتهاد. بما لاح لهم من الدليل» وهم 
متفقون فى الأخذ بالكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» ولا يقتصرون على واحد 
منهاء وأما آهل At‏ فهم Taal aly I‏ وهم الصيادلة› كما أن الفقهاء هم الأطباء» 
كما قال الأعمش» فإذا اجترأ على الإفتاء أحد الرواة الذين لم يتفقهواء يقع فى مهزلة؛ 
كما نص الرامهر مزق فى «الفاصل»؛ وابن الجورى فى «التلبيس»» و«أحبار Matt‏ 
والخخنطيب فى «الفقيه والمتفقداء على تماذج من ذلك» فذكر مدرسة للحديث هناء مما لا 
معنى له(21» قال سليمان بن عبد التوى الطوفى المحنبلى فى شرح «مختصر الروضة»- 
فى أصول الحنابلة: «واعلم أن أصحاب الرأى بحسب الإضافة » هم كل من تصرف فى 
الأحكام بالرأى » dykes‏ بجميع علماء.الإسلام؛ oy‏ كل واحد من المجتهلين لا يستغنى 
فى اجتهاده عن نظر ورأى» ولو يتحقيق المناط» وتنقيحه الذى لا نزاع فى صحته» وأما 
بحسب العلمية فهز فى غرف السلئف (من الرواة بعد محنة خلق القرآن» علم على أهل 
العراق» وهم آهل الكوفة» أبو حنيفة» ومن تابعه منهم... وبالغ بعضهم فى التشنيع 
Wale‏ 

وأما ابن حزم فتند تبرأ من القياس جملة وتفصيلا» فحظ أبى «dar‏ وأصحابه 
من شتائمه مثل محظ باقى الأثمة القائلين بالقياس» والقاضى أبو بكر بن العربى من قام 
بواجب الرد عليه فى «العواصم من القواصم»؛ وليس لابن حزم شبه دليل» فيما يدعيه 
من نفى القياس» غير المجازفة ينفى ما ثبت من الصحابة فى حجية القياس» وفير 
الاجتراء على coped‏ روايات واهية» وردت فى رد القياس. 
أعداء الرأى- أعداء السكن: | 

وأما ما وقع فى كلام إبراهيم النخعى وبعض أهل طبقته من القول بأن أهل الرأى 
أعداء السئن» قبمعتى الرأى الممخالف للسنة الدوارثة فى المعتقد يعنون به الخوارج» 





)١(‏ تبیه على رد ما قاله بعض آهل العصر فی بعض كثبه «البنوى؟. 
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والقدرية» والمشبهة» ونحوهم من أهل البدع. لا بمعنى الاجتهاد فى فروع الأحكام» 
وحمله على حلاف ذلك تحريف للكلم عن مواضعه؛ فكيف! والدشخعى نفسه؛ وابن 
المسيب نفسه من أهل القول بالرأى فى الفروع» رغم انصراف المتخيلين» حلاف ذلك. 

وپحاول اہن حزم آن یکذب کل ما یروی عن الصحابة فى القياس»ء لا سيما 
حديث عمر» مع آن الحطيب» وغيره يروون عنه بطرق كثيرة» بألفاظ متقاربة» وكذا عن 
باقى الصحابة» قال الخطیب» بعد أن روى حديث معاذ فى اجتهاد الرأى فى (الفقيه 
والمتفقه»: وقول الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ؛ يدل على شهرة 
الحديث» وكثرة رواته» وقد عرف فضل معاذ» ورهده والظاهر من حال أصحابه» 
الدين» والثقة» والزهد» والصلاح وقد قيل: إن عبادة بن نسى» رواه عن عبد الرحمن 
ابن فنم عن معاذء وهذا إسئاد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد 
تقبلوه» واحتجوا به؛ فوقفنا بذلك على صحته عندهم . 


)لزل 





الاستحساق والقياس 


نهاة اللاستحسان: 

an oy‏ النقهاء أن الاستحسان عند الحنفية هو الحكم بما يشتهيه الإنسان؛ 
ويهراه» ويلذه» حتى فسره ابن حزم فى الأحكامه) پأنه ما اشتهته النفس ووافقهاء 
خطأ. كان» أو صواباء لكن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه من الفقهاء. فلو كان هذا 
مراد الحنفية بالاستحسان» لكان للمخالفين الحق» فى تقريعهم» والرد عليهم . 

يرى فقهاء الاحناف أن إبطال الاستحسان ما هو إلا سبق قلم من الإمام الشافعى 
رضى الله عنه . 

فلو صحت حججه فى إبطال الاستحسان» لقضت على القياس الذى هو مذهبهء 
قبل أن يقضي على الاستحسان. 

ومن الحكايات الطريفة فى هذا الباب» ما يروى عن إبراهيم ب بن جابر أنه لما سأله 
أحد كبار القضاة فى عهد المتقى لله العباسى» عن سبب انتقاله من مذهب الشافعى إلى 
مذهب آهل الظاهر» جاوريبه قائلا: «إنى قرأت إبطال الاستحسان للشافعى» فرايته 
صحيحا فى معناه» إلا أن جميع ما احتج به فى إبطال الاستحسان هو بعينه يبطل 
القياس» فصح به عندى بطلانه». 
مكيوه: 

Le Uf‏ يقولون به فإنهم قالوه مقرونا بدلاثئله وحچچه» لا على جهة الشهوة» 
واتباع الهوى. وإنما لما كان مسا حسنه الله تعالى بإقامته الدلائل على حسنه» مستحسناء 
جار لنا إطلاق لفظ الاستحسان: فيما قامت الدلالة بصحته» وقد ندب الله تعالى إلى 
called,‏ وأوجبه الهداية لفاعلهء فقال عز من قائل: : ْ 


«( فبشر wD ote‏ يستمعون القول فيتبعون ¢ onlin os atta dict‏ م الله 

وأرلتك هم أورا اللاب 3 [ الرمر] ور فن ابن مسعود» وقد ړوی مرفوعا إلى 

all‏ کل آنه قال: «ما رأ الطمرة «Laan‏ 'فهو عند الله حسن »6 وما رآه المؤمنون 

سيثاء فهو عند Mt cea AD‏ فإذا كنا قد وجدنا لهذا اللفظ أصلا فى الكتاب» :والسنة» لم 

beth cpl ded Bae lo ey ANU عليه‎ alba ng م ی‎ 
المراد.‎ 


خكوير العفل الغردي 
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الغرق بين الاستحسان والشياس : 

وقد أطلق الفقهاء لفظ الاستحسان فى كثير من الأشياء؛ وقد روى عن إياس بن 
معاوية أنه قال: «قيسوا القضاءء ما صلح الناس» فإذا فسدواء فاستحسنوا: » ولفظ 
الاستحسان موجود فى كثب مالك ب بن أنس» وقال الشافعى : أستحسن أن تكون المتعة 
.ثلاثين درهماء فسقط بما قلناء المنازعة فى إطلاق الاسمء أو منعهء وإن نازعنا فى 
ال معنى » فإنما لم يسلم محصمنا تسليم المعنى لناء بغير دلالة» وقد اصطحب جميع المعانى 
التى نذکرهاء ما ينتظلمه لفظ الاستحسان» عند أصحاينا» إقامة الدلالة على مسحته ) 
وإثباته بحجته . 

Olgas Aa ولفظ الاستحسان‎ 

أحدهما: استعمال الاجتهاد. وغلبة الرأى فى إثبات المقادير» الموكولة إلى 
اجتهادنا وآرائناء ا قال الله تعالى : pb:‏ .. ومتعوهن على الموسم 
قدره وعلى المقر قدره ماعا بالمعروف حا على المعحسدن 3 ) [البقرة]» فاوجبها على 
مقدار يسار الرجل وإعساره» ومقدارهما غير معلوم. إلا من جهة ة أفلب الرآىء وأكثر 
الظن,, ونظيرها أيضاء نفقات الزوجات» قال الله تعالى: « . .. وَعلَى المولود له رؤقهن 
وكسوتهن بالمعروف. 42 [البقرة]» di Ys‏ إلى إثبات العروف من ذلك إلا 
من طريق الاجتهادء وقال تعالى: > Bae ab gay‏ متَعمّدا جا pee Ue fb‏ 
يَحْكُم به ڏوا عدل منكم هديا بالغ الكعبَة أو كفارةٌ طعام مُساكين أو عَدل ذلك صيّاما O...‏ 
[الائدة ]2 ثم لا يخلو المثل المراد بالآية من أن يكرن القيمة. أو النظير من pall‏ على 
حسب ace‏ الفقهاء فيه» وأيهما كانء فهو موكول إلى اجتهاد العدلين » HUIS,‏ 
آروش الحنايات التى لم يرد فى مقاديرها نص »2 ولا اتثفاق» ولا تعرف إلا من طريق 
الاجتهاد» ونظائرها فى الأصول أكثر من آن تحصی» وإنما ذكرنا منها مثالا يستدل به 
على نظائرهاء فسمى أصحابنا هلا الضرب من الاجتهاد استحساناء وليس فى هذا 
المعنى حلاف بين الفقهاء» ولا يمكن أحدا منهم القرل بخلافهء gull ely‏ الآحر من 
ضربي الاستحسان» فهو ترك القياس› إلى ما هو أولى Ub, care‏ على وجسهين: 
أحدهما: أن يكون فرع يتتجاذبه أصلان» يأتحذ الشبه من كل واحد منهماء فيجب إللحاقه 
بأحدهماء دون الآخر لدلالة توجبه» فسموا ذلك استحساناء إذ لو لم يعرض شبه 
للوجه الثانى» لكان له شبه من الأصل الآخرء فيجب إللناقه به. 


وأغمض ما يجىء من مسائل الفروع» وأدقها مسلكاء ما كان من هذا القبيل» 
ووقف هذا الموقف لأنه محتاج فى ترجيح احد الوجهين على الأخرء إلى إنعام النظر» 


العلزله 
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واستعمال الفكر» والرويةء فى إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر. . . فنظير الفرع الذى 
يتتجاذبه أصلان» فيلحق بأحدهما دون الآخرء ما قال أصحابناء فى الرجل يقول 
لامرآته : إذا حضت. فأانت طالق» فتقول: قد حضت: إن القياس أن لا تصدق حتى 
يعلم وجود الحيض منهاء أو يصدقها الزوجء إلا أنا نتحسن فنوقع الطلاق» قال 
محمد: وقد ندخل فى هذا الاستحسان بعض الفياس» قال أبو بكر: أما قوله: إن 
القياس أن لا تصدق» فإن وجهه أنه قد ثبت بأصل متفق عليه» أن المرأة لا تصدق فى 
مثله فى إيقاع الطلاق عليهاء وهو: الرجل يقول لامرأته: إن دخلث الدار» فأنت 
طالق» وإن كلمث زيداء فأنت طالق» فقالت يعد ذلك: قد دخاتها بعد اليمين» أو 
كلمت زيداء وكذبها الزوج إنها لا تصدق» ولا تطلق .حتى يعلم ذلك بيئة» أو بإقرار 
الزوج» فكان قياس هذا الأصل يوجب أن لا تصدق فى وجود الحيض» الذى جعله 
الزوج شرطا لويقاع الطلاق» وكما أنه لو قال: إذا حضت» فإن عبدى حرء أو قال: 
فامرآاتى الأخرى GMb‏ فقالت: حضت» وكذبها الزوج» لم يعتق العبد» ولم تطلق 
امرآة الأحرى فقد آحذت هله الحادثة شبها من هله الأصول التى ذكرناء فلو لم يكن 
لهذه الحادثة غير هذه الأصول لكان سبيلها أن تلحق بهاء ويحكم لها بحكمها. 
إلا أنه قد عرض لها أصل Yah} ae «of‏ بالاصل الذى ذكرناء وأوجب إلحاقا 
بالأصل الثانى» وهو أن الله تعالى لما قال: ل . .. ولا يحل اهن أن يمن ما تق اله في 
أرحامهن .. 2 4 [البقرة]؛ alll ge woos‏ أنه أراد: من ايض والحبّل» وعن 
ii ares ag al‏ امن الأمانة أن اثتمنث المرأة على فرجها»؛ دل وعظه إياهاء 
ونهمه لها عن الكتمان» على قبول قولها فى براءة رحمها من الحبل» وشغلها به 
ووجود الحیض وعدمه» كما قال تعالى فى الذى عليه الدين: Ty...‏ الله ريه ولا 
یخس منه شينا. ٠‏ ) [البقرة]ء فوعظه ونهاه عن الببخس والنقصان» علم أن المرجع 
ji‏ قوله فى مقدار الدين LN eyed‏ التى قدمنا أصلا فى قبول قول المرأة» إذا قالت: 
آنا حائض › وتحريم وطثها فى هذه اللتال» فإنها إذا قالت: قد طهرت». سحل لزويجها 
قربها وكذلك إذا قالت» وهى معتدة: قد انقضت عدتى» صدقت فى ذلك ؛ وانقطعت 
رجعة الزوج عنهاء وانقطاع الزوجية بينتهماء وكان المعنى فى ذلك أن انقضاء العدة 
باليض معنى يخصهاء ولا يعلم إلا من جهتهاء فيوجب على ذلك إذا قال الزويج: إذا 
حضت» فأنت طالقء فقالت: قد .حضت. أن تصدق فى باب وقوع الطلاق عليهاء 
كما صدقت فى انقضاء العدة» مع إنكار الزوج؛ oy‏ ذلك معنى يخصهاء أعنى أن 
ایض لا یعلم وجوده إلا من جهتهاء ولا يطلع عليه غيرهاء ولأجل ذلك أنها لا 


أكتوين العثل العريي ع صم مم ص مس e DA‏ 
تصدق على وجود الحسيضء إذا علق به طلاق غيرهاء أو علق به عتق Lap GY call‏ 
جعل قولها كالبيئة فى الأحكام التى تخصهاء دون غيرهاء ألا ترى أنهم قالوا إد 
الزوج لو قال: قد آخبرتنى أن عدتها انقضت» وأنا أريد أن أتزوج أنختهاء كان له ذلك». 
ولا تصدق هى على بقاء العدة فى حق غيرهاء وتكون عسدتها باقية فى حقهاء ولا 
تسقط نفقتهاء فصار كقولها: قد حضتء. وله حكمان: أحدهما: فيما يمخصهاء ويتعلق 
oly‏ وهو طلاقهاء وانقضاء عدتهاء» وما جرى مجرى ذلك» فيجعل قوله فيه كالبينة» 
والآخر: فى طلاق غيرهاء أو عتق العبد» فصارت فى هله الحال شاهدة؛ كإخبارها 
بدخول الدار» وكلام ريد إذا علق به العتق» أو الطلاق. 
كتاب المستصفقى للأمام الغزالى: 

يكفى أن ننظر لكتساب خالد من كتنب أصول الفقه-أعنى «المستصفى من علم 
الأصول» لأبى حامد الغزالى لنفهم ما عمسى أن يكون كتاب فى أصول الفقه يكون 
أساسه الاستحسان العقلى؛ فبالرغم من أن الغزالى كان من أعداء المعتزلة قاومهم فى 
غير ما مقالة من مقالاتهم؛ وبالرغم من أن الغزالى قاوم بالخصوص «الاستتحسان 
العقلى» وحاول دحضه وتفنيده وبيان ضيق نطاقه أن Geb‏ وحده لمعرفة الوجود وأسرار 
الوجود- بالرغم من كل هذا- فالمستصفى للغزالى مفعم بروح الاعتزال امتص ربدته 
ورحيقه ودفع بعض شططه وغلوائه. 

فكتاب المستصفى آية فى التبويب والتصنيف والترتيب والنظام خخلافا لمطولات 
الآداب العربية الممتازة بالاستطراد وبالفوضى وعدم الترتيب والنظام؛ لفظ واضح وعبارة 
مشرقة وتفكير مطرد مما يدل على أنه ثمرة عقل جبار يعرف المنطق وشروط المنطق من 
دقة وتسلسل فى الاستنتاج وسير حسب منهج العقل وامتثال لصرامة مبادئ العقل التى 
شرحناها وأعطيناها بعض حقها فى سالف فصولنا من البحث والتحليل. فالغزالى فى 
كل هذا متأئر إلى حد بعيد بأهل المنطق وأهل الكلام عامة والمعتزلة خاصة. وأنك 
لتطالع الكتاب فتجد فيه الفصول المتعددة يذكر فيها المعتزلة وآراءهم ومقالاتهم» وتصديه 
لهم هذا التصدى الملح ما يدل على أنهم أثروا فيه تأثيرا عظيما أثناء تكوينه الفلسفى 
والكلامى. 

وآثار الاستحسان العقلى ليست بادية فى المستصفى خلال تبويبه ونظامه فحسب 
بل هى بادية فى الاصطلاحات وفى التمييز بين مفاهيم فقهية كالحلال platy‏ والمندوب 
والمباح والمكروه إلى غير ذلك من الاصطلاحات الفقهية بل هى ظاهرة حتى فى بعض 
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العبارات كهذه العبارة التى تطالعنا منل الصفحة الأولى من الكتاب» قال: «فقد تناطق 
قاضى العسقل وهو الحاكم الذى لا يعتزل ولا يبدل وشاهد الشسرع وهو الشاهد المزكى 
العدل» بان الدنيا دار غرور لا دار سرور ومطية كسل!». 

لاحظوا كيف يضيف الغزالى إلى شهادة الشرع شهادة العقل ويقول أنه القاضى 
الذى لا يعزل ولا يبدل. 

يقول الغزالى فى كتاب «المستصفى من علم الأصول»: 

«اعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعلم أولا معنى الفقه؛ والفقه عبارة 
عن العلم والفهم فى أصل الوضع- يعنى هذا هو المعنى الواسع لكلمة الفقه- يقال: 
فلان يفقه الخير والشر أى يعلمه ويفهمه ولكن صار يعرف العلماء- وهذا هو المعنى 
الضيق لكلمة الفقه- عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لافعال المكلفين خاصة 
we‏ لا يطلق بحكم العادة- (أى بسحكم المعنى الضيق لكلمة الفقه)- اسم الفقيه على 
متكلم فلسفى ونحوى ومحدث ومفسر بل يختص بالعلماء بالأحكام الشرعية الكابتة 
للأفعال الإنسانية كالرجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة وكون العقد صحيحا 
وفاسدا وباطلا. . وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله. . .206, 

لم نفهم لم حصر الغزالى فى كتابه «المستصفى من علم الأصول» آدلة الأحكام- 
فى الكتاب والسنة والإجماع فقال: «فالعلم بطرق ثبوت هذه الاصول الثلاثة وشروط 
صحتها ووجوه دلالتها على الاحكام هو العلم الذى يعبر عنه بأصول الفقه» وهو بعبارة 
أخرى- فى عرف الغزالى- علم حجية القرآن وحجية السئة وحجية الإجماع أى كيف 
ولم ولاى مدى يمكن أن نخد من القرآن ومن السنة ومن الإجماع حجة على صحة 
الأحكام الشرعية المستمدة من القرآن ومن السنة سواء أكان ذلك بالاجتهاد الفردى أو 
بإجماع الامة الإسلامية؟! . 

فى حين أن هناك أصوليين آخرين يضيفون إلى هذه الأصول الثلاثة أصلا رابعا 
هو القياس أو إعمال الرأى. وآخرون يستعيفضون القياس بأصل AT‏ يطلقٍ عليه اسم 
المصالح المرسلة» وهنئاك آخرون هم أصوليو الشيعة يبطلون حجية الإجماع مثلما أبطل 
الغزالى حجية القياس أو الرأى وينكرون الإجماع أصلا من أصول الفقة لقولهم بعصمة 
أمامهم . 





. ۱۹١۷ راجع الغزالى: المستصفى من علم الأصولء الزء الأرل ص۲-مطبعة مصطفی محمد“ مصر-‎ )١( 
راجع الغرالى: المستصفى من علم الأصول الخزء الأول ص7.‎ (220 
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وهذا الاختلاف فى الأنظار بين قائل بالإجماع ومبطل له وداع للقياس ومنكر له 
ومنتصر للمصالح المرسلة ومزدر لها مما يدلنا على أنا فى ميدان يجب أن تنشط فيه 
العقول وأن تجول فيه فوية جبارة واثقة من نفسها فاتحة متعطشة إلى درك الحقائق والسعى 
ily Lael yg‏ متحفزة للفتح تحدوها لخوة الفتح! 

على أى حال نحن فى ميدان الاجتهاد والنظرا 
الفكر والاجتهاد؟ 

فالكتاب والسئة الصحيحة من وحى السماء . 

والقياس أو المصالح المرسلة أو الإجماع من إلهام الفكر وأصوات الأرض. 


١ العلل‎ 


عمرو بن عبيد بن ثاب» وثاب من سبى كابل من ثغور بلخ؛ وهو مولى لآل 
عرادة من يربوم بن مالك» وكنيته عمرو أبو Molde‏ روى ابن يزداد7!) بإسئاده عن 
صالح بن عمرو بن زيد قال: كان عمرو بن عبيد من أعلم الناس بأمر الدين والدنيا قال 
صالح : وسثل ابن السماك فقيل صف لنا عمرو بن عبيد فقال: كان عمرو إذا رأيته 
مقبلا توهمسته جاء من دفن والديه» وإذا رأيته جالسا توهمته أجلس للقعودء any lly‏ 
متكلما توهمت أن الحنة والنار لم يخلقا إلا له" . وعن يحيى بن معين قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة قال: قال ابن ‘cot‏ ما رأيت أحدا أعلم من عمرو بن عبيد(؟), وكان 
رأى مجاهد وغيرهء قال اللاحظ: 


صلى عمرو أربعين عاما صلاة الفجر بوضوء المغرب om)‏ أربعين حجة ماشياء 
وبعيره موقوف على من أحصر» وكان يحبى الليل بركعة واحدة ويرجع آية واحدة. 


)١(‏ فرق وطبقات المعتزلة ص48 القاضى عبد الجبار- تمحقيق د. على سامى النشار وعصام الدين محمد على. 

(؟) وهو: على بن محمد بن الحسن بن يزداد (بالدال أو الذال) العبدى- أبو تمام كان ينتحل الاعتزال ويقول 
بخلق القرآن وكان ثقة فى الحديث (المحيط المترجم) . 

( الإمام أبو زكريا يحيى بن معين البغدادى عاش حمسا وسبعين سنة تسوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 

رجام عند TUE ail‏ «كتبت بيدى هله ستمائة آلف حديث)». 

(4) عخرو والعمروية: العمررية هم اتباع عمرو بن عبید بن ثاب مولى tee‏ تميم وكان «جده من سبى كابل» 
وما ظهرت البدع والضلالات إلا عن أبثاء السبايا كما روى الخبره وقد شارك عمروء واصلا فى بدعة 
القدر | وفى ضلاله قولهما: بالمنزلة بين المنزلتين؛ وفى ردهما شهادة رجلين أحدهما من أصحاب اللتمل» 
Vy‏ من اصحاب ب على. وزاد عمرو على واصل فى هله البدعة فقال بفسق كلتا الفرقتين المتقائلتين يوم 
«pool‏ وذلك أن واصلا إما رد شهادة رجلين أحدهما من أصحاب الجمل» والآشر من أصحاب على 
رضى الله عله وقبل شهادة رجلين كلاهما من أحد الفسريقين» ورعم أن شهادتهما مردردة» وإن كانا من 
a‏ واحدء aY‏ قال بسفسق الفريقين -جميعا. وقد افترقت القدرية بعد واصل وعسمرو فی هله المسالة. 
‘Sua‏ النظام» ومعمر» gb Both,‏ فريقى يوم املحمل بقول واصل . وقال حوشب وهاشم الأوقص: نبت 
القادة وهلكت الاتبام ٠‏ وقال أهل السئة والجماعة بتصويب على واتباعه يو م الجسمل - وقالوا: إن الزبير 
رجع عن القتال يومثل تائباء فل بل yeaa‏ عمو بن ررر فة رش فر دن با 
وهم طلحة بالرجوع فرماه ابن الحكم- وكان مع أصحاب الجمل- بسهم فقئله. وعائشة رضى إلله عنها 
قصدت الؤصلاح بين الفريقين فغلبها بو أردء guy‏ ضيبة على آمرها حتی كان من الأمر ما كان. . ومن قال 
بتكفير الفريقين أو أحدهماء فهو الكافر دونهم. هذا قول أهل السئة فيهم» والحمد لله على ذلك (الفرق 
الوا 


كوه الكل ةالو ج 
همروين عبيد وتعريف الماسق: 

وقد رويت مناظرته لواصل فى الفاسق. وكيف يعرف الله تعالى وإنما حرجت 
المعرفة من قلبه عند قذفه (للإيمان)» فإن قلت لم يزل يعرف الله فما حجتك وأنت لم 
تسمه منافقا قبل القذف» وإن رعمت أن المعرفة حرجت من قلبه عند قذفه قلنا لك: 
فلم لا أدخلها فى القلب بتركه القذف كما أحرجها بالقذف. وقال له: اليس الناس 
يعرفون الله بالأدلة ويجهلونه بدخول الشبهة؟ فأى شبهة دخلت على القاذف؟ فرآى 
عمرو» لزوم هذا الكلام» فقال: ليس بينى وبين الحق عداوة» فقبله وانصرف ويده فى 
يد واصل. وكان يقول: اللهم اغننى بالافتقار إليك. وقيل قال: يا أبا عسثمان... لم 
استحق مرتكب الكيائر اسم النفاق؟ قال: لقوله تعالى: ل والدين يرمون المحصتات.. 4 
إلى قوله: .. وأولمك هم القاسقرة © [الور] . ثم فال: إن النافقين هم 
الفاسقون» فكان كل فاسى منافقاء إذ كان الألف واللام» موجودين فى باب الفاسق. 
فقال واصل: أليس الله تعالى قال: ... ومن لم يَحَكُم بم أنزل الله فأوليك هم 
الظالمون «CB‏ 1الائدة]ء وقد قال تعالى فى آية احرى: 8 ...وَالْكَافِرونَ هم 
الظالمُرن 429 4 [البقرة]؛ فعرف بالالف واللام كما فى القاذف» فسكت عمروء ثم 
قال واصل: الست تزعم أن الفاسق يعرف الله؟. . وذكر ما قدمنا. . إلى آخخره على ما 
رويناء ثم قال: يا أبا عثمان أيما أولى أن يستعمل من أسماء المحدثين: ما اتفقت عليه 
الفرق من أهل القبلة» أم اختلفت فيه؟ فقال عمرو: بل ما اتفقت عليه. فقال: أفليس 
pal ad‏ الفرق على اختلافهم يسمون صاحب الكبيرة فاسقاء ويختلفرن فيما عداه من 
أسمائه: فالخوارج تسميه: كافرا وفاسقاء والمرجئة تسميه: مؤمنا فاسقاء والشسيعة 
تسميه: كافر نعمة فاسقاء والحسن يسميه : مثافقاء فأجمعوا على تسميته بالفسقء فتأخحل 
بالمتفق عليه» ولا نسميه بالمختلف فيه؛ فهو أشبه بأهل الدين» فقال عمرو: وما بينى 
وبين الق من عداوةء والقول قرلك» وأشهد من حضر أنى تارك ما كنت عليه من 
اللهب» قائل بقول أبى حذيفة» فاستحسن الئاس ذلك من عمرو» إذ رجع من قول 
كان عليه» إلى قول آخر من غير شغب» واستدلوا بذلك على دیانته . 

قال الشريف المرتضى: ما أورده واصل لعمرو غير لازم له؛ لأن عمرو كان يسميه 
فاسقاء وإنما كان عليه أن يبين هل يسمى بغير ذلك أم لا؟ 

قال اللحاكم : وهذا اعتراض فاسد؛ لأن واصلا الزمه فى مسألة القذف كما ذكرناء 
ثم -جعل هذا تأكيدا بأن هذا القول مجمع عليسه وما عداه مختلف فيه ولم يقم عليه 
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حجة )2 ولو جعل ذلك ابتداء دليل لم يصح. قلت: بل يصح عندنا مع قولنا بصحة 
أجمموا على تسمیته : فاسقا والحتلفوا فيما colic‏ وهو حكم شرعى» فلا يثبت إلا 
بدليل» ولا دليل على ماعدا المجمع عليه هنا. 
وكان المتصور العباسى يبالغ فى تعظيمه؛ حتى قيل له: إن عمرا نخارج عليك 
فقال: هو يرى أن يخرج على» إذا وجد ثلثماثة وبضعة عشرة مثله» وذلك لا يكون. 
ومر بقبره فى مروان فصلى عليه ودعا له وقال: 
ayia go he YN eo‏ نامريه Was gle‏ 
قبرا تضمن مؤمنا متحففا عبد الإله ودان بالقسرآن 
وإذا الرجال تنارعوا فى شبهة فصل الحديث بحجة وبيان 
ولو أن هذا الدهر أبقى صالحا أبقى لنا عمرا أبا عثمان 
ومن أصحاب عمرو بن عبيد: خخالد بن صفوان» وحفص بن العوام» وصالح 
ابن عمروء والحسسن بن حفص بن سالم» وبكر بن عبد الأعلى» وثابن السماك» 
وعبدالوارث بن سعيدء وأبو غسان» وبشر بن شخالد» وعثمان بن bet‏ وسفيان بن 
حبيب» وطلحة بن زيدء وإبراهيم بن يحبى المدنى» أخل مذهبه عن عمرو بن عبيد» 
وحضر الحسن البصرىء» وله مناظرات بالكوفة والبصرة. ومنهم : صالح الدمشقى 
صاحب ONS‏ وقد مر ذكره. 
ote tls Wola‏ رای ides yi tae‏ 
أبو حئيفة: إن أبا عمرو بن العلاءء لقى عمرو بن عبيد فقال له: يا أبا عثمان إنك 
أعمجمى» ولست باعجمى اللسان» ولكنك أعسجمى الفهم. إن العرب إذا وعدت 
أنهرت. وإذا أوعدت حلفت وأنشد: 
وإنى وإن أوعدثه أو وعدئه لخلف إيعادى ومنجز موعدى 
فقال أبو على: إن أبا عثمان أجابه بالمسكتث قال له: إن الشاعر قد يكلب 
ويصدق. ولكن حدثئنى عن قول الله تعالى: .. .لأملأَنْ جهثم من الجئة والئاس 
أجمعين 4799 4 [هود] إن ملاهاء أتقول صدق؟ 
قال : تعم» قال: فإن لم يملاهاء أنتقول صدق» فسكت أبو سنيفة. 


أكوين العف ل لعي 
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وروی أن عمرو بن عبيد قال لأبى عمرو: شغلك الأعراب عن معرفة الصواب» 
إن الله يتعالى عن الخلف» والشاعر قد يقول الشىء وخلافهء فهلا قلت فى إنجار الوعد 
والوعيد ما قال الشاعر: 

إن أبا ثابت لمجتمع الرأى شريف الآباهء والبيت 
لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأره على فوت 

فسكت أبو عمرو. 
مبادئ مدرسة العمرية(١):‏ . 

عمرو بن عبيد بن ثاب مولى بنى تميم» وكان جده من سبى كابل وما ظهرت 
البدع والضلالات فى الاديان إلا من أبئاء السباياء كما روى فى الخبر. 

وشارك عمرو واصلا القدر» وفى قولهما بالمئرلة بين المازلتين وفى ردهما شهادة 
رجلين أحدهما من أصحاب الجمل Wy‏ من أصحاب على» وراد عمرو على واصل 
فى هله فقال بفسق LIS‏ الفرقتين المتقائلتين يوم الجمل» وذلك أن واصلا إنما رد شهادة 
رجلين أحدهما من أصحاب الجمل والآخر من أصحاب على رضى الله عنه» وقبل 
شهادة رجلين كلاهما من أحد الفريقين» ورعم عمرو أن شهادتهما مردودة Ly‏ كانا من 
فريق واحدء لأنه قال بفسق الفريقين جميعا. 

وقد افترقت القدرية بعد واصل وعمرو فى هذه المسألة؛ فقال النظام ومعمر 
boldly‏ فى فريقى يوم الجسمل بقول واصل» وقال حوشب وهاشم الأوقص: نيت 
القادة وهلكت pL oI‏ وقال آهل السنة والحماعة بتصويب على وأتباعه يوم الجملء 
وقالوا: إن الزبير رجع عن القتال يومقل ثاثبا» فلما بلغ وادى السباع تله بها عمرو بن 
جرموز غزة» وبشر على قاتله پالنار» وهم طلحة بالرجوع , فرماه مروان بن الحتكم- 
وكان مع أصحاب الجمل- بسهم فقتله» وعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قصدت الإصلاح 
بين الفريقين» فغلبها بنو أزد وبنو ضبة على أمرها حنى كان من الأمر ما كان؛ ومن قال 


.,.)١18١ص قد مضت ترجمة عمرو بن عبيد (فى ص790١) وأشرنا إلى ذلك قريبا (فى‎ )١( 


en sul اباب‎ 


رجال مجر 1الرا 
۾ لجار 4 








أبو الهذيل الحلاف 


هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العبدى» نسبة إلى عبد القيس وقد كان 
مولاهم؛ وقد جرى على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهر. 
مولده : 

سثل أبو الهذيل عن مولده فقال: ولدت سئة حمس وثلاثين Ila‏ 
دراسته ونيوهشه : 

أحذ العلم عن عثمان الطويل ولم يلق واصلا ولا عمرا". نظر فى شىء من 
كتب الفلاسفة“؟ وطالع كثيرا من كتبهم وخلط كلامهم بكلام المعتزلة وقدم بغداد سئة 
7 اه 

وروى لنا الخطيب البغدادى7؟) فى أوليته» قال: «أخبرنى الصيمرى» حدثنا 
محمد بن عمران المرزبان» eg‏ أبو الطيب إبراهيم بن محمد بن شهاب العطار قال: 
روى أبو يعقوب الشسحام» قال: قال لى أبو الهذيل: أول ما تكلمت أنى كان لى أقل 
من حمس عشرة سنة -وهذا فى السنة التى قستل فيها إبراهيم بن عبد الله الحسسن 
بباخمرى- وقد كنت أختلف إلى عثمان الطويل صاحب واصل بن عطاءء فبلغنى أن 
رجلا يهوديا قدم البصرة وقد قطع عامة متكلميهم فقلت لعمى: يا عم ! امض بى إلى 
هذا اليهودى أكلمه فقال لى: يا بنى! هذا اليهودى قد غلب جماعة متكلمى أهل البصرة 
فمن أين لك أن تكلم من لا طاقة لك بكلامه؟ فقلت له: لا بد من أن تمضی بى إليه» 
وما عليك منى: غلبنى أو غلبته. فأخذ بيدى» ودخلنا على اليهسودى فوجاته يقرر 
الناس» الذين يكلمونه بنبوة موسى» ثم يجحدهم نبوة نبيئا فيقول: نحن على ما اتفقنا 
عليه من صحة نبوة موسى إلى أن نتفق على غيره فنقر به! قال: فدنخلت عليه فقلت 
له: أسألك» أو تسألنى؟ فقال لى: يا بنى! أو ما ترى ما أفعله بمشايخك؟ فقلت له: دع 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص ١74‏ البغدادى. 
0 الفهرست لابن النديم. 

() طبقات المعتزلة ص 144 . 

() تاریخ بخداد ج۳ ص PAY‏ 





عنك هذا واختر إما أن تسألنى» أو أسألك قال: بل أسألك: خبرنى: اليس موسى نبينا 
من ألبياء الله قد صحت لبوته» وثبت دليله -تقر بهذا أو تجحده فتخالف صاحبك؟ 
فقلت له: إن الذى سالتنى عنه من أمر موسى عندى على أمسرين: آحدهما أنى أقر بنبوة 
موسى الذى أخخبر بصحة نبوة نبينا وأمر باتباعه وبشر به وبنبوته- فإن كان عن هذا 
تسألنى فأنا مقر بنبوته؛ وإن كان موسى الذى تسألنئ عنه لا يقر بنبوة نبيتا محمد بلا 
ولم يأمر باتباعه ولا بشر cay‏ فلست أعرفه ولا أقر بنبوته»؛ بل هو عندى شيطان ممخرق». 
فتحير لما ورد عليه ما قلته له وقال لى: فما تقول فى التوراة؟ قلت: أمر التوراة Last‏ 
على وجهين: إن كانت التوراة التى أنزلت على موسى النبى الذى أقر بنبوة محمد فهى 
التوراة الحق؛ وإن كانت أنزلت على الذى تدعيه فهى باطل غير حق وأنا غير مصدق 
بها فقال له: احتاج إلى أن آقول لك شيئا بينى وبينك فظننت أنه يقول شيئا من الخبر» 
فتقدمت إليه فسارنى وقال: أمك كذا وكذاء وأم من علمك» لا يكنى (أى يسبه هو ومن 
علمه). وقدر أنى أثب به فيقول: وثبوا بى وشغبوا على. فأقبلت على من كان بالمجلس 
فقلت: أعزكم الله! اليس قد وقفتم على ech) atlas‏ وعلى alr‏ إياه؟ قالوا لى: 
نعم فقلت: أليس عليه واجب أن يرد على جوابى؟ قالوا: نعم قلت لهم: فإنه للا 
سارنى شتمنى بالشتم الذى يوجب اللند؛ وشتم من علمنى» وإنما قدر أن أب به فيدعى 
Uf‏ واثبناه وشغيئا عليه؛ وقسد عرفتكم شأنه بعد انقطاعه. فأخماته الأيدى بالنعال فخرج 
هاربا من البصرة وقد كان له بها دين كثير فتركه وسخرج هاربا لما لحقه من الانقطاع. 
خماذج من مناظراته ١‏ 

ومناظرات العلاف مع الفرق الأخرى كثيرة ومشهورة: 

قال القاضى (عبد الجبار): ومناظراته مع المجوس والثنوية وغيرهم طويلة ممدودة 
وكان يقطع الخصم بأقل كلام يقال إنه أسلم على يده زيادة على ثلاثة آلاف رجل. 

ومن محاسئها أنه أتاه رجل فقال له: أشكل على أشياء من القرآن فقصدت هذا 
البلد» فلم أجد عند أحد ممن سألته شفاء لما أردته. فقلما حرجت فى هذا الوقت قال 
لى قائل: إن بغيتك عند هذا الرجل» فاتق الله وأفدنى! فقال أبو الهذيل: فماذا أشكل 
عليك؟ قال: آيات من القرآن توهمنى أنها متناقضة وآيات توهمنى أنها ملحوئة قال: 
فماذا أحب إليك: أجيبك بالجملة أو تسألنى عن آية آية؟ فقال: بل تجيبنى JU ALLY‏ 
أبو الهليل: هل تعلم أن محمدا كان من أوسط العرب وغير مطعون عليه فى لغته؛ وأنه 
كان عند قومه من أعقل العرب فلم يكن مطعونا عليه؟ فقال:اللهم نعم! قال 


تكوين العف ل العردي 





۹ سے 


أبو الهذيل: فهل تعلم أن العرب كانوا أهل جدل؟ قال: اللهم نعم! قال: فهل اجتهدرا 
فى تكذيبه؟ قال: اللهم نعم! فقال: فهل تعلم أنهم عابوا عليه بالمناقضة أو باللحن؟ 
قال: اللهم لا! قال أبو الهذيل: فتدع قولهم على علمهم باللغة وتأخذ بقول رجل من 
الأوساط؟ قال: فأشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا رسول الله قال: كفانى هذا! 
وانصرف وتفقه فى الديه 217 , 

es‏ شواهد كثيرة على مناظراته مع الثنوية ؛ من ذلك مناظرته مع صالح بن 
عبد القدوس. قال المرتضى : «وناظر صالح بن عبد القدوس لا قال فى العالم إنه من 
أصلين قديمين: نور وظلمة كانا متباينين فامتزجا: فامتزاجهما هو هماء أم غير هما ؟ 
قال : بل أقول هو هما فالزمه أن يكونا ممتزجين متباينين إذ لم يكن هناك معنى غيرهما 
ولم يرجع ذلك إلا إليهما. فانقطع وأنشا يقول : 

أبا الهذيل ! جزاك الله من رجل 
فأنت حقا لعمرى مفضل جدل 

وصالح هذا كان ثنويا معروفا وروى أنه ناظره مرة وقطعه فقال : على أى شىء 
تعزم يا صالح ؟ قال : أستخير الله وأقول بالاثنين» فقال أبو الهذيل : فأيهما 
استخرت؛ لا أم لك ؟ إلى غير ذلك من مناظراته. 

تجا روي ميا بن ميس لتقام لال 

مات cilia!‏ بن عبد القدوس ابن فمضى إليه أبو الهليل» ومعه النظام وهو 
cam pAb‏ فرآه حزينا فقال : لا أعرف لحزعك وجها إلا إذا كان الإنسان Haro‏ 
كالزرع. فقال: إنما اجزع لأنه لم يقرأ كتاب «الشكوك». قال : وما كتاب pea‏ 
قال : Cbs‏ وضعته؛ من قرأ فيه شك فيما كان حتى يتوهم أنه لم يكن وفيما لم يكن 
حتى يظن أنه قد كان. قال أبو الهذيل: فشك أنت فى موت ابلك› 00007 
20 وإن كان قد مات ! فشك أنه قد قرأ ذلك الکتاب وإن کان لم يقرا . 

وكان يساعده على الانتصار فى المناظرة قدرته العظيمة على الاستشهاد بالشعر 
«قال المبرد : ما رأيت أفصح من أبى الهذيل والاحظ. وكان أبو الهذيل احسن a‏ 
'شهدته فى مجلس وقد استشهد فى جملة كلامه بثلاثماثة بيت. 
)١(‏ طبقات المعتزلة ص 414. 
(؟) وقارن رواية الفهرست لابن النديم (المواد التى نشرها فوك فى المجلد المقدم إلى محمد ثسفيع)» لاهرر 

سئة ۱۹۵۵ ص 878 س 7١‏ ص لاه س 25 وفيات الأعيان لابن خلكان ج١‏ ص٥14‏ (بولاق سنة 
هم ۱۸۸۸م) المئية والأمل ص 15 . 





المتزلة 

sy 14° es 

قال ثمامة: وصفت أبا الهذيل للمأمون» فلما دخل عليه جعل المأمون يقول لى: 
يا ul‏ حفص › oly‏ الهذيل يقول: يا ثمامة» فكدت أتقد Uae‏ « فلما احتفل المجلس » 
استشهد فى عرض كلامه بسبع ماثة بيت فقلت: إن شئت فكننى» وإن ششت فسمنى . 
وفاته: 

قال ابن يزدان فى كتاب المصابيح ... حدثنى أبو بكر الزربيرى» قال: كنت 
بسرمنرأى لما ماث أبو الهذيل. فجلس الواثق فى مجلس التعزية وهذا يدل على أنه 
مات سنة حمس وثلالين ومائتين على ما ذكر المرتضى'. 

وذكروا aif‏ صلى عليه: أحمد بن أبى داود القاضى» فكبر عليه خمساء ثم لا 
مات هشام بن عمرو. كبر عليه أربعاء فيقيل له فى ذلك فقال: إن أبا الهذيل كان 
يتشيع لبنى هاشم» فصليت عليه صلاتهم» وأبو الهذيل كان يفضل عليا على عثمان» 
وكان الشيعى فى ذلك الزمان من يفضل عليا على عثمان» ومات الوائق سنة اثنثين 
وثلاثين ومائتين») ومات أحمد بن داود فى سنة ثلاث وستين ومائتين» وهذا يدل على 
أن أبا الهذيل مات سنة خخمس وثلاثين وماثتين» على ما ذكره المرتضى9», 
مؤلمات أبى الهذيل العلاف : 

لم يذكر له ابن النديم «بالفهرست» فى الفصل الذى عقده له اسم أى كتاب من 
مؤلفاته. ولكنه ذكر فى باب «الكتب المؤلفة فى متشابه القرآن؟ أن لأبى الهذيل العلاف 
کتابا فی ذلك . 

كذلك لم يورد له آبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط فی کتابه 
«الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن 
عليهم؟ ‏ اسم آی cols‏ رغم كثرة إشارائه إلى أبى الهديل ومذهبه "1١‏ مرة (« وكنا 
نتوقسع أن نهد فيه ذكر اسم بعض كتب أبى الهذيل. إنما يحكى آراءه دون إشارة إلى 
مصادر ينقل عنها من كتب أبى الهذيل» وهذا أمر يدعو إلى الدهشة الشديدة. 


.18 طبقات المعتزلة ص‎ )١( 
LOA فرق وطبقات المعتزلة ص‎ )۲( 
,"5 الفهرست » ص‎ ١ )9( 


أكوين Spall dal‏ يست 

لكن ابن خحلكان يذكر لنا اسم كستاب واحد لأبى الهذيل. قال: «ولابى الهذيل 
كتاب يعرف ب «ميلاس». وكان ميلاس رجلا مجوسياء فأسلم وكان سبب إسلامه أله 
جمع بين أبى الهذيل وجماعة من الثنوية» فقطعهم أبو الهذيل فأسلم ميلاس عند 
GANS‏ 

على أن صاحب «الفرق بين الفرق» يذكر ردودا من المعتزلة فد أبى الهذيل» 
ولا بد أن تكون هذه الردود ردودا على مؤلفات لأبى الهذيل قال عبد القاهر البغدادى: 
«وللمعروف بالمردار من المعتزلة كتاب كبير فيه فضائح أبى الهذيل وفى تكفيره بما اتفرد 
به من ضلالة. وللجبائى أيضا كتاب فى الرد على أبى الهذيل فى المخلوق يكفره فيه 
ولجعفر بن حرب المشهور فى زعماء المعتزلة أيضا كتاب سماه «توبيخ أبى الهذيل:0©. 

اف وع اه ی Aoi PSOE i Ae‏ 
وما كان فى الدنيا بعد الصحابة أعظم عنده من أبى الهذيل» إلا من أخل عنه كواصل» 
وعمرو". 


مذهب أبى الهؤيل 


لخص الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل» ما انفرد به أبو الهسذيل العلاف عن 
سائر المعتزلة فى عشر قواعد: 

الأولى : أن البارى تعالى عالم بعلم » وعلمه ذاته» قادر بقدرة وقدرته ذائه» ee‏ 
بحياة وحياته ذاته» وإنما اقتبس هذا الرأى من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا 
كثرة فيها بوجهء وإنما الصفات ليست وراء الذات معانى قائمة بذاته» بل هى ذائه. 
وترجع إلى السلوب أو اللوازم - كما سيأتى ‏ والفرق بين قول القائل : «علم بذاته لا 
بعلم» وبين قول القائل : «عالم بعلم هو ذاته؛ ‏ أن الأول نفى الصفة» والثانى إثبات 
ذات هو بعيئه صفة» أو إثبات صفة هى بعينها ذات. وإذ أثبت أبو الهذيل هذه 


الصفات وجوها للذات فهى بعيلها أقانيم النصارى» أو أحوال أبى هاشم . 


. ۳۹٦ (وفيات الأعيان اج" ص‎ )١( 

(0) نشره الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد. 

() فرق وطبقات المعتزلة ص 84 القاضى عبد الجبار. 
() الملل والئحل: (جاء ص۹۲ - ۷۷). 





الثائبة : أنه أثبت إرادات لا مسحل لها يكون البارى تعالى مريدا بها. وهو أول من 
أحدث هله المقالة» وتابعه عليها المتأخرون. 


الثالثة: قال فى كلام البارى تعالى إن بعضه لا فى محل» وهو قوله (كن؛, 
وبعضه في محل کالامر والنهى والخبر والاستخبار. وكأن أمر التكوين عنده غسير أمر 
التكليف , 

الرابعة: قوله فى القدر مثلّ ما قاله أاصحابه. إلا أنه قدرى الأولى (الدنيا) 
كر ال فإن مذهبه فسى حركات أهل الخلدين (الجنة والنار) فى الأخصرة أنها 
كلها ضرورية لا قدرة للعباد عليهاء وكلها مخلوقة للبارى تعالى؛ إذ لو كانت مكتسبة 
للعباد لكانوا مكلفين بها. 

الخامسة: قوله إن حركاث آهل الخلدين تنقطع؛ وإنهم يصيرون إلى سكون pile‏ 
خلودا. وتجتمع اللذات فى ذلك السكسون fol‏ الحنة؛ وتجتمع الآلام. فى ذلك السكون 
لاهل النار. 

وهذا قريب من مذهب جهم. إذ حكم بفناء الجنة والنارء وإنما التزم أبو الهذيل 
oY Gad ta‏ ألزم فى مسألة حدوث العالم أن الحوادث التى لا أول لها 
كالحوادث التى لا آآخر لها إذ كل واحدة لا تتناهى ‏ قال : إنى لا أقول بحركات لا 
تتناهی آنحراء كما لا أقول بحركات لا تتناهى أولاء بل يمسيرون إلى سكون دائم. 
' وكأنه ظن أن ما لزمه فى الحركة لا يلزمه فى السكون. 

السادسة: قوله فى الاستطاعة إنها عرض من الأعراض غير السلامة والصحة. 
وفرق بين أفعال القلوب وافعال الجوارح فقال : لا يصح وجود أفعال القلوب منه مع 
عدم القدرة والاستطاعة معها فى حال الفعل؛ وجور ذلك فى أفعال الجوارح» وقال 
بتقدمهاء فيفعل بها فى الحال الأولىء وإن لم يوجد الفعل إلا فى الحالة الثانية قال : 
فحال «يفعل؟ غير حال «فعل» ثم ما تولد من فعل العبد فهو فعلهء غير اللون والطعم 
والرائحة» وكل ما لا تعرف كيفيته.. وقال فى الإدراك والعلم الحادثين فى غيزه عند 
استماعه وتعليمه: cad Landy (tla dll Of‏ وليسا من أفعال العباد. 





السابعة: قوله فى الفكر قسبل ورود السمع: إنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى 
بالدليل من غير خاطر ؛ وإن قصر فى المعرفة استوجب العقوبة أبداً. ويعلم أيضا حر 
الحسن وقح القبيح فيجب عليه الإقدام على الحسن: كالصدق والعدلء والإعراض عن 
القبيح : كالكذب والجور. 

وقال أيضا بطاعات لا يراد بها الله تعالى. ولا يقصد بها التقرب إليه ٠‏ كالقتصد 
إلى النظر الأول (أى القصد إلى النظر لإدراك وجود الله) والنظر الأول فإنه لم يعرف 
الله تعالى بعد. والفعل عبادة. 


وقال فى المكره إذا لم يعرف التعريض والتورية فيما أكره عليه فله أن يكذب» 
ويكون ورره موضوعا عنه. | 

الثامنة: قوله فى الآجال والأرراق إن الرجل إن لم يقتل مات فى ذلك الوقت. 
ولا يجوز أن يزاد فى العمر أو ينقص. والأرراق على وجهين : احدهما ما خلق الله 
تعالى من الأمور المنتفع بها يجور أن يقال خلقها رزقاً للعياد. فعلى هذا من قال إن 
أحدا أكل وانتفع بما لم يخلقه الله ررقا ‏ فقد أخطاء ما فيه أن فى الأجسام ما لم يخلقه 
الله . والثانى : ما حكم الله به من هذه الأرراق للعباد : فما أحل منها فهو زرق» وما 
حرم فليس رزقاء أى ليس مأمورا بتثاوله . 

التاسعة: حكى الكعبى عنه أنه قال : إرادة الله غير المراد. فإرادته لما خبلق هى 
خلقه. وخلقه للشىء ‏ عنده ‏ غير الشىء» بل الخلق ‏ عنده ‏ قول لا فى محل وقال 
إنه تعالى لم يزل سسميعا بصيراء بمعلى : سيسمع وسيبصر وكذلك لم يزل غفوراء 
رحيماء yl, Tie chins‏ مثيباً معاقباء موالياء tole‏ آمراء ناهياً ‏ بمعنى أن 
ذلك سيكون. 

العاشرة: .حكى عنه «جماعة أنه قال : الحجة لا تقوم فيما غاب إلا بخبر عشرين 
فيهم واحد من آهل الجنة أو أكشر. ولا تخلو الأرض عن جماعة هم أولبياء اللهء 
معصومين لا يكذبون ولا يرتكبون الكباثر. فهم الحجةء لا التواتر. إذ يجور أن يكذب 
جماعة ممن لا يحصون عدداً إذا لم يكونوا أولياء الله ولم يكن فيهم واحد معصوم. 





: الله‎ Cols 


يرى أبو الهذيل أن ذات الله واحدة» لا كثرة فيها بأى وجه من الوجوه؛ ولهذا لم 
whine far‏ الله معانى قائمة بذاتهاء بل قال «إنها هى ذات الله : ا 
وقدرته هي ذاته . إنه تعالى عالم بعلم هو هوا ويحاول القاضى عبد التبار أن يفهم من 
عبارة أبى الهذيل الاخيرة أنه يقصد أن الله عالم لذاتهء قادر لذاته» حى لذاته» «إلا أنه 
لم تتلخص له العبارة»(١)‏ أى لم يعبر تعبيراً دقيقاء وهو بهذا يشبه ما يقوله أبو على 
البائى من «أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع (وهى القدرة» والعلمء واللسياة» 
والوجود) لذاته»(1) وكان ابئه أبو هاشم الحبائى يقول إنه تعالى «يستحقها لا هو عليه فى 
ذاته» وهذا تعبير أدق من تعبير أبيه. 

والأشعرى فى «امقالات الإسلاميسين» يزيدنا إيضاحا لرأى أبى الهذيل» فيقول : 
«قال أبو الهذيل: هو (أى الله تعالى) عالم بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هى هوء وهو 
حى ببحيساة هى هو. وكذلك قال في سمعه وبصره وقلمه وعزته وعظمته وچلاله 
وكيريائه» وفى سائر صفاته لذاته» وكان يقول : إذا قلت إن الله: : لعالم» أثبت له علما 
هو الله » ونفيت عن الله جهلاء ودللت على معلوم كان أو يكون وإذا قلت : «قادرا 
نفيت عن الله عجزاء واثبت له قدرة هى الله سبحانهء ودللت على مقدور. وإذا قلت؛ 
لله حياة أثبت له حياة وهى الل ونفيت عن الله موتا وكان يقولٍ : لله وجه هو هوء 
فوجهه هو هوء ونفسه هو هو ويتأول قول الله عز وجل : « ولتصنع ED ge Se‏ 
os! Lab]‏ : بعلمی»". 

وواضح من هذا أن Ea‏ يننوا عن الله أن 
له صفات قائمة بذاته قديمة مع ذاته؛ حتى يكون واحدا أحدا بسيطاء لا يشاركه فى 
القدم شیء» حتی ولا صفاته. 

أما الأشعرى فيقول إن علم الله وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه هى 
صفات له أزلية.» ونعرت له أبدية» وقد رأى ee‏ 
والأزلية وتعديد؟ للقديم» وساقوا الدليل التالى لإثبات رايهم وتفنيد رأى الأشعرى 
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الله تعالى «لو كان عالما بعلم» لكان لا يخلو : إما أن يكون معلوماء أو لا يكون 
معلوماء فإن لم يكن معلوما لم يجز إثباته» لأن إثبات مالا يعلم يفتح باب الجهالات. 
وإن كان معلوما فلا يخلو إما أن يكون موجوداء أو معدوما ولا يجوز أن يكون 
معدوماء وإن كان موجوداً فلا يخلو : إما أن يكون قديماء أو محدثاً. والأقسام كلها 
باطلة . فلم يبق إلا أن يكون عالما لذاته(1»» 

ومن أوائل الذين ردوا على أبى الهذيل فى مذهبه هذاء ابن الراوندى فى كتابه 
«فضيحة المعتزلة»؛ فقد نقل أبو الحسين الخياط فى كتابه «الانتصار والرد على ابن 
الراوندى الملحد» عن كتاب ابن الراوندى هذا ما يلى: 

لاقال صصاحب الكتاب (أى كشاب «فضيحة المعتزلة») : وكان (أى أبو الهذيل) 
يزعم أن علم الله هو الله» وأن قدرته هی هو ثم قال ( أى ابن الراوندى» ردا على أبى 
الهذيل) : فكان الله على قباس مذهبه علم وقدرة» إذ كان هو العلم والقدرة» ثم قال 
(أى ابن الراوندى) : وما علمت أن أحدا من أهل الأرض اجترأ على هذا قبله؛. 

وتكفل كتاب الانتصار للمخباط ببيان مذهب العلاف وهو يعرض للرد على ابن 
الراوندى ونقطف منه ما يوضح مذهبه الكلامى. . | 
تَعى التشبيك : 

كان أبو الهذيل ينفى عن الله أن يشبه خخلقه على أى نحو كان ذلك الشسبه. قال 
gl‏ الحسين الخياط فى كتاب «الانتصار؛ ص50١:‏ «أبو الهذيل ينفى عن الله تعالى شبه 
خلقه من كل وجه ؛ ويثبته واحداً ليس بجسم ولا بذى هيئة ولا صورة ولا حد؛ وأنه 
ل لیس shad‏ شىء 3)[الشرری]. 
هلم الله لا يتثذاهي : 

وقد رد أبو الحسين الخياط على زعم ابن الراوندى فأكذبه فى نسبة هذا القول 
إلى أبى الهذيل. قال الخياط (الانتصار ص :)٠١‏ «وهذا كذب على أبى الهذيل لا خفاء 
به على أحد من أهل النظر. وسأعرفك ذلك إن شاء الله : أنت تعلم أن أبا الهذيل كان 
يقول : إن الله عز وجل - يعلم نفسه؛ وإن نفسه ليست بذات غاية ولا نهاية. هذا هو 


VAY شرح الأصول الخمسة؛ من‎ )١( 


| الا 
التوحيد الصحيح عند أبى الهذيل. فكيف يزعم أبو الهذيل أن لما يعلمه الله غاية 
ونهاية» وهو يعلم نفسه وليست بذى غاية ولا نهاية ؟ 

Ul‏ ما يقدر عليه فإن أبا الهذيل كان يقسمه على أمرين» فيقول : إن أراد السائل 
أن لما يقدر الله عليه غاية ونهاية فى العلم ( به ) والقدرة عليه والإحصاء له فتعم. 
ليس يخفى على الله منه شىء ولا يعجزه شىء منه. وإن أراد السائل أن له غاية ونهاية 
is‏ : زوال وفناء وتقض _ OG‏ 
العلاف وتناهى مفقد ورات الله : 

أثار العلاف مشكلة تناهى مقدورات الله لدى المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة ثم 
تتبع الخصومء كان أبو الهذيل قد تطرق إلى البحث فيها على سبيل «البحث والنظر» 
أو البور والنظر»» لا على سبيل التقرير وأصل المسألة هو : هل المحدثات متناهية» أو 
غير متناهية؟ وهل لها آآخر فى القدرة» أم لا آخخر لها ؟ 

ويظهر أن أبا الهذيل قرر أن لمقدورات الله نهاية؛ لان للأشياء كلأء والله تعالى 
قد ( أحصئ كل شيم عدا 4622 [الجن]. «والإحصاء والإحاطة لا تكون إلا ناء 
ذى غاية . قال (آبو الهذيل): فإذا انتهى آهل الحنة إلى آخحر الحركات التى ثبتنا لها كلا 
محصی محاطا به جمعت فيهم اللذات كلها: لذة الجماع ولذة الأكل والشرب وغيرها 
من اللذات» وصاروا فى الجحنة باقين بقاءً دائما وساكنين سكونا باقياً ثابتاء لا يفنى ولا 
يزول» ولا ینفد ولا Ode‏ 

فقيل لأبى الهذيل : « افليس ( الله ) هو الْبقى لا يبقى منهء والُسكن لكل 
ساکن منه» Godly‏ لكل ذی روح؟ قال : بلى. . . فقيل له : فيجوز أن يبقى شيئا لا 
يورصف بالقدرة على تيقيته ولا يجوز منه إفناؤه» وأن يحيى شيئاً ويسكنه وليس بقادر 
على إماتته ولا تحريكه ؟قال : نعم ! ولو يقول بخلاف هذا ترك قوله؛ ( ص OVI CVT‏ 
أبا الهذيل كان يزعم أن الله إذا فعل بقاءهم وسكونهم استحال أن يقال : هو قادر على 
أن يفعل بهم ما قد فعله» وأن يوجد فيهم ما قد أوجده. ولكنه كان قبل أن يخلق البقاء 
لهم والسكون فيهم قادرا على حلق البقاء وخلق السكون وعلى اأضدادهماء فلما خلق 
الحيماة لهم والبقاء والسكون استحال القول بان الله يقدر على أن يفعل الحياة التى قد 
فعلها والسكون الذى قد فعلهء أو البقاء الذى آوچده أو أضدادهما من الإفباء والتركة 
والموت؛ لأن الفعل إذا حرج من القدرة خرج ذه منها بخروجه) ( ص LAV‏ 
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لاما ی 

ويزيدنا عبد القاهر البغدادى7(١)‏ إيضاحا لموقف أبى الهذيل فى هذه المسألة. وما 
يرد عليه من إلزامات بسبيناء ولعل ثقافة العلاف الفلسفية كان لها أثرها الواضح على 
بعض آرائه مثل التى تتبعها البغدادى فى كتابه: الفرق بين الفرق١‏ كقوله بفناء مقدورات 
الله وقوله بفناء الحنة والنار. . مثل هذه الآراء هى التى ساعدت ابن الراوندى من باب 
الكيد للوسلامءوالجدل الثقافى أن يكثر من نقده ويتحمل إليه مسائل أخرى dae‏ لها 
النظّام كتاب الانتصار للدفاع عنه كما أثارت خصوم المعتزلة للرد على العلاف ولعل 
تورطه فى بعض المسائل -حجبه عن التأليف. 

من هذه الآراء قال البغدادى : 

«من آراء أبى الهذيل: قوله بفناء مقدورات الله jo‏ وجل . حتى لا يكون بعد 
old‏ مقدوراته قادرا على شیء» Jey‏ هذا زعم أن نعيم أهل اة وعذاب اهل النار 
يفنيان» ويبقى -حينئذ آهل الجنة وأهل النار خامدين لا يقدرون على شىء» ولا يقدر الله 
هز وجل فى تلك اللحال على إحياء ميت ولا على إماثة حى ولا على تحريك Sle‏ 
ولا على تسكين مستحرك؛ ولا على إحداث شىء؛ ولا على eli]‏ شىء» مع صحة 
عقول الأحياء فى ذلك الوقت. 

وقوله فى هذا الباب شر من قول من قال بفناء الجنة والنار» كما ذهب إليه 
جهم) لان جهما وإن قال بفنائهما فقّد قال OL‏ الله jo‏ وجل - قادر بعد فنائهما على 
أن يخلق أمثالهماء وأبو الهذيل يزعم أن ربه لا يقدرء بعد فناء مقدوراتهء على شىء. 
امتجاج المعترله : 

وقد شنع من المعتزلة ب «المردار» على أبى الهذيل فى هذه المسألة» فقال : يلزمه 
إذا كان ولى الله عز وجل فى الجنة قد تناول بإحدى يديه الكأس وبالأخرى بعض 
الشحف» ثم حضر وقت السكون الدائم» أن يبقى ولى الله عز وجل أبداً على هيثة 
المصلوب . 


أحدهما : دعراه أن أبا الهذيل أشار إلى أن الله عرز وجل عند قرب انتهاء 
مقدوراته - يجمع فى أهل الجنة اللذات كلها فييقون على ذلك فى سكون دائم . 
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واعتذاره الثانى : دعراه أن أبا الهذيل كان يقول هذا القول مجادلا به خصومه فى 
البحث عن جوابه؛ . 

والبغدادى يشير إلى ما قاله أبو الحسسين الخياط فى كتابه «الانتصار» ص ١7‏ 
(بيروت سنة 1161 فيما يتعلق بالاعتذار الأول؛ وص ١١‏ فيما يتعلق بالاعتذار الثانى. 
وقد أوردنا نص كلامه قبل هذا مباشرة. 
البغدادى ورده على اعتذارا لخياط: 

ويبين البغدادى فساد ما اعتذر به الخياط. فيقول: «واعتذاره الأول عنه باطل من 
Ones‏ > 

أحدهما : أنه يو جب اجتماع لذتين متضمادتين فی محل واحد فی وقت domly‏ ~ 
وذلك محال كاستيحالة اجتماع للة وألم فى محل واحد. 

الوجه الثانى : آن هذا الاعتذار لو صح لوجب أن يكون أهل ال حنة - بعد فناء 
مقدورات الله عز وجل أحسن من حالهم فى حال كونه قادرا. 

وأما دعواه أن أبا الهذيل Ley‏ قال بغناء المقدورات مجادلا به غير منعتقد لذلك» 
فالفصل بيئنا وبين المعتذر عنه كتب أبى الهذيل. وأشار فى كتابه الذى سماه ب (الحجج) 
إلى ما حكيناه عنه» وذكر فى كتابه المعروف بكتاب «الأقوال» باباً فى الرد على الدهريةء 
وذكر فيه قولهم للموحدين: : إذا جار أن يكون بعد كل حركة حركة سواهاء لا إلى 
آخر» وبعد کل حادث حادث آحر» لا إلى غاية فهلا صح قول من زعم أن لا حركة 
إلا وقبلها حركة, ولا حادث إلا وقبله حادث» لا عن أول ولا حالة قبله ؟ فأجاب 
عن هذا الإلزام بتسويته بيلهما» Ju,‏ ) أى أبو الهذيل ) : كما أن الحوادث لها ابتداء لم 
يكن قبلها حادث» كذلك لها آخمر لا يكون بعده حادث. ولأجل هذا قال olay‏ 
مقدورات الله عز وجل. وسائر المتكلمين من أصناف فرق الإسلام فرقوا بين الحوادث 
الماضية والحصوادث المستقبلة بفروق واضحة لم يهتد إليها أبو الهذيل فارتكب ‏ لأجل 
جهله بها قوله ببفناء المقدورات . 

وقد ذكرنا تلك الفروق الواضحة فى باب الدلالة على حدوث العالم فى كتبنا 
المؤلفة فى ذلك2300 , 

ومعنى هذا أن الداعى إلى قسول أبى الهذيل بفناء الملقدورات هو القاعدة التالية 
وهى : أن ما له بداية فله بالضرورة نهاية. وما دامت المقدورات لها بداية؛ لانها ليست 
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قديمة بل حادثة خلقها الله فإن لها نهاية قطعا. وفى مقابل ذلك : فإن ما لا بداية ل 
لا نهاية له. وهذه قاعدة مقررة عند أرسطو فى إثباته لأرلية وأبدية aS‏ وأبو الهذيل 
لم يقف إلى هنا إلا أنه طبق هذه القاعدة الأرسطية فيما يتعلق بما هو حادث أى ماله 
بداية . 


أما رد عبد القاهر البغدادى عليه فيكون على أساس التفرقة بين الحالتين» والقول 
بأن ما له بداية فيمكن أن تكون له نهاية» بينما ما ليس له بداية فلا يمكن أن يكون له 
نهاية . وزعم أن هذا رأى «سائر المتكلمين من أصنئاف فرق الإسلام), فهم فى زعمه 
فرقوا بين الحوادث الماضية والحوادث المستقبلة فأقروا البداية للأولى» ولم يقروا بالنهاية 
لمقدورات الله أى قالوا بالأبدية لها دون الأرلية ‏ غير أننا لم جد فى «أصول الدين» 
للبغدادى ما يشير إليه هنا من أله ذكر الفرق بين الحوادث الماضية والحوادث المستقبلة فى 
باب الدلالة على حدوث العالم ولا بد أن يكون ذلك فى كتاب من كتبه المفقودة. 
La all‏ وجهم : 

ورأى أبى هذيل فى تناهى مقدورات الله سبقه إليه جهم بن صفوان الراسبى» 
wh‏ المجبرة الخالصة فقد قال فيما رواه الأشعرى: «قال جهم بن صفوان : لقدورات 
الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية» ولافعاله آخر» وإن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما 
حتى يكون الله سبحانه آخرا لا شىء معه. كما كان أولا لا شىء معه؛ ثم يذكر 
الأشعرى أن أهل الإسلام جميعا قالوا : «ليس Bel)‏ والنار آخرء VL,‏ تزالان 
باقبتين» وكذلك أهل الجنة لا يزالون فى الخئة يتتعمون وأهل النار لا يزالون فى الئار 
يعلبون» وليس لذلك آخرء ولا لمعلومائه ومقدوراته غاية ولا نهاية» ويورد رأى أبى 
الهذيل هكذا :«قال أبو الهذيل : إن لمعلومات الله كلا وجميعا ولا يقدر الله عليه كل 


, )١()امئاد تنقطع حركاتهم ويسكئون سكونا‎ ih) وإن آمل‎ ‘ayers 
1 au Stat العلاف‎ 


فإذا أردنا أن نقارن بين رأى أبى الهذيل هاهنا وبين daw all sh‏ المسلنين 
المعاصسرين cal‏ وجدنا رأيا للكندى يخالف رأى أبى الهذيل» وذلك فى تقرير القاعدة 
المتعلقة بما له بداية» إذ يرى الكندى أنه «ليس كل ما له أول فله آآخر» فکل (ذی) آخر 





)1( مقالات الإسلاميين ج١ص‏ 714 القاهرة سنة ٠۹١۰‏ . 


العلزلة 

es‏ ۰ ۰ ۷ ج 
له بداية؛ وليس كل ذى بداية له آخل(١»»‏ ولكنه رغم ذلك نراه فى كتابه فى «اعلة الكون 
والفساد» يومىء إلى ما يدل على أنه يرى أن للكون نهاية» إذ يقول «فقد اتضح ان قوام 
الاشياء الواقعة تحت الكون والفساد وثبات صورها إلى نهاية المدة التى أراد بارئ الكون 
للكون. جل ثناؤه» وحفظ نظمهاء إنما يكون من قبل اعتدال الشمس فى بعدها من 
الأرض ومن قبل سلوكها فى الفلك المائل وانقيادها لحركة الفلك الأعظم المحرك لها 
من المشرق إلى المغرب» ومن قبل ختروج مركز فلكها عن مركز الأرض» أعنى فى دنوها 
من مركز الأرض تارة وبعدها منه ثارة» لكون نهاية الزمان التى بها تكون الأكوان9) 
على أنه نظر إلى ورود الفقرة الأولى مبتورة من سياقهاء غير مدرجة ضمن رسالة؛ لهذا 
لا نعرف مدى صحة نسبتها إلى الكندى» وربما كانت لغيره وهو ما نرجحه» ونعتقد أنها 
مجرد عبارة علقها الناسخ فى المخطوط لمجرد الفائدة. وربما تتاكد صحة فرضنا هذا من 
مراجعة المخطوط نفسه. 
الغزالى والعلاف : 

وقد تعرّض الغزالى لهذه القضية بالتفصيل فى «تهافت الفلاسفة» حين بحث فى 
إبطال قول الفلاسفة فى آبدية العالم والزمان والحركة. «فإن العالم عندهع كما أنه أزلى 
لا بداية لوجوده. فهو أبدى لا نهاية لآخره؛ ولا يتصور فساده ولا فناؤه» بل لم يزل 
كسذلك» ولا يزال أيضا كذلك» وآدلتهم الأربعة. فى الأرلية جارية فى RUM‏ 
والاعتراض كالاعتراض من غير فرق فإنهم يقولون: إن العالم معلول» وعلته ANN‏ 
ابدية» فكان المعلول مع العلةء ويقولون : إذا لم ry ol Dall rt‏ المحلول» وعليه 
بنوا منع الحدوث» وهو بعينه جار فی الانقطاع . وهذا مسلكهم الأول . 

ومسلكهم الثانى : أن العالم إذا عدم فيكون عدمه بعد وجوده» فسيكون له 

«بعد ففيه إثبات الزمان. 

ومسلكهم الثالث : أن إمكان الوجود لا ينقطع› فكذلك الوجود الممكن يجوز أن 
يكون على وفق الإمكان» إلا أن هذا الدليل لا يتوى» فإنا نحيل أن يكون أزلياء ولا 
نحیل أن يكون أبدياء لو أبقاه الله تعالى أبداء إذ ليس من ضرورة الحادث أن يكون له 





مخطوط آیا صوفيا رقم 4877 وفيه رسائل للكندى» ورقة 5. ولم ترد العبارة ضمن رستالة بل وردت 
على حدة. راجع 2 رسائل الكندى الفلسفية ؛ تحقيق محمد عبدالهادى أبو ريدة ج٠‏ ص ٠‏ القاهرة سنة 
٠‏ وقد أصلحنا ما فى Mbt oe all‏ 

(؟) « رسائل الكندى الفلسفية 5 ج١‏ ص 2717١‏ مذاهب الإسلاميين ص .8١‏ 


١ spall Shell syst‏ پس 
| ومن ضرورة الفعل أن يكون حادثا وأن يكون له أول. ولم يوحت أن يكون 
للعالم لا محالة آخر إلا أبو الهذيل العلاف فإنه قال: كما يستحيل فى الماضى دورات لا 
نهاية له» فكذلك فى المستقبل. وهو فاسد» فإن كل المستقبل قط لا يدخل فى الوجود 
لا متلاحقا ولا متساوقاء والماضى قد gb US Joo‏ الوجود متلاحقا وإن لم يكن 
متساوقاً وإذ قد تبين أنا لا نحيل بقاء العالم أبداً من حيث العقلء بل نجور إبقاءه 
وإفناءه» فإئما يعرف الواقع من قسمى الممكن بالشرع» فلا يتعلق النظر UO gill ag‏ 
ابن رشد والعلاف : 

وقد رد ابن رشد فى «تهافت التهافت»". على ما يقوله الغزالى ها هناء ويعنينا 
ما يقوله فى المسلك الثالث» لاله هو المسلك الذى سلكه أبو الهذيل العلاض»ء فيقول : 

١‏ إذ سّلم لهم ( أى للغزالى وأمثاله ) أن العالم لم يزل إمكانه ( أى أن إمكانه 
مدذ الأرل ) وأن إمكانه يلحقه حالة ممتدة معه يقدر بها ذلك الإمكان» كما يلحق 
الموجود الممكن إذا حرج إلى الفعل تلك الحال» وكان يظهر من هذا الامتداد أنه ليس له 
أول - صح لهم أن الزمان ليس له أول» إذ ليس هذا الامتداد شيئا إلا الزمان» وتسمية 
oy‏ سماه ee VM po‏ لها. وإذن كان الزمان مقارنا للإمكان» والإمكان مقارنا 
للوسجود المتبحرك» فالوجود المتحرك لا أول له. 

وأما قولهم : إن كل ما وجد فى الماضى فله أول» فقضية باطلة» لأن ا 
يوجد فى الماضى ارلا كما يوجد فى المستقبل. 

وأما تفريقهم فى ذلك بين الأول وفعله فداعوی تحتاج إلى برهان؛: لكون وجود ما 
وقع فى الماضى مما ليس بأزلى غير وجود ما وقع فى الماضى من الازلى» وذلك أن ما 
es‏ فى الماضى من غير الأزلى هو مثناه من الطرفين» أعنى أن له ابتداء وانقضاء» ul,‏ 
ما وقع فى الماضى من الأزلى فليس.له ابتداء ولا انقضاءء ولذلك لا كانت الفلاسفة لا 
يضعون للحركة الدورية ابتداء فليس يلزمهم أن يكون لها انقضاء؛ لأنهم لا يضعون 
وجودها فى الماضى وجرد الكائن ع الفاسك. ومن سلم ذلك منهم فقد تناقض . ولذلك 
كانت هذه القضية صحيحة df:‏ كل ما له ابتداء فله انقضاء . وأما أن يكون شىء له 
ابتداء وليس له انقضاء فلا يصحء إلا لو القلب الممكن أزليا : لأن كل ما له ابتداء فهو 
ممكن . وأما أن يكون شىء يمكن أن يقبل الفساد ويقبل الأرلية فشىء غير معروف» 


. تهافت الفلاسفة 4 2 ص ١۸ء لشرة بويج» بيروت سلة 1۹۲۷م‎ ١ الغزالى:‎ )١( 
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وهو مما يجب أن يفحص عنه» وقد فحص عنه الأوائل: فأبو الهذيل موافق للفلاسفة 
فى أن كل محدث فاسد» وأشد التزاما لأصل القول بالحدوث ‏ وأما عن الفرق بين 
الماضى والمستقبل بأن ما كان فى الماضى قد دسل كله فى الوجود» وما فى المستقبل فلا 
يدخل كله فى الوجودهء وإنما يدتصل منه شىء فشىء ‏ فكلام مموه. وذلك أن ما فى 
الماضى بالحقيقة فقد دحل فى الزمانء وما دحل فى الزمان فالزمان يفضل عليه بطرفيف 
وله کل» وهو متناه ضرورة. Lely‏ ما لم يدخل فى الماضى كدخول الحادث فلم Jen‏ 
فى الماضى إلا با؟ شتراك الاسم؛ بل هو مع الماضى ممتد إلى غير نهايةء وليس له كل؛ 
وإنما الكل لأجزائه. وذلك أن الزمان إن إن لم يوجد له مبدأ أول حادث فى الماضى لأن 
كل مبدأ حادث هو حاضرء وكل حاضر قبله ماض . فما يوجد مساوقا للزمان والزمان 
مساوقا له فقد يلزم أن يكون غير متناه وآلا يدخل منه فى الوجود الماضى إلا أجزاؤه 
التى يحمصره! الزمان عن طرفيه» كما لا يدخل فى الوجود التحرك مسن الزمان فى 
الحقيقة إلا الآن» ولا من اللحركة إلا كون المنحرك على العظم الذى يتحرك عليه فى OV‏ 
الذى هو سيال : فإنه كما أن الموجود الذى لم يزل فيما مسضى لسنا نقول إن ما سلف 
من وجوده قد دشحل OW‏ فى الوجودء لأنه لو كان كذلك لكان وجوده لا مبدأ» ولكان 
الزمان يحضره من طرفيه ‏ كذلك نقول فيما كان مع الزمان» لا فيه؛ فالدورات الماضية 
Ute UY‏ منها فى الوجود الوهمى ما حصره منها الزمان. وأما التى هى مع الزمان فلم 
تدحل بعد فى الوجود الماضىء كما لم ييدخل فى الوجود الماضى ما لم يزل lo gam ye‏ ]3 
كان لا يحصره الزمان. وإذا تصور موجود آرلی افعاله غير متآخرة عنه على ما هو شأن, 
كل موجود تم وجوده: أن يكون بهله الصفة ‏ فإنه إن كان أزليا ولم يدخل فى الزمان 
الماضى فإنه يلزم ضرورة ألا تدخل أفعاله فى الزمان الماضى» لأنها لو دخلت لكانت 
متناهية» فكان ذلك الموجود الأرلى لم Wy «frill late Jp‏ لم يزل عادما الفعل فهو 
ضرورة ممتنع والاليق بالموجود الذى لا يدخل وجوده فى الزمان ولا يحصره الزمان أن 
تكون أفعاله كذلك؛ لأنه لا فرق بين وجرد الموجود وأفعالهء فإن كانت حركات "الأجرام 
السماوية وما يلزم عنها أفعالا لموجود أزلى غير داخخل وجوده فى الزمان الماضى - 
فواجب أن تكون أفعاله غير دانحله فى الزمان الماضى. فليس كل ما نقوك فيه إنه لم يزل 
يجور أن يقال فيه: قد دشحل فى الزمان الماضى» ولا أنه قد انقتضى» لأن ما له نهاية فله 
My‏ وأيضا فإننا نقول فيه؛ «لم Cy‏ لدخوله فى الزمان الماضى؛ ولان كل ما 





)١(‏ لميزل : أزلى. 


تكوين العطل العودري ا 
له مبدأ والذى يضع أنه قد دحل فى الزمان الماضى يضع له مبداء فهو يصادر على 
المطلوب» فإذن ليس بصحيح أن ما لم يزل مع الوجود الأرلى فقد دخل فى الوجود. 
إلا لو دحل الموجود الأزلى فى الوجود بدخخوله فى الزمان الماضى٠‏ فإذن قولنا «كل 
ما ماضى فقد دخل فى الوجود؛ ‏ يفهم منه معنيان: أحدهما أن كل ما دخل فى الزمان 
الماضى فقد دخل فى الوجود؛ وهو صحسيح . وأما ما مضى مقارنا للوجود الذى لم 
يزل» أى ace thy‏ فليس يصح أن نقول: «قد دحل فى الوجودةء لأن قولنا 
فيه : «قد دخخحل 4‏ ضد لقولنا إنه مسقارن للوجود الأرلى. ولا فرق فى هذا بين الفعل 
والوجود؛ لأ : من سلم إمكان وجود موجود لم يزل فيما مضىء فقد يلبغى أن 
يسلم أن هاهنا أفعالا لم تزل قبل فیما مضی» وأنه ليس يلزم أن تكون أفعاله ولا بد قد 
دخلت فى الوجودء كما لبس يلزم فى استمرار ذاته فيما مضى أن يكون قد دخل فى 
الوجود» وهکذا کله بين كما ترى. وبهذا الموجود الأول يمكن أن توجد أفعال لم تزل 
ولا تزال. ولو امتنع ذلك فى الفعل لامتنع فى الوجود : إذ كل موجود فعله مقارن له 
فى الوجود. 

فهؤلاء القوم جعلوا امتناع الفعل عليه أزليا ووجوده أرليا ‏ وذلك غاية الخطاً. 
لكن إطلاق اسم الحدوث على العالم كما أطلقه الشرع. أخص به من إطلاق 
الأشعريةء لان الفعل بجا هو فعل فهو محدث. وإنما يشصور القدم فيه لان هذا 
الإحداثى والفعل المحدث ليس له أول ولا آحر. 

قلت : «ولذلك عسر على أهل الإسلام أن يسمى العالم قديما والله قديم. 
وهم لا يفهمون من القديم إلا ما لا علة له. وقد رآيت بعض علماء الإسلام قد مال 
إلى هذا الرأى». 

ورجح د. بدوى أن الإشارة تعنى هنا طبعا أبا الهذيل العلاف. وواضح من 
کلام ابن رشد هذا أن موقفه هر بعينه موقف الفلاسفة وهو آن : کل ما له اپتداء فله 
انقضاء. والعالم له ابتداء. .إذن فالعالم له انتهاء'. 


كلام الله: 
لقد اختلف المعتزلة فى كلام الله «هل هو جسم» آم ليس بجسم ؟ وفى حلقه - 
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العلزلنة 





-١‏ فالفرقة الأولى منهم يرون أن كلام الله جسمء وأنه مخلوقء وأنه لا شىء 
إلا لجسم . 

-Y‏ والفرقة الثائية منهم يرون أن كلام الخلق عرض» وهو حركة؛ لانه لا عرض 
عندهم إلا الحركة»- وأآن كلام الخسالق جسم» وأآن ذلك الجسم صوت مقطع مؤلف 
مسموع» وهو catty dbl fad‏ وإنما يعقل الإنسان القراءة» والقراءة حركة؛ وهى غير 
القرآن وهذا قول النظام وأصحابهء وأحال النظام أن يكون كلام الله فى أماكن كثيرة أو 
فى مكانين فى وقت واحد. وزعم أنه فى المكان الذى خلقه الله فيه. 

۳- والفرقة الثالثة من المعتزلة يرون أن القرآن مخلوق للّه؛ وهو عرض» وأبوا أن 
يكون جسماء ووعموا أنه يوجد فی أماكن كثيرة فى وقت واحدء إذا تلاه تال فهو يوجد 
مع تلاوتهء وكذلك إذا كتبه كاتب وجد مع كتابته» وكذلك إذا حفظه حافظ وجد مع 
حفظه. فهو يوجسد فى الاماكن بالئلاوة والحفظ والكتابة» ولا يجوز عليه الانتسقال 
والزوال ‏ وهذا ققول أبى الهذيل وأصحابه. وكذلك قوله فى كلام الخلق آنه جائز 
و-جوده فى أماكن كثيرة فى وقت واحد. 

4- والفرقة الرابعة منهم يرون أن كلام الله عرضء وأنه مسخلوق» وآحالوا أن 
يوجد فى مكانين فى وقت واحد. ورعموا أن المكان الذى خلقه الله فيه محال انتقاله 
وزواله منه ووجوده فى غيره ‏ وهذا قول جعفر بن -حرب وأكثر اليغداديين. 

- والفرقة الخامسة منهم أصحاب معمر :. يرون أن القرآن عرض» والأعراض 
عندهم قسمان : قسم منها يفعله الأحياء» وقسم منها يفعله الأمرات. وممحال أن يكون 
ما يفعله الأموات فعلا للأحياء. والقرآن مفعول» وهو عسرض. ومحال أن يكون الله 
فعله فى الحقيقة» لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله. ورعموا أن القرآن فعل 
للمكان الذى يسمع منه؛ إن سمع من شجرة فهو فعل لهاء وحيثما سمع فهر فعل 
للمحل الذى حل فيه(“ . 

واذا استعرضنا المذاهب الأخرى فى مسألة تعلق القرآن وجدنا : 

1 أن الحشوية النوابت من التنابلة ذهبت «إلى أن هذا القرآن المتلوُ فى المحاريب 

واللكتوب فى المصاحف - غير مخلوق ولا محدث» بل قديم مع الله تعالى. 


تكوين العقل العروري Nes‏ 
ب - وذهبت الكلابية إلى أن كلام الله تعالى هو معنى أزلى قام بذاته تعالى» مع 
أنه شىء واحد : توراة» وإتجيل؛ وربور وفرقان» وأن هذا الذى نسمعه 
ونتلوه حكاية كلام الله تعالى. وفرقوا بين الشاهد الغائب . 
ج - وقالوا إن كلامنا هو الذى نسمعه وليس هو بمعنى قائم بذات المتكلم ككلام 
الله تعالى ‏ وإلى هذا المذهب ذهب الاشعرى»'. وقالت الأشعرية : «كلام 
الله تعالى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة؛ وهو غير الله تعالى. ونحلاف الله 
تعالی» وهو غیر علم الله تعالی» وإنه ليس لله تعالی إلا کلام واحد»). 
د «واخيتلفت المرجئة فى القرآن: هل هو مخلوق أم لا ؟ على ثلاث مقالات: 
فقال قائلون منهم إنه مخلوق؛ وقال قائلون منهم إنه غير مخلوق» وقال 
قائلون منهم بالوقف وإنا نقسول: كلام الله سبحانه لا نقول أنه مخلوق ولا 
OGG goer nb‏ 
ه- «وكل الخوارج يقولون بخلق القرآن؛(. 
1 أما الروافض الشيعة فقد اختلفوا إلى فرقئين : 
| «الفرقة الأولى ‏ منهم هشام بن الحكم وأصحابه : يزعمون أن القرآن لا حالق 
ولا مخلوق . وزاد بعض من يخبر على المقالات فى الحكاية عن هشام» 
فزعم أنه كان يقول: لا خالق ولا مخلوق» ولا يقال أیضًا: غير مخلورق» 
Liv a‏ والصفة لا توصف ‏ وحكى زرقان عن هشام بن الحكم أنه 
قال: القرآن على ضربين: إن كنت تريد المسموع فقد لق عز وجل 
الصوت المقطع؛ وهو رسم القرآن» فأما القرآن فهو فعل الله مثل العلم 
والركق؛ لا هو هوء ولا غيره. 

ب - والفرقة الشانية منهم يزعمون أنه مخلوق محدث. لم يكن ثم كان كما 
تزعم المعتزلة والخوارج -» وهؤلاء قوم من المتآخرين منهم»(. 

: أما ابن حزم فيرى أن «القرآن ؛ اسم مشترك يطلق على نحمسة معان ھی‎ -V 

أ - كلام الله حقيقة. 

ب- الصوت الملفوظ من القرآن. 

(1) 9 شرح الأصول الخمسة » ص 811 0۲۸. 


(1) : الفصل » لابن حزم ج۴ ص 0. 
(۳) مقالات الإسلاميين؛ 7١86/١‏ , 
() مقالات الإسلاميين» ١91/١‏ . (05) الكثاب نفسهء ص ١١١ 21١١9‏ , 


ي | ^ | للل2للككتاااأ ‏ اا اك الطاب 

ج - المفهوم من ذلك الصوت . 

د - المصحف. 

ه - المستقر فى الصدور من القرآن. 

« فهله نخمسة معان يعبر عن كل معنى منها بأنه قرآن» وأنه كلام الله ويخبر عن 
كل واحد منها إخبارا صحيها بأنه القرآن» وأنه كلام yay JLo dbl‏ القرآن والسنة 
اللذين أجمع عليهما جميع الأمة. وأما الصوت فهو هواء مندفع من الحلق والصدر 
والحنك واللسان والاأسنان والشفتين إلى آذان السامعين» وهو حروف الهجاءء والهواء. 
وحروف الهجاء ء والهواء كل ذلك مخلوق» بلا خلاف» قال الله عز وجل : sp‏ 
آرسآتا من سول إلا لسن قومه ليبن هم 14 إبراهیم] وقال تعالی: ‏ بلسانٍ عرب 
of i> on‏ [الشعراء]ء واللسان.العربى» ولسان كل قوم هو لغتهم. واللسان 
واللغات كل ذلك مخلوق بلا شك. 

والمعانى المعبر عنها بالكلام المؤلف من الحروف المؤلفة إثما هى: الله تعالى» 
والملائكة» والنبيون»ء وسموات وأرضون وما فيهما من الأشياء. وصلاة.وركاة» وذكر 
أمم خخالية» والجنة والنار وسائر الطاعات وسائر أعمال الدين. وكل ذلك مخلوق» حاشا 
الله وحده لا شريك له خالق کل ما دونه. 

وآما الملصحف فإنما هو ورق من جلود الحيوان: ومركب منهاء ومن مداد مؤلف 
من صمغ وراج وعفص وماء» وكل ذلك مخلوق» وكذلك حركة اليد فى خطهء 
وحركة اللسان فى قراءته؛ واستقراء كل ذلك فى النفوس ‏ هذه كلها أعراض مخلوقة» 
وكذلك عيسى - عليه السلام - هو كلمة الله» وهو مخلوق بلا شك» قال الله تعالى: 
> ...إن الله يد بتشرك بكلمة منه اسمه الْمَسِيح عيسى JT] ACR...‏ عمران]. 

وأما علم الله تعالى فلم يزل ( أى فهو أزلى )» وهو كلام الله تعالى» ؤهو 
القرآن» وهو غير مخلوق» وليس هو غير الله تعالى أصلا. ومن قال إن شيئا خير الله 
Se ee‏ ل 

وتقول إن لله - عز وجل كلاما حقيقة» وإنه ‏ تسعالى - كلم موسى وممن كلم 
الأنبياء والملائكة - عليهم السلام ولا يجور أن يقال ألبتة إن 
الله تعالى : «متكلم؟» لأنه لم يسم بذلك نفسه. ومن ¿ قال إن الله تعالى «مكلم موسى) 
لم ننكره؛ لأنه يخبر عن فعله تعالى اللى لم يكن ثم كان. ولا يحل لاحد أن يقول: 





إنغا قلنا إن لله تعالى كلاما لنفى الخرس عنهء لا ذكرنا قبل من أنه: إنه كان يعنى الخرس 
المعهود فإنه لا ينتفى إلا بالكلام المعهرد الذى هو حركة اللسان والشفتين» وإن كان LE]‏ 
ينفى حرسا غير معهود فهذا لا يعقل أصلا ولا يفهم. وأيضا فيلزمه (على هذا الادعاء) 
أن يسميه تعالى شماما لنفى ال#شم عنه» ومتحركا لنفى الحدر. وهذا کله إلحاد فى 
أسمائه je‏ وجل. لكن لا قال تعالى إن له كلاما قلناه وأقسررنا بهء ولو لم يقله عز 
وجل لم يحل tal gy Ot ae‏ 

shy‏ أبى الهذيل فى مسألة خلق القرآن يلخصه الأشعرى فى «مقالات 
الإسلاميين2(2 فيقول: 

كان أبو الهذيل يقول: ١‏ إن الله عز وجل - خلق القرآن فى اللوح المحفوظ . 
وهو عرض . وإن القرآن يوجد فى ثلاثة آماکن: فی مکان هو محفوظ فیه» وفی مکان 
هو مکتوب by Ad‏ مکان هو فيه متلو ومسموع. وإن كلام الله سبحانه وتعالى قد 
يوجد فى أماكن كثيرة علی سبیل ما شرحناه» من غیر أن يكون القرآن منقولا آو متحرکا 
أو راثلا فى الحقيقة. وإنما يو جد فی المکان مكتوبا أو متلوا أو ميحفوظاء فإذا بطلت 
كتابته من الموضع لم يكن فيه من غير أن يكون عدم أو وجدت كتابته فى الموضع وجد 
فيه بالكتابة من غير أن يكون منقولا إليهء فكذلك القسول فى النفظ والتلاوة على هذا 
الترتيب» وإن الله سبحانه إذا أفنى الأماكن كلها التى يكون فيها ممحفوظا أو مقروءا او 
مسموعا عدم وبطل. وقد يقول أيضا إن كلام الإنسان يوجد فى أماكن كثيرة محفوظا 


ومحكيا. 
وإلى هذا القول كان يذهب محمد بن عبد الوهاب الجبائى) . 
الاستطامعة 


معنى الاستطاعة هو أن القدرة متقدمة على مقدورهاء غير مسقارنة له. وتسمى 
أيضا قوة وطاقة. 
وقد بحث المتكلمون فى أن القدرة هل يجب أن تتقدم على مقدورهاء أم لا 
ويفرقون بين المقدورات بأنها على ضربين: مبتدأ كالإرادة» ومولد كالصوت. 
ومن رأى المعتزلة أن القدرة متقدمة على مقدورها؛ ومن رأى المعجبرة أنها مقارنة 
له. 
)1( ابن حزم ؛ « الفصل فى الملل والأهواء والدحل » ج ٠‏ القاهرة سنة stats a PVN‏ سقوط 


الخياشيم. والأخشم : من لا يكاد يشم شيثاء أى لا يجد رائحة طيب أو نئن. 
(1؟) ١‏ مقالات الإسلاميين » ج۲ ص 747 741 القاهرة سنة 4٥۹٠م‏ . 


المازلة 


سسب ١ ١/8‏ ب 





قال الأشعرى فى وصف مذهب المعتؤلة فى هذه المسألة: «أجمعت المعتزلة على 
أن الاستطاعة قبل الفشعل» وهى قدرة عليه وعلى ضده. وهى غير موجبة للفعل . 
وأنكروا بأجمعهم أن يكلف الله عبد ما لا يقدر عليه؟. 

لكنهم اختلفوا فى الاستطاعة هل تبقى» آم لا: 

«فقال أكثر المعتزلة إنها تبقى وهذا قول أبى الهذيل وهشام وعباد وجعفر بن 
حرب» وجعفر بن مبشر والإسكافى وأكثر المعتزلة. 

وقال قائلون: لا تبقى وقتين» وإنه يستحيل بقاؤها ؛ وإن الفعل يوجد فى الوقت 
الثانى بالقدرة المتقدمة المعدومة» ولكن لا يجور حدوثه مع العسجز» بل يخلق الله فى 
الوقت الثانى قبرة» فيكون الفعل Lally‏ بالقدرة المتقدمة ‏ وهذا قول أبى القاسم البلخى 
وغيره من المعتزلة»(21 . 

فالفريق الأول ومنهم أبوالهذيل يرون أن الاستطاعة للفعل تبقى عند الشاعل 
لإحداث مہا پعصبدر جنه من أفعال ؛ أما الفريق الثالى فسيرى أنها ترول بانتهاء الفعل» 
وتتجدد مع كل فعل دید أى أن كل فعل يستالزم نخلق قدرة جذيدة. ولابد أن 
أصصاب الفريق الثانى هم من يرون أن ue pall‏ لا يبقى رمانين» والاسستطاعة عندهم 
عرض» فلا بد من خلقها عند مباشرة كل فعل» ونحن نعله(2. أن أبا القاسم 
عبدالله بن احمد بن محمود البلخى الكعبى ( المتوفى سنة 194“اه ) قد قال بهذا الرأى 
ill‏ قال به الأشاعرة فيما بعد فى القرن الخامس»› وتخصصوصا الباقلاني وإمام 
الحرمين . 
لکن رای آبی الهديل صريح فى أن «الاستطاعة يحتساج إليها فعل الفعل؟ فإذا 
وجد الفعل لم يكن بالونسان إليها حاجة بوجه من الوجوه. وقد يجوز وقوع العجز فى 
الوقت الثاني فيكون مبجامعا للفعل» ويكون عجزا عن فعل؟ لان العجز عندك لا يكون 
عجزا عن موجود؛ فيكون الفعل واقعا بقديرة معلومة. وجوز وجود أقل قليل الكلام 
مع ارس » وجور الفعل مع الموت بالاستطاعة المتقدمة» ولم يجوز وجود العلم مع 
ا موت» ولا وجود الإرادة مع الموت»9©. 





. 1۹١١ القاهرة سنة‎ ۲۷١ ص‎ ١ مقالات الإسلاميين » ج‎ « )١( 
. م٠۹١‎ ۰ القاهرة سنة‎ ٤٤ ج۲ ص‎ ٩ (؟) الأشعرى : « مقالات الإسلامين‎ 
.) ۲۷٦ص‎ ١ مقالات الإسلاميين ج‎ ( )( 


أكوين العفل العويري 


ا ممص 0 م سي مي 4 + Y‏ سمي 





الجوهرالطرد (الذرة) 

يقول Of Odell gl‏ الجسم يجوز أن يفرقه الله سبحانه ويبطل ما فيه مس 
الاجتماع حتى يصير جزءا لا يتجزأء وإن الجزء الذى لا يتجزأً لا طول له» ولا عرض 
cal‏ ولا عمق vA)‏ ولا اجتماع فيه ولا انتراق» وإنه قد يجوز أن يىجامع غيره وأن يفارق 
شيره» وإن 2 is‏ يجوز أن تتعجزأ نصفسين ثم أربعة. ثم ثمانبة إلى أن يصير كل جزء 
منها لا يتعجزأ 

وأجار أبو الهذيل على الجزء الذى لا يتجزأ: LS del‏ والسكون والانفراد» وأن 
يماس ستة أمثاله بنفسهء وأن يجامع غضيره ويفارق غيره» وأن يفرده (لله) فتراه العيون 
ويمخلق فينا رؤية له وإدراكا val‏ ولم يجز عليه اللون والطعم والرائحة والحياة والقدرة 
bball‏ وقال لا يمجور ذلك إلا للجسم؛ وأجار عليه من الأعراض ما وصفنا (أى 
45 والسكون إلخ)». 

وكان يخالفه فى هذا القول النظام"ء الذى كان يرى أن التجزؤ يمكن أن يسثمر 
إلى غير نهاية» وكان يقول: Yo‏ چزء إلا وله چزء» ولا بعض إلا وله بعض » ولا 
نصف إلا وله نصفء وإن اللتزء -جائر تجزئته آبداء ولا غاية له فى باب الن#جزؤ؛. 

فآبو الهذيل إذن من دعاة الملهب الذرى» وربما كان أول من دعا إليه بين 
المسلمين» وتبعه فى ذلك معمر بن عباد وهشام الفوطى» وكانا معاصرين له (ولا تعلم 
تاريخ وفاتيهما بدقة) . 

واللتوهر الفرد عنده لا طول له ولا عرض ولا عمق وهذا هو ثعريف النقطة . 
فهل كان يتصور الجوهر الفرد على أنه نقطة ؟ هذا هو ما يستمخلص من تعريفه. ولا 
محل إذن لشك ببس فى ذلك شكا هو أميل إلى نفى الشك حين قال: «وأنا أميل إلى 
الشك فى أن التكلمين فى هذا العصر الباكر كانوا يتصوروت عن شعور تام أن. 
الأجزاء التى لا تتسجزأ هى بمثابة النقطء وإن كانت الآراء التى عرضتها (يشير إلى ما نقله 
عن «مقالات الإسلاميين» من آراء أبى الهذيل ومعمر وهشام فى تعريفهم المجوهر الفرد 
والجسم) قد تدل فی ذاتها على ذلك» أعنى أن النقطتين تكونان Os‏ 


)١(‏ الأشعرى : « مقالات الإسلاميين ؛ ج۲ ص ١٠ء‏ القاهرة سئة ۱۹١ ٠‏ م. 
() « ملهب الذرة عند المسلمين ٠‏ ترجمة أبى ريدة ص " القاهرة سئة ۱۹٤٩١‏ . 


پس ۲۱۰ ازا 
ووو 


يقول د. بسدوى : ونحن نعلم أن الذريين اليونائيين الأوائل (ليوقيس 
بوديمقريطس) كانوا يرون أن الذرات هى أجسام لا تقبل القسمة» وهى غير مرئية» 
ولا تختلف بعضها عن بعض إلا من حيث الشكل والحجم» وهى تجتمع وتفترق فى 
الخلاء» ويتولد عن ذلك كون الأشياء وفسادهاء وتشتلف الأثسياء باختلاف أوضاع 
الذرات فى تأليفها. وقد شبهه مؤلف كلمات ممختلفة المعانى» وصفات الأجسام تتوقف 
إذن إما على شكل الذرات أو على ترتيسبها وحركاتها؛ومع ذلك فالكيفيات المحسوسة 
ليست كلها موضوعية تنسب إلى الأشياء نفسها. وإفا الصفات الموضوعية التى فى 
الثرات هى: الشكل» الصلابة» العددء المركة؛ وفى مقابل ذلك تجد أن الحار 
والبارد» والطعوم والروائح والألوان هى مجرد مظاهر محسوسة ناشتة عن أشكال أو 
تاليفات حاصة للذرات» ولا تناسب إلى الذرات نفسها. وبحركة الذرات تتعين بقوانين 
ثابتة. فكما يقول ليوقبس: «لا شىء يحدث دون سبب» بل كل شىء يحدث عن سبب 
وبالضرورة»(١)‏ والحركة الأصيلة للذرات تجعلها تدور وتصطدم فى كل الاتجاهات Le‏ 
يتولد عن دوامة» ينجم عنها أن الأجزاء الاثقل تذهب إلى المركز بينما الاحف تغدو إلى 
اللحيط وثقلها الذى يجعلها تميل نحو الركز هو آثر من أثار حركتها الدوامية وعلى هذا 
pull‏ تنشا عوالم كثيرة وتفسد. 

وقبال بالمذهب الذرى فى الهند مدرسة فيشسمل وأصحاب مذهب ال ينا وبعض 
المدارس البوذية» لكنهم أضافوا إلى الذرات كيفيات محسوسة» ولم يستخدموا فكرة 
الخلاء . 

ولاندرى هل عرف أبو الهذيل المأهب اللرى من الهنود أو من الفلسفة 
اليونانية. ذلك أنه كان يعيش فى البصرة» وهى كانت ملتقى الفقافة الهندية بالشقافة 
العريبة الإسلامية؛ لأنها كانت اللميناء الرئيس للقادمين من الهند: من تجار وغير تجار. 
لكتنا لا نستطيع أن نقرر شيئا فى ذلك لأنه ليس لدينا فى المصادر التى بين أيدينا ما يدل 
على نقل مذاهب الهند فى الذرات والطبيعيات بعامة فى عصر أبى الهذيل أو قبله. 
فالاضراض الوحيد الباقى هو أن تكون معرفته بمذهب الهنود فى الذرات ‏ إن صح أنه 
عرقه عنهم . قد حدثت شفاها وممحاورة. 

أما أن يكون قد عرف الملهب الذرى اليونانى فهذا أكشر ترجيحا؛ لأن لدينا 
المصادر التى تدل على معرفة المسلمين به فى أوائل القرن الثالث للهجرة. 





(1) الشذرة رقم؟» ة لاديمتريطس» فى نشرة ديلز: «شذرات السابقين على سقراط»» ومذاهب الإسلاميين. 


لكوي العف ل العردر 





۹ سس 


١‏ فلدينا أولا ما أشار إليه الكتاب المسوب إلى فلوطوحس بعئوان: «فى الآراء 
الطببعية التى ترضى بها الفلاسفة»؛ وقد ترجمه قسطا بن لوقاء وهو معاصر لأبى 
الهذير'. 

۲ كتاب «الطبيعة» و «ما بعد الطبيعة» لأرسطو طاليس. وهلا الأحير قد ترجمه 
کله اسطاث الکندى()» وربما كان فى وسع أبى الهذيل أن يطلع عليه( . 
التولد 

التولد هو أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آآخر: كحركة المفتاح بحركة 
oad‏ وحدوث جرح بسبب الإصابة بيحجر أو بسهم أطلقه إنسان» وذهاب الحجر 
الحادث عندما يدفعه دافع oa)‏ والحداره الحادث عن طرحه؛ وكتحو الألم Wold‏ عند 
الضرب . 

ويشرحه ابن حزم فيقول: «تنازع المتكلمون فى معنى عبروا عنه بالتولد: وهو 
أنهم اختلفوا فيمن رمى سهما فسجرح به إنسانا أو غيره؛ وفى حرق النار وتبريد الثلج 
وسائر الآثار الظاهرة من الجمادات. فقالت طائفة: ما تولد من ذلك عن فعل إنسان 
أو حى فهو فعل الإنسان والحى. واختلفوا فيما تولد من غير حى؛ فقالت طائفة: هو 
فعل الله» وقالت طائفة: ما تولد من غير حى فهو فعل الطبيعة؛ وقال آخرون: كل 
ذلك فعل الله عز وجل»؟. 

ومن هذا يتبين أن التولد يقصد به العلية أو السببية» أى: من هو الفاعل لا يقع 
من أفعال ؟ وطبيعى أن ينسب المعتزلة إلى الإنسان الفاعلية فيما يباشره. 

ويبين عبد القاهر البغدادى فى (أصول الدين» موقف المعتزلة فيقول: , رعم أكثر 
القدرية (أى المعتزلة) أن الإنسان قد يفعل فى نفسه فعلا يتولد مئه فعل فى غيره» ويكون 
هو الفاعل لما تولد» كما أنه هو الفاعل لسببه فى نفسه» وكذلك الضارب متولد عن 
ضربه» ورعموا أيضا أن فاعل السبب لو مات عقيب السبب ثم تولد من ذلك السبب 
فعل بعد مائة سنة. وأجاز المعروف منهم ببشر بن المعتمر أن يكؤن السمع والرؤية وسائر 
الإدراكات وفنون الألوان والطعوم والروائئح متولدة عن فعل MLA‏ 
)١(‏ راجع نشرتنا له فى كتابنا :8 فى النفس لأرسطوطاليس. 2.٠.‏ القاهرة سئة 1984. 

(1) الفهرست لابن النديم؛ ص YON‏ تحقيق فلوجل. 
(9) مذاهب الإسلاميين ص ,١86‏ 


(4) الفصل» )0/ 04%(+ 
() مېد القاهر البغدادی»ء «اصول الدین؛ ص۱۳۷ ATA‏ 





امازل ة 


مي اا CN‏ 


وقد هاجم ابن الراوندى مذهب ul‏ الهذيل ومن وافقه من المعتزلة على تثبيت 
ot lt‏ فقال فيما أورده أبو الحسين الخياط فى كتاب «الانتصار»: «ثم قال (ابن 
الراوندى) : وجميع من وافقه (أى وافق أبا الهذيل) من المعتزلة على تشبيت التولد 
يزعمون أن الموتى يقتلون الأصحاء الأشداء على الحقيقة دون المجارء وأن المعسدومين 
يقتلون الموجودين ويخرجون أرواحهم من أجسادهم على التحقيق دون الاتساع 
والإطلاق». 

وقد رد الخياط على هذا الإلزام فقال: «إن أراد بقوله: إن الموتى يقتلون 
colonel‏ وأن ا معدومين يقتلون الوجودين: أن الموتى يباشرون العمل بجوارحهم 
وسيسوفهم فيضربون الأعناق فهذا مسحال» وليس هذا قول أحد من المعستزلة ولا من 
غيرهم . وإن أراد أن الأحياء القادرين على الأفعال يفعلون فى حال حياتهم وصحتهم 
بعد موتهم إليهم» إذ كانوا قد سئوه فى حياتهم وفعلوا ما أوجبهء وذلك كرجل أرسل 
حجرا من رأس جبل فهوى إلى الأرض ثم إن الله أمات المرسل للحجر قبل أن يصل 
ا حجر إلى الأرض» فتقول: إن هوى الحجر بعد موت الرسل متولد عن إرساله calf‏ 
فهو منسوب إليه دون غيره. وكذلك نقول فى رجل نزع عن قوسه يريد الهدف» فلما' 
حرج السهم عن قوسه آمات الله الرامى» فنقول: إن ذهاب السهم بعد الرامى متولد عن 
رميسته» فهو منسوب إليه لا إلى غيره. والدليل على ذلك أن ذهاب السهم عند رمى 
الرامى به لا يعدو حصالا أربعا: 

إما أن يكون فعلا لله» أو للسهم» أو فعلا لا فاعل له أو فعلا للرامى. 

وليس يجور أن يكون فعلا للرامى؛ لأن الرامى لا يدخل الله - جل ثناؤه - فى 
أفعاله ولا يضطره إليهاء لأن الله تعالى .مختار لأفعاله. فقد كان يجور أن يرمى الرامى 
ولا يحدث الله ذهاب السهم فلا يذلهب. ولو جار هذاء جار أن يعتمد جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ على جواره فيدفعها فلا يحدث الله ذهابها فلا تذهب» وجار آن یعتمد آقوی 
الخلق بأحد ما يكون من السيوف على قناة فلا يحدث الله قطعها فلا تنقطع. وجار آن 
يجمح بين النار وثبات الحلفاء فلا يحدث الله إحراقها فلا تحترق» وهذا ضرب من 
التجاهل » والتجاهل باب من السوفسطائية». 

والاعتراض اللى وجهه ابن الرارندى - أو الإلزام على أبى الهذيل ‏ سيكرره كل 
خصوم المعتزلة: من الأشعرى» حتى البغدادى مما يؤكد مرة أنجرى الدور الخطيرٌ الذى 
لعبه ابن الراوندى فى مهاجمة آراء المعتزلة . 


وين )لعفل العردي 





۳ سے 


والبديل الثالث الذى ذكره ألقياط فى تقسيمه. وهو أن يكون فعلا لا فاعل له. 
قد قال به ثمامة بن الأشرس إذ قال: (إن الأفعال المتولدة لا فاعل لها)(١)‏ 

أما النظام فله رأى سخاص الفرد به دون سائر المعتزلة ولهذا نقدوه فى ذلك. وهو 
قوله: (إن المولدات كلها مسن أفعال الله تعالى بايجاب الخلقة)("2؛ لأنه كان من القائلين 
بان للأشياء طبائع عنها تصدر أفعالها بالطبع. 

ويقول الشهرستانى: إن بشر بن المعتمر «هو الذى أنحدث القول بالتولد» وأفرط 
فيه وقد ثوفى بشر سنة ۲۱۰ھ . 

ويصف الأشعرى مذهب أبى الهذيل فى التولد فيقول 

«قال أبو الهذيل ومن ذهب إلى قوله: إن كل ما تولد عن فعله بما تعلم كيفيته 
فهو فعلهء وذلك کالالم الحادث عن الضصرب» وذهاب الجر عند دفعه لهء وكذلك 
انحداره عثل رجة الراج به من يده» وتصاعده عند رمة الرامى (به) صعداء وكالصورت 
الحادث عن اصطكاك الشيثئين» وحروج الروح إن كانت الروح جسما أو بطلانها إن 
UU Lae cals‏ عله ales‏ 

وزعم أنه قد يفعل فى نفسه وفى غيره بسبب يحدثه فى نفسه» فأما الللة 
والألوان والطعوم والأراييح» والخرارة والبرودة والرطوبة والييوسة» oly‏ والشجاعة. 
والتوع والشبع » والإدراك والعلم الحادث فى غيره عند فعله ‏ فذلك أجمع عنده فعل 
الله سبحانه . 

وكان بشر بن المعتمر يجعل ذلك أجمع فعلا للإنسان إذا كان سببه منه. 
فعله فى نفسه المركة والسكون فى نفسه. أو فى cope‏ وما يتولد عن ضريبه» 
والاصطكاك الذى يفعله بين lian! ١‏ * 0 , 


NAVA Bow إستائبول‎ ١18 ص‎ ٩ عبد القاهر البغدادى : « اصول الدین‎ )١( 
(؟) طبقات المعتزلة؛ ص٦٤٠ القاضى عبد الجحبار.‎ 

۳( الملل والتحل» Ve‏ ص 248١‏ بهامش «الفصل؟. 

)£( مذاهب الإسلاميين ص ١91‏ , 


eet‏ ا 
وكان يزعم أن الإنسان يفعل فى غيره الأفعال بالسبب الذى يحدثه فى نفسه» وأن 
إنسانا لو رمى إنسانا بسهم ثم مات الرامى قبل وصول السهم إلى المرمى؛ ثم وصل 
السهم إلى المرمى ف آله وقتله فإنه يحدث الألم والقستل اللحادث بعد محال موته بالسبب 
الى أحدثه وهر bos‏ وكذلك لو عدم لكان يفعل فى غيره وهو معدوم بسبب كان مله 
وهو نحى » وليس يجوز عند ولا عند بشر بن المعدثمر» أن يفعل الإنسان قوة ولا حياة 

Oat ولا‎ 


إبراهيم النظام 


+ ASL 

هو أبو إسسحق إبراهيم بن سيار النظام . 

يقول عده المرتضى فى «أماليدة: #وقيل عه إثه مولى الزياديين من ولد 
Ot at‏ وفى « الفصل؟ لابن حزم أنه «مولى بنى بجير بن الحسارث بن قباد 
WG ١ sit‏ 1 
ar gc jal‏ ما Spd pty OLS‏ فى سوق البصرة» ولأجل ذلك قيل له 
النظام 40 . 

و «هو من أهل البصرة“». 

ولكننا للا نعرف تاريخ ميلاده واختلفت الأقوال فى تاريخ وفاته : 

ORBLE pl dws ١‏ النظام ترفى ust‏ عام ١‏ هاعن سث وثلاثين سئة» 

۸۱۸٩ Hine ol yo 09S وعلی هذا‎ 





(1) الأشعري» مقالات الإسلاميين Ve‏ ص 5ل ۸۰ . 

: ,)۱۸۷/۲( المرتضی‎ JLT CHD 

(0 الفصل: ابن حزم VANE)‏ 

}&( صيك pail‏ البندادى a:‏ الفرق سن الفرق & ge‏ 9/46 القاهرة سئنة 4۸م أحمل art ot‏ بن 
اللرتضى : ١‏ ملبقات المعترلة # ص 595 dew cay ye‏ اككام, 

.۸١۲۷۸ القاهرة سدة‎ ٠١۲ العيرن فی شرح رسالة ابن زيدون #4 ص‎ coe? (a) 


أكوين العف ل العدي 





een Yio 


۲ والذهبى فى «تاريخ الإسلام» يضعه فى الطبقة الثالئة والعشسرين؛ وهى 
le farts‏ من مات بین سنة ۲۲١‏ ه و سلة ۲۳١‏ ه. 
oily ۳‏ حجر العسقلانى يقول: إن النظام مات فى خلافة المحتصم بالله سنة 
بضع وعشرين ومسائتسین › والمعتصم تولى الخلافه فى ۲ رسجب سلة 
۸ه واستمرت خلافته حتی وفاته فی ۱۸ ربيع الأول سئة 11اه. 
أما فيما يتعلق بتحديد تاريخ وفائه من بين هذه الأقوال» فإن ذهاب جمسهرة 
المؤرخين إلى تصدره فى عهد الخليفة المعتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ه ) يجعل من الأرجح 
ما يقوله ابن شاكر من أن النظام توفى YN) Low‏ ( إحدى وثلاثين ومائتين ) عن 
عمر يتراوح بين السبعين والخامسة والسسبعين . هو ابن أحت أبى الهذيل» وهنه أجل 
من نفى القياس والإجماع. وبتشغيباته فيما انخدع الحوارج» والظاهرية» والشيعة توفى 
VANE) dw‏ 
كقافته: 
و«كان فى زمان شبابه قد عاشر قوما من الثنوية» وقوما من السمنية القائلين 
بتكافؤ الأدلة . وخالط بعد كبره قوما من ملحدة الفلاسفة. 
ثم خالط هشام بن الحكم الرافضى » فأخل عن هشام وعن ملحدة الفلاسفة قوله 
بإبطال الجزء الذى لا يتجزاء ثم بنى عليه قوله ب«الطفرة»» التى لم يسبق إليها وهم 
tof‏ قپله. ` 
وأخل من الثنوية قوله بأن فاعل العدل لا يقدر على فعل الجور والكذب . 
Joly‏ عن هشام بن الحكم أيضا فوله بأن الألوان والطعوم والروائئح والأصوات - 
أجسام . وبثى على oda‏ اليدعة قوله بتداحل الأجسام فى حيز واحد. ودون مذاهب 
الثنوية fas‏ الفلاسفة وشبه الملحدة فى دين الإسلام. 
وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات» ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفا 
من السيف. 
فأئكر إعجار القرآن فى نظمه. 
وأنكر ما روى فى معجزات لبيئا : من انشقاق القمر» وتسبيح الخصا فى 


المازلة 

ت ا ی ی 
cody‏ وتبوع الماء من بين أصابعه ليتوصل بإلكار معجرات نبيئا عليه الصلاة والسلام إلى 
MAS gd ISG]‏ 

ويذكر البغدادى آقوال النظام على الوجه الآتى: 

أولها: قوله أن الله عز وجل لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم ولا 
يقدر على أن ينتقص من نعيم أهل الحنة ذرة لأن نعيمهم صلاح لهم . 

الثانية: الإنسان هو الروح وهو جسم لطيف تداخل لهذا الجسم الكثيف. 

والثالثة: قوله بأن الروح التى هى الإنسان بزعمه مستطيع بلفسه حى بنفسهء وإما 
fort BY jens‏ فيه. 

والرابعة: قوله: domly weer cal of‏ وأفعاله place | oly biol y ue‏ ضربان 
جی ومیت ۰ وأن الحى منها يستحيل أن يصير ميتا» والميث يستحيل أن يصير نحيا. 

والشامسة: دعواه أن اسلسيوان كله مجلس واحكد» لاتفاق مجميعه فى التحرك 
بالإرادة . 

والسادسة: قوله بأن الئار من شأنها أن تعلو بطابعها على كل شىء. 

والسابعة: قوله أن أفعال الحيوان كلها من -جنس واحد وهى كلها حركة وسكون. 

adie oll‏ الألوان والطعوم والرواثح والأصرات والخواطر أجسام وأجال 
تداخل الأجسام فى حين واحد. 

والتاسعة: فی الأصوات قال : ليس فى الأرض اثنان سمعا صوتا واحدا إلا على 
معتى أنهم سمعا جسا واحدا من الصوت كما يأكلان جنسا واحدا من الطعام وإن كان 
مأكول أحدهما غير مأكول الآخر. 

والعاشرة: قوله بانقسام كل جزء إلى ما لا نهاية. 

والحادية عشرة: قوله بالطفرة. 

والثانية عشرة: دصواه all‏ ل يعلم بأخبار الله عز وجل» ولا ghel‏ رسوله aly‏ 
دينه شىء على AGL‏ 

والثالئة عشرة: قوله بتجدد الجواهر والأجسام حالا بعد حال وأن الله تعالى يخلق 
اللنيا وما فيها فى كل حال من غير أن يفنيها ويعيدها. 


_ spall hell sagt 
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الرابعة عشرة: قوله أن الله تعالى حلق الئاس والبهائم وسائر الحيوان والنبات 
وال مراهر المعدنية كلها فى وقت واحد» وأن خلق آدم لم يتقدم على خلت أولاده. 

والخامسة عشرة: قوله إن نظم القرآن وحسن تاليف كلماته ليس معجزة النبى ولا 
دلالة على Yel geo dune‏ 

قال أبو عبيدة: ما ينبغى أن يكون فى الدنيا مثله. فإنى امتحنته فقلت له: ما 
عيب الزجاج؟ فقال على البديهة: يسرع إليه الكسر ولا يقبل الجبرء وروى أنه كان لا 
يكتب ولا يقرأ وقد -حفظ القرآن والتوراة والإنجيسل» والزبور وتفسيرها مع كثرة حفظه 
للأشعار والأحبار» واختلاف الئاس فى الفتياء وناظر أبا الهذيل فى الجزءء فألزمه 
أبو الهذيل مسألة الذرة والنحل» وهو أول من استنبطهء فتحير النظام» فلما جن عليه 
اللبل نظر إليه أبو الهذيل وإذا النظام قائم ورجله فى الماء يتفكر. فقال: يا إبراهيم هكذا 
حال من ناطيح الكباش » فقال: يا أبا الهذيل جسئتاكف بالقاطع أ نه يظفر بعضا ويقطع 
بعضاء فقال أبو الهذيل: ما يقطع وكيف يقطع؟ وذكر جعفر بن يحيى البرمكى 
أرسطوطاليس» فقال النظام: قد نقضت عليه كتابه. فقال جعفر: كيف أنت لا تحسن أن 
تقرأه فقال: أيما أحب إليك أن أقرأه من أوله إلى آخره أم من آخره إلى أوله؟ ثم اندفع 
يذكر ثسيئا فشيئاء وينقض عليه» فتعجب منه جعفر. ويكفيك أن الجاحظ كان من 
تلامذته. قال الماحظ: الأوائل يقولون فى كل ألف سنة رجل لا نظير له» فإن كان 
ذلك صحيحا فهو إسحق النظام. قيل وله أشعار تأخذ بالقلب والسمع ملاحة. روى 
أنه كان يقول وهو يجود بنفسه: اللهم إن كنت تعلم أنى لم أقصر فى نصرة توحيدك؛ 
الهم ولم اعتقد مذهبا إلا سنده التوحيد 
النظام والخليل بن أحمد : 

هناك أخبار كثيرة عن نبوغ النظام المبكر وذكائه المفرط وسرعة بديهته. 

ومن ذلك: «روى أن الخليل بن أحمد قال له وهو شابء ممتحنا له وفى يد 
الخليل قدر رجاج: یا ہنی ! صف لی هذاء فقال: أمدح أم أذم ؟ قال: aT eu‏ 
نعم ! يريك القلبى. ولا يقبل الاذى» ولا یستر ما وری» قال: فذمها! قال: ue‏ 
كسرها» بطى جبرهاء قال: فصف لى هذه النسخلة ! فقال مادحا: حلو مجتناهاء باسق 
منتهاهاء ناضِرٌ أعلاهاء وقال فى ذمها: صعبة المرتقى» بعيدة المجتنى» محفوفة بالأذى» 
فقال الخليل: يا بنى ١‏ نحن إلى التعلم منك Ge et‏ 


)١(‏ الفرق ص 98 - ٠‏ 5غ وانظر نشأة الفكر جما ص “OVA‏ ه18 
(1) طبقات المعتزلة» ص 0١‏ . 


المازلة 


سڪ ۱۱۸ سے ل 


لكن إذا كان الخليل بن أحمد توفى عام ١۷٠ه‏ أو ١۷١١ء‏ في 
اجتماعهما على هذا التاريخ الأخير وعلى فرض أن النظام ولد سنة ٠٠١‏ ه أو قبلها. 
وصف سجيته: 

قال عنه of BAU‏ كان WIS epee bk alll Guat‏ شير ما 
يكون إذا يؤكد عليه صاحب السر. وكان إذا لم يؤكد عليه ربما نسى القصة» فيسلم 
صاحب السر. 

وقال له مرة قاسم التمار: سبحان الله ! ما فى الأرض أعجب منك ! أودعتك 
سرا فلم تصبر عن نشره يوما واحداء والله لاشكونك للناس ! فقال: يا هؤلاء ! سلوه 
ممت عليه مرة واحدة » أو مرتين » أو ثلاثاء آو slat‏ فلمن الذلب ؟. 

لم يرض بأن يشركه فى الذنب حتى صير الذنب كله لصاحب السر؛. 
الجاحظ والنظام: | 

وقد قال الجاحظ .29‏ وهو من تلاميل النظام ‏ فى تقدير مذهبه: «إن لم أقل: 
. ولولا أصحاب إبراهيم وإبراهيم لهلكت العوام من المعتزلة ‏ فإنى أقول: إنه قد أنهج 
لهم سنبلاء وفتق لهم أموراء واخختصر لهم أبواباء ظهرت فيها المنفعة؛ وشملتهم بها 
asst‏ 

ثم قال الحاحظ فی وصفه : « کان إبراهيم COL puts‏ قليل الزلل والزيغ 
فى باب الصدق والكذلب» ولم أرعم أنه قليل الزيغ والزلل على إن ذلك قد كان 
يون منه وإن كان قليلاء بل إنما قلت على مثل قولك: فلان قليل الحياء» وأنت لست 
تريد هناك حياء آلبتهة. وذلك إنهم ربما وضعوا: ١‏ القليل» فى موضع: «ليس». 

وإنما كان عيبه الذى لا يفارقه سوء ظنه» وجودة قياسه على العارف والخاطر 
والسابق الذى لا يوئق alts‏ فلو كان بدل تصحيحه القياس التمس تصحييح الأصل الذى 
کان قاس عليه امره علی الخلاص ! ولكنه كان يظن الظن ثم يقيس عليه وينسى أن بدء 
أمره كان ظنا فإذا أثقن ذلك وآيقن» جزم عليه» وحكاه عن صاحبه حكاية المستبصر 
فى صحة معناه. ولكنه كان لا يقول: #سمعت» ولا ارآأيت2. وكان كلامه إذا خرج 
مخرج الشهادة القاطعة لم يشك السامع أنه إنما حكى ذلك عن سماع قد امتحنه» أو عن 
معاينة قد بهرته(» . 
 )١(‏ الفهسرست ؛ لابن النديم : ۱۷۰هہ ۰ ص۲٤۲‏ فلوجل ) ابن حلکان ج۱ ص ۲۱۷ ؛ ٠١١‏ أو 

۷-۰ ار ۱۷ء 

(؟) الحاحظ : ١‏ الحيوان ٩‏ جه ص 21817 القاهرة سنة 1987م. 
١ )۳(‏ الحيران ٤‏ ج ٤‏ ص ۲١١‏ القاهرة سنة ۱۹٤١‏ . 
(4) ھ اللنيوان ؛ Ve‏ ص ۲۲۹ ۔ ٠١‏ القاهرة سنة ۱۹۳۸ . 


مكوين العفل الغروي ات 

وقد نقل الباحظ عنه كثيرا من النوادر» تجدها متنائرة فى كتاب «اللسيوان ) 
tle gas‏ كما أورد آراءه في اللخيران»؛ على نحو فكه طريف. رهذه النصرص إثما تفيد 
من يدرس الجانب الأدبى فى النظام» وهذا ليس موضوعنا هنا ولهذا أضربنا صفحا عن 
ذکره. | ۰ 
النظام في مرآة الاعتزال : 

وقد رد عليه أكثر(١)‏ شيوخ المعتزلة ومنهم أبو الهذيل وذلك فى كتابه المحروف ب 
«الرد على النظام» وفى كتابه عليه فى الأعراض» والإنسان» والجرء الى لا يتجزأ. 

ومنهم الجبائى : فى قول النظام إن المتولدات من أفعال الله بإيجاب الخلقة» كما 
رد عليه فى إحالة قدرة الله على الظلم وقوله بالطائع» وله فى ذلك كتاب عليه وعلى 
معمر فى الطبائع . 

ومنهم الإسكافى : رد عليه فى كثير من الآراء. 

وجعفر ہن حرب صتف كتابا يهاجم فيه النظام لإبطاله الجزء الذى لا يتجرا. 

ولأبى الحسن الأشعرى ثلاثة كتب فى الرد على النظام. 

وللقلانسی عليه كتب ورسائل. 

وللقاضی اہی بکر محمد ہن اہی الطیب GTM‏ كتاب كبير فی نقض أصول 
النظام ء وأشار إلى قصلالاته» في كتاب « إكفار المتأرلين .٠‏ 

اشتهر (النظام)» إلى چان منزعه (الاعتزالى)»؛ بإيمان شديد بالعقل وبقدرته. 
فهو لا يكنفى بتفسير القسرآن بحسب ما يؤدى إليه عقله» بل يطلق العنان لهذا العقل فى 
تقد السنة والأحاديث وأعمال الصحابة وآراء الفقهاء والمفسسرين. يقول: هلا تسترسلوا 
إلى كثير من المفسرين» وإن نصبوا أنفسهم للعامة» وأجابوا فى كل مسألة» فسإن كثيرا 
منهم يقول بغير رواية» على غير أساس. وكلما كان المفسر أغرب عندهم wml als ١‏ 
‘tell‏ وليكن عندکم (عكرمة)» و(الكليى)» و(السرى)؛ و(الضبحاك)» و(مقائل, بن 
سليمان)» و(أبو بكر الأصم) فى سبيل واحدة: فكيف GT‏ بتفسيسر» وأسكن إلى 
صوابهم » وقد قالوا فى قوله عر وجل: «وأن المساجد لله أن الله عن وجل لم يعن 
بهذا الكلام مساجدنا التى نصلى فيهاء بل إنما عنى اللتباه وكل ما سجد الئاس عليه من 





)1( النظر عبد القاهر البغدادى : ١‏ الفرق بين الثرق » ص ١‏ الثاهرة سئة ١944‏ , 
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يد ورجل وجبهة وأنف وثفنة. وقالوا فى قوله تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
ed al deals‏ الحمال والنوق وإنما يعنى السحاب . ٠.‏ ولا وجد أن الأحاديث كثيرة فى 
مدح القط وذم الكلب مشلا تصدى للمحدثين قائلا: «لقد قدمتم السنور على الكلب» 
ورویتم GUSH fot at WE Oo of‏ واستحياء السنانير وتقريبها وتربيتها وأنه قال: 
أنهن من الطوافات عليكم»ء مع أن منفعة السنور إثما هى JST‏ الفآر فقط... وهو مع 
ذلك ياكل حمامكم وفراخكم والعصافير التى يتلهى بها أولادكم» ويأكل الطائر الذى 
پتل سنه وسحسن صوته؛ فإن هو عف عن أموالكم لم يعف عن أموال جیرانکم» 
giles‏ الكلب لا تحصيها الطوامير. ثم السنور مع ذلك يأكل الأوراغ والعقارب 
والمنافس coldly‏ وكل خحبيثة» وکل ذات سم» وکل شىء تحافه اللفس ثم قلتم فى 
سؤر السنور وسؤر الكلب ما قلتم. ثم لم تروا به حتى أضفتموه إلى نبيكم؟. 

وقد الحعلف المتكلمون أشد امتلاف وأعنفه حول استواء أهل الطاعات فى 
الثواب» واستواء أهل المعاصى في العقاب؛ فوجد (النظام) «أن الطاعات إذا استورت 
استوى أهلها فى الثواب» وأن المعاصى إذا استوت استوى أهلها فى العقاب» وإذا لم 
يكن منهم طاعة ولا معصية استووا فى التفضيل». فالعقل يدل عنده على أن الله ينظر 
إلى الناس نظرة مساواةء le Ube ply Vy‏ صالح» ولا يؤر طالا عن طالح؛ ولذا 
فإن أطفال المشركين وأطفال المسلمين كلهم فى الحلة سواء بسواء» ولیس بينهم وبين 
البهائم فرق» إذ لا جزاء ولا عقاب إلا بتكليف» والتكليف عماده العقل والرشد. . . 
ولم يكتف (النظام) نقد الخاصة والعلماء بل نقد أوهام العامة وعاداتهم 
وحرافاتهم وتطيرهم وإعاتهم بالجحن والغيلان. وهو يفسر مصدر هذا الضلال بتتيع 
تاريخه النفسى والتربوى والاجتماعى» فيوضح كيف يتحول الرهم إلى عقيدة» وينقلب 
الخيال حقيقة لها قرة البداهة الكاذبة. ومصدر ذلك كله فقدان الروح الانتقادية وتأصيل 
السداجة والخبساء؛ وتعذر التمييز بين ما يوجب التكذيب أو التصديق أو الريبة والشك. 
وليسث الدراسة فى الكتب وسحدها بعلاج هذا الداء؛ بل لا بد من توفر الاستعداد 
ورمجحان العقل والنظر الصائب بالسبرة والدربة والمزاولة. يقول: أن الكتب لا نحيى 
اللموتى» ولا تحول الأحمق عاقلاء ولا البليد ذكيا. ولكن الطبيعة إذا كان فيها أدنى قبول 


)١(‏ الأشعرى : « متقالات الإسلاميين ' ج ١‏ ص 2071١7‏ القاهرة سئة 146٠‏ وملاهب الإسلاميين 
س۸ ۰ ۲ . 
(؟) القاضى عبد الخبار : 9 شرم الأصول النمسة »؛ ص 4"4. القاهرة سنة 1959 . 


sore VY seperti, PAV ott 
فالکتب تشحل وتفتق وترهف وتشفى؛ ومن أراد أن يعلم كل شىء فينبغى لاهله أن‎ 
يداووه. فإن ذلك نما تصور له بشیء اعتراه؛ فمن كان ذكيا -حافظا فليقصد إلى شيئين أو‎ 
ثلاثة أشياء» ولا ينزع عن الدروس ولمطارحة؛ ولا يدع أن تمر على سمعه وعلى بصره‎ 
وعلى ذهنه ما قدر عليه من سائر الأصئاف فيكون علما بخواص» ويكون غير غافل من‎ 
سائر ما يجرى فيه الناس».‎ 

العلم تعقل» والمتعقل عارف مثقف» وعالم نافذ البصرء وناقد فهم فطن بير 
شاك مجرب. وقد سبقت عقلية النظام زمنهاء فكان فيها «الركنان الأساسيان اللذان سببا 
النهضة الحديثة فى (أوروبا) وهما: الشك والتجربة؛. 

يقرل: «نارعت الشكاك والملحدين فوجدت الشكاك أيصر يججسواهر الكلام من 
أصحاب الجحود. أن الشاك أقرب إليك من الجاحد. ولم يكن يقين قط حتى صار فيه 
شك , ولم ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال شك؟. 

أما التجربة فقد استخدمها (النظام) كما يستخدمها اليوم العالم الطبيعى أو 
الكيماوى فى مسخبره. اتصل بالأمير العسباسى (حمد بن على بن سليمان) وشاركه فى 
تجاربه الطريفة. وسقى الحيوانات مرا ليرصد نتائج ذلك ونوع التجربة على الإبل 
والجواميس والبقر والخيل والبراذين والظساء والشاء» شم على السئور والكلب وابن 
عرس » واستعان لبلوغ مأربه بحار فكان يحتال على الأفاعى . 
رأيه في إعجازالقرآن 

قال النظام فى إعجاز القرآن أجرأ رأى ظهر حتى الآن. فإجماع المسلمين منعقد 
على أن نظم القرآن معجزهء بمعنى أنه لا يمكن الإتيان بمئله من -حيث النظم والبسلاغة 
والفصاحة . . 

أما النظام فقال» فيما يروى عبد القاهر البغدادى10): ١‏ إن نظم القرآن وحسن 
تأليف كلمائه ليس بمعجزة للنبى عليه السلام» ولا دلالة على صدقه فى دعواه النبوة» 
ونما وجه الدلالة منه على صدقه: ما فيه من الإخبار عن الغيوب» فاما نظم القرآن 
وحسن تاليف آياته فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه فى النظم 
والتأليف 4. 

ويعقب البغدادى على هذا فيقول : «وفى هذا عنادٌ منه لقول الله تعالى : طقل 


١ )9(‏ الفرق بين الفرق » ص 81 التاهرة سئة 1944. 
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أن امعت الس والجن على أن يَأنُوا بمثل هذا القُرآن لا ياتون بمله ولو كان بعضهم لبعض 
هي 4229 [الإأسراء]» ولم يكن غرض منكر إعجار القرآن إلا إنكار نبوة من 
تحدى العرب Malte apd slay Ob‏ 

والبغدادى هنا كما فى كل موضع يتعلق بالمعتزلة ‏ إنما ينقل نقلا عن ابن 
الراوندى قال ابن الراوندى ‏ كما ذكر الخياط7(١؟2‏ : 

اثم قال ol)‏ ابن الراوندى) : وكان (أى النظام) يزعم أن نظم القرآن وتأليفه 
و ee‏ 1 
هذا مع قول الله عز وجل : ط قل س اجتمعت الإنس والْجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لايأتون بمثله 4 . 

ويرد الخياط على ما أورده ابن الراوندى موضحا رأى النظام هكذا : 

0 الخير ‏ أن القرآن حجة للنبى عليه الصلاة السلام على نبوته 
عند إبراهيم ( النظام ) من غير وجه ‘ 

فأحدها : ما فيه من الإخبار عن الغيوب مثل قوله : وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعولوا الصالحات أيستخافتهم في الأرض) ومثل قوله > dill‏ من الأعْرَاب © 
الآبةء ومقل قوله : ل تج SED pull ECD‏ أدتى الأرض وهم من بعد 
EW pin ei‏ وقوله: ط أنكم أولاء لله من دون الاس فتمتوا اموت إن 
کم صادقین) ثم قال : geal ead Uy Lf ses, Yap‏ اقما ثمناه gia‏ احد» 
ومثل قوله : هل ققل تعالوا ندع أبتاءنا وأبناء كم Geld‏ ونساء كم وأنفستا وأنفسكم 4 
cat‏ ومثل إخباره بما فى تفوس قوم وا سيقولونه وهذا وما أشبهه فى القرآن كثير. 

فالقرآن عند إبراهيم ( النظام ) حجة على نبوة WG ll‏ من هذه الوجوه وما 
أشبههاء وإياها عنى الله بقوله + Man A oF Je alates ol BD‏ 
ee‏ 4. 
كذا قيل لهم كذاء ا م وإ اراد تطويل الكتاب 
وتسهيل الكلام على نفسه ». 





. ۲۸ - ۲۷ الانتصار: للخياط ص‎ )١( 





ورد الخياط هنا يتضمن اعتثرافا منه بما قال ابن الراوندى عن النظام من أنه لم يكن 
يرى فى نظم القرآن وتأليفه حجة ومعجزة» Lily‏ الإعجاز فيه من ناحة الإخسبار عن 


الغيوب . 


ويبين البغدادى فى «أصول الدين» ( ص BH OAL‏ النظام وأكثر القدرية» أى 
المعتزلة» فى إعجار القرآن فيقول : 
«ورعم النظام أن الإعجار فى القرآن من جهة ما فيه من الإخبار عن الغيوب؟ ولا 
إعجار فى نظمه. ورعم مع أكثر القدرية أن الناس قادرون على إيجاد مثل القرآن» 
وعلى مسا هو أبلغ منه فى الفصصاحة والنظم . وقد أكذبهم الله عز وجل فى ذلك بأن 
CAS AM gust‏ بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات» ولا يكون فى الافتراء تحقيق غيب» 
فدل على Gait a, alt Le] at‏ إعجاره من جهة النظم والفصاحة. 
فإن قيل : إذا كانت فصاحة القرآن لا يعرفها إلا العرب» فكيف عرفت العجم 
وجه الإعجار فيه؟ قيل علموا كوئه معجزاء كما أن السحرة للا عجزت عن معارضة 
موسى فی صصاه عرف غيرها وجه الإعجار فى العصا وألها ليست سحر؛ لأنها لو 
كانت سرا لعارضته السحرة بمثلهاء» كذلك العجم تعلم أن القرآن لو کان من جنس 
كلام البشر لقدر CEM fal alte glo‏ 
والأشاعرة يرون أن القرآن معجز من وجوه. 
1١‏ منها: نظمه العجيب فى البلاغة والفصاحة الخارجة عن العادة فى نظم 
الطب والشعر والمزدوج من الكلام» ونحو ذلك . 
ومنها : مافيه من الا حبار عن فيوب سالفة» وذلك عجيب إذا وردت من 
لم يعرف الكتب ولم يجالس أصحاب التواريخ . 
“د ومنها الإخسبار عن غيوب كانت فى المستقبل كما وقع فى الخبر عنها فى 
التفصيل», لا على وجه تخمين الكهنة والمنجمين»('. 
ولكن هناك وجها رابعا قالت به طوائف» ودافع عنه ابن حزم فى ١‏ الفصل » 
وهو أن و-جه إعحاره أن الله منع الخلق من القدرة على معارضته فقط. وهذا الرأى هؤ 
المعروف ب الصرفة ؛ أى أن الله صرف العرب عن معارضته مع قدرتهم على ذلك» 
وهذا الصرف هو الدليل على الإعجار. ويرد ابن حزم على القائلين بان « وجه إعجاره 
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a pa ce 
كونه فى أعلى مرائتب البلاغة »© وبهذا ين ينتهى إلى ما انتهى إليه النظام من إنكار إعجاره‎ 
فى نظمه وبلاغته» يقول ابن حزم فى الرد على من قال بأن وجه إعجاز القرآن كونه فى‎ 
أعلى مرائب البلاغة» وفى الدفاع عن رأيه فى صرف الله الناس عن معارضته‎ 

«فاما الطائفة التى قالت إنما إعجازه لأنه فى أعلى درج البلاغة فإنهم شغبوا فى 
ذلك بأن ذكروا آيات منه مثل قوله تعالى لإ ولكم في القصاص {CFD ile‏ [البقرة]» 
ونحو هذا. 

وموه بعضهم بأن قال : لو كان كما تقولون من أن الله تعالى منع من معارضته 
فقط لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يکون من الكلام» فكانت تكون الحجة بذلك 
edt‏ 


قال أبو محمد (ابن -حزم): ما نعلم لهم شغبا غير هذين» وكلاهما لا حجة لهم 


أما قولهم : الو كان كما قلنا لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من 
الكلام. فکانت تكرن اة أبلغ؟ فهذا هو الكلام الغث حقا لوجوه : 

١‏ أحدها: أله قول بلا برهان؛ لأنه يعكس هليه قوله بنفسهء فيقال له: بل لو 
كان إعجاره لكوئه فى أعلى درج البلاغة لكان لا حجة فيه؛ لان هذا يكون فى كل من 
كان فى أعلى طبقةء وأما آيات الأنبياء فخارجة عن المعهود» فهذا أقرى من شغبهم. 

؟- وثانيها: أنه لا یسال الله تعالی عما يفعل ولا يقال له لم عجزت بهذا 
النظم دون غيره؟ ولم أرسلت هذا الرسول دون غيره ؟ ولم قلبت عصا موسى ححية دون 
أن تقلبها أسدا؟ وهذا كله سحمق تمن چاء به لم پوجبه قط عقل . وحسب الآية أن 
تكون نحارجة عن المعهرد فمل . 

اہ وثالفها: أنهم Crom‏ طردوا سوؤالهم ربهم بهذا السؤال الفاسد لزمهم أن 
يقولوا: 0 هذا الإعجار فى كلام بجميع اللغات فيسشوى فى معرفة إعجازه 
المرب والعجم؛ oy‏ العجم لا يعرقون | إعجاز القرآن إلا بإخبار العرب فقط فبطل 
هذا الشغب الغث والحمد لله رب العالمين. 


قال أيو محمد ( ابن -حزم) : وأما ذكرهم : <( ولكم في القصاص حياة ‏ وما 


)١(‏ آى بسجرهم محتى من معارضة الكلام otal‏ مما يدل على أن ذلك بمعجزة من الله أن صرفهم وأعجزهم 
عن القيام بذلك. 
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كان نحوها من الآيات فلا حجة لهم فيها ويقال لهم : إن كان كما تقولون ‏ ومعاذ 
الله من ذلك  !‏ فإنما المعجز منهم على قولكم هذه الآيات خاصةء وأما ساثره فلا 
وهذا كفر لا يقوله مسلم 

فإن قالوا : جميع القرآن مثل هذه الآيات فى الإعجاز ‏ قيل لهم فلم 
خصصتم بالذكر هذه الآيات دون غيرها إذن ؟ وهل هذا منكم إلا إيهام لأهل الجهل أن 
من القرآن معجزا وغير معجز ؟ 

ثم نقول لهم : قول الله تعالى :> ber aly‏ إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآنينا داوود زبورا 47 4 
[الساء] أمعجز هو على شرطكم فى كونه فى أعلى درج البلاغة أم ليس معجزا 
كفرواء وإن قالوا : أنه معجر . صدقوا ؟ وسثلوا : هل على شروطكم فى أعلى درج 
البلاغة ؟ فإن قالوا : نعم  !‏ كابروا وكفوا مؤونتهم؛ لأنها أسماء رجال فقط ليس على 
شروطهم فى البلاغة. 

وأيضا : فلو كان إعجاز القرآن؛ لأنه فى أعلى درج البلاغة لكان بمنزلة كلام 
الحسن وسهل بن هارون والجاحظ وشعر امرئ القيس. ومعاذ الله من هذا ! لأن كل ما 
يسبق فى طبقته لم يؤمن إن يأتى من يمائله ضرورة. فلابد لهم من هله الخطة؛ أو من 
المصير إلى قولنا أن الله تعالى منع من معارضته فقط . 

وأيضا : فلو كان إعجاره من أنه فى أعلى درج البلاغة المعهودة لوجب أن 
يكون ذلك لآية ولا هو أقل من آية. وهذا ينقض قولهم أن المعجز منه ثلاث آيات» لا 
أقل. 

فإن قالوا: فقولوا أنتم: هل القرآن موصوف بانه فى أعلى درج البلاغه» آم 
gy‏ 

قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن كنتم تريدون أن الله قد بلغ به ما أراد ‏ فنعم 
هو فى هذا المعنى فى الغاية التى لا شيء أبلغ منها. وإن كنتم تريدون: هل هو فى 
أعلى درج البلاغة فى كلام المخلوقين ‏ فلا؛ لأنه ليس من نوع كلام الخلوقين: لا من 
أعلام» ولا من أدئاه» ولا من أوسطه. وبرهان هذا أن إنسانا لو أدخل فى رسالة له 
أو خطبة أو تأليف أو موعظة -حروف الهجاء المقطعة لكان نخارجا عن البلاغة ggall‏ 3 
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فصح أنه ليس من نوع ببالغه الناس أصلاء وأن الله تعالئ منع الخلق من مثله . 
وكساه الإعجاز» وسلبه جميع كلام الخلق. برهان ذلك أن الله حكى عن قوم من أهل 
النار أنهم يقولون إذا ا و ل : + (ولم نك تطعم CDi‏ 
وكا نخوض مع الخائصين CD cil pn WIS Ss CD‏ حتئ أتانا 4D il‏ 
[المدثر ] وحکی تعالی عن کافر قال : «إإن هذا إلأ سحر CED Fay‏ إن هذا إلا فول 
Sou. Pall] 3 pl‏ عن آخرين انهم قالوا : لن تؤمن لك حى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا 29> أو تكو لك he‏ ن تخيل وعنب td‏ الأنهار خلالها تفجيرا FD‏ 
ed ay Jo Yas le ej Fst a‏ 5 أو یکون لك بیت من 
خرف أو ترقئ فى السسماء oP oh‏ لرقيك حتى تتزّل علينا كتابا 3 نقرؤه GCap‏ [[الإسراء] 
فكان هذا كله إذا قاله غير الله عز وجل غير معجز بلا خلاف» إذ لم يقل أحد من أهل 
الإسلام إن كلام غير الله تعالى معجزء لكن لا قاله الله تعالى وجعله كلاما له أصاره 
معجزا ومنع من ALLE‏ 

وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره؛ Yd daddy‏ 

فالنظام إذن كان يرى أن ١‏ الآية والأعجوبة فى القرآن ما فيه من" الإخبار عن 
الغيوب» قأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد» لولا أن الله منعهم 
بمنع وعجز أحدثهما فيهم »20. وكان يشاركه فى هذا الرأى من بين المعتزلة : عباد بن 
سليمان وهشام الفوطى؛ فقد ذهبوا جميعا إلى أنه ٠‏ ليس فى نظم القرآن وتأليفه 
إعجارء وأنه يمكن معارضته» وإنما صرفوا عنه ضربا من GG all‏ 

ولكن معستزلة آخصرون دافعوا عن إعجار القرآن من ناحية نظمه» وقد ورد لنا 
أسماء بعض كتبهم فى هذا الباب . 

,)ه۲١١ المترفى سنة‎ ١ «نظم القرآن» للجاحظ‎ -١ 

7- لإعجاز القرآن فى نظممه وتأليفه»؛ لأبى عبد الله محمد بن يزيد 

الراسطى!؟) ( توفى سنة ١7‏ أو AVY‏ 
١ -'‏ نظم القرآن » لابى بكر أحمد بن على بن منجور الأحشاديء ٠‏ المعروف ب 
«ابن الأخحشيد» 2*0 ( المتوفى سنة 375 ه ). 








)١(‏ القصل فى الملل والأهواء والنحل ج" ص ١7‏ 14+ القاهرة Sue‏ 11591ه. 
) الأشعرى : 2 مقالات الإسلاميين Ve‏ ص NYO‏ 

7) الباقلانى : « إعجار القرآن 4 ص 94 القاهرة مطبعة دار المعارف. 

(4) راجع عنه « الفهرست ؛ لابن النديم ص 708 109 التاهرة. 

)0( راجع عنه 3 الفهرست ؛ لابن النديم ص ۹ القاهرة. 
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7977( «النکت فی إعجاز القرآن» لأبى اسن على بن عيسى الرمانى‎ -٤ 
5"ه) وكان تلميذا لابن الأخشيد‎ 


ولم يبق لنا من هذه الكتب الأربعة غير الأخير. وقد طبع فى الهند ( دلهى 


ONC NAVE Ba 
دفيق الكلام‎ 
إنكارالجزء الذي لا يتجزا‎ 

أرسطو والنظام : 

آنکر النظام اللتزء الذى لا يتجزل وقال إنه «لا بجرء إلا وله جزء» ولا بعض 
إلا وله بعضص» ولا نصف إلا وله نصف» وإن الحرء جائز ate‏ أبداء» ولا غاية له فى 
باب Og rll‏ 

وله كتاب عنوانه «الجزء» ( الکتاب نفسه ج١‏ ص ١4‏ ) حكى فيه أقوال مثبتى 
الجرء» وعنه نقلها الأشعرى» في «مقالات الإسلاميين» Ye)‏ ص ١١0-١5‏ )وقد 
أوردناها من قبل ونحن نتكلم عن نظرية الجزء عند أبى الهذيل. 

ومذهب النظام فى إنكار الجزء مذهب مطلقء فلم يقل بما قال به «بعض المتفلسفة 
إن الحزء لا يتجزاء ولتجزئته غاية فى الفعل»؛ فأما فى القوة والإمكان فليس لتجزثته 
غاية ) ( الكتاب نفسه ج١‏ ص 6 ). وهذا هو رأى أرسطو كما ورد فى «الآراء 
الطبيعية » المنسوب إلى فلوطرخصس 29 . 
النظام وابن حزم : 

وقد أيده فيما ذهب إليه ابن حزم : «ذهب النظام وكل من يحسن القول من 
الأوائل إلى أنه لا جزم وإك دق إلا وهو يحتمل التجزىء أبدا بللا نهاية » وأنه ليس فى 
العالم جز لا يتجزأ» وأن كل جزء انقسم اسم إليه فهر جسم أيضا وإن دق آبدا) . 

ويقول ابن حزم أن عمدة القائلين esl oye gs‏ الذى لا يتجزأ خمس نحجج أو 
«مشاغفب» على tom‏ تعبيره وهو يوردها كلها ويتلو كل واحدة'بالرد عليها. وخلاصة 


الحجچ هی : 


,77١ مذاهب الإسلاميين فن‎ )١( 

(؟) الأشعرى : « مقالات الإسلاميين » جاص ١‏ القاهرة سئة 1904. 

() أرسطوطاليس فى النفسء : الآراء الطبيعية المتسسوب إلى فلوطر ...8 صن ۱۱۸ س٣‏ اس 4 
التاهرة سسنة 4١9014‏ مذاهب الإسلاميين ص ۲۲۲۳ء د. عبد الرحمن بدر. 

(4) « الفصل فى الملل والأهواء والنحل ؛ WV Ge Og‏ وما يتلوها. القاهرة سنة ۸٠۳۲١‏ 


العتزؤلة 





- الاعتراض الأول «قالوا : أخصبرونا : إذا قطع الماشى المسافة التى مشى 
فيها: فهل قطع ذا نهاية »او غير ذى نهاية ؟ فإن قلتم : قطع غير ذى نهاية ‏ فهذا 
Oly 6 Slows‏ قلتم : قطع ذا نهاية ‏ فهذا قولئنا 4. ويجيب ابن حزم على هذه المسجة 
ل : «إننا لم نرفع النهاية عن الأجسام كلها من طريق المساحة بل نشبتها ونعرفها 
ونقطع على أن كل جسم فله مساحة أبدا محدودة ولله الحمدء وإثما نفينا النهاية عن 
قدرة الله تعالى على قسمة كل جزء وإن دق» وأثبتنا قدرة الله تعالى على ذلك وهذا 
هو شيء غير المساحة ولم يتكلف القاطع بالمشى أو بالذراع أو بالعمل قسمة ما قطع ولا 
cate‏ وإنما تكلف عملا أو مشى فى مساحة معدودة بلميل أو بالذراع أو الشبر أو 
الأصبع أو ما أشبه ذلك» وكل هذا له نهاية ظاهرة وهذا غير الذى نفينا وجود النهاية 
فيه فبطل إلزامهم . . . ثم نعكس هذا الاعتراض عليهم فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق 
نحن القائلون oh‏ كل جسم فله طول وعرض وعمق وهو محتمل للانقسام والتجزى». 
وهذا هو إثبات النهاية لكل جزء انقسم الجسم إليه من طريق المساحة ضرورة» ely‏ 
تقولون إن الجسم ينقسم إلى أجزاء» ليس لشىء منها عرض ولا طول ولا عمق ولا 
مساحة ولا ينجزا وليسث لجساماء وإن الجسم هو تلك الأجزاء نفسها ليس هو شىء 
غيرها أصلاًء وآن تلك الاأجزاء ليس لشىء منها مساحة» فلزمكم ضرور؟ إذ الجسم هو 
تلك الاجراء أو ليسست أجساما وإن الجسم هو تلك الأجزاء وليس هو يرها - وكل 
جزء من تلك الاجزاء لا مساحة له إن الجسم لا مساحة له. وهذا أمرّ يبطله العيان 
وإذا لم تكن له مساحة» والمساحة هى النهاية فى ذرع الأجسامء فلا نهاية لما قطعه 
القاطع من الجسم على قولهم. وهذا باطل. 
۲ والاعتسراض الثانى أن قالوا : لابد أن يلى الجسرم من الجرم الذى يليه جزم 
ينقطع ذلك الجرم فيه. قالوا : وهذا إقرار بجزء لا يتجزا ١‏ . 
ويرد ابن حزم على هذه الحجة الثانية فيقول هذا مويه فاسد؛ لأننا لم نرفع 
النهاية من طريق المساحة» بل نقول : إن لكل جرم نهاية وسطحا ينقطع تماديه عنده» 
aly‏ الذى ينقطع به الجرم إذا جزئ فهو متناه محدود» ولكنه محتمل للتجزيء أيضا. 
وكل ماجزئ فذلك الجزى وهو الذى يلى الحرم الملاصق له بنهايته من جهته التى لاقاه 
متها لا ما ظنوا من آن حد الحرم جزء منه وهو وحده الملاصق للجرمءالذى يلاصقهء 
بل هو باطل بما ذكرنا لكن الجزء وهو الملاصق للجرم بسطحه فإذا جزئ كان الجزء 
الملاصق للجرم بسطحه هو الملاصق لله حينقد بسطحه. لا الذى خرج عن مُلاضقته. 
وهكذا أبدا. والكلام فى هذا كالكلام فى الذى قبلهء ولا فرق . 


NYO مذاهب الإسلاميين ص‎ )١( 





۳ والاعتراض الثالث أن قالوا : هل ألف أجزاء ارم إلا الله تعالى ؟ فلا بد 
من : نعم ! قالوا : فهل يقدر الله على تفريق أجزاء حتى لا يكون فيها شيء من 
التأليف» ولا لتجزئ أم لا يقدر على ذلك ؟ قالوا فإن قلتم لا يقدر ‏ عجزتم 
ربكم تعالى. وإن قلتم : يقدر ‏ فهذا إقرار منكم بالجزء الذى لا يتجزا OY‏ 

قال أبو محمد ( ابن حزم ) : هذاهو من أقوى شبههم التى شغبوا بهاء وهو 
W dae‏ عليهم. والجواب : أننا نقول لهم وبالله تعالى التوفيق : إن سؤالكم سؤال 
فاسد» وكلام فاسد. ولم تكن قط أجزاء العالم مستفرقة ثم جمعها الله عز وجل» ولا 
كانت بلا أجزاء مجتمعة ثم فرقها الله عز وجل . لكن الله عز وجل خلق العالم يكل 
ما فيه بان قال له : «كن» ‏ فكان. او ان قال لکل جرم منه إذا أراد U5? 14H‏ 
فكان ذلك الممرم. ثم إن الله تعالى خخلق -جميع ما أراد جمعه من الأجرام التى خخلقها 
مفترقة ثم جمعها. وخلق تفريق كل جرم من الأجرام النى خلقها مجتمعة ثم فرقها. 
فهذا هو الحق» لا ذلك السؤال الفاسد الذى أجملتموه وأوهمتم به أهل الغفلة أن الله 
تعالى ألف العالم من أجزاء خخلقها متفرفة» وهذا باطل» لأنه دعوى بلا برهان عليها. 
ولا فرق بين من قال إن الله تعسالى الف أجزاء العالم وكانت متفرقة» وبين من قال : 
بل الله تعالى فرق العالم أجزاء وإنما كان جزءا واحدا. وكلاهما دعوى ساقطة لا برهان 
Neale‏ لمن تنص ولا من «fae‏ بل القرآن جاء بما قلئاه نصا: قال تعالى : «إثما 
wd‏ لشي ء إذا ا أَردناه أن تقول لَه كن فيكرن4)72 [الحل] ولفظة «شيء؟ تقع على اسم 
وعلى العرض» قنصح أن كل جسم صغر أو كبر BOD pact ad oe Se.‏ 
تعالى إذا أراد خيلقه قال له « كن » فكان» ولم يقل عز وجل قط إنه ألف كل جرم من 
أجزاء متفرقة. فهذا هو الكذب على الله عز وجل حقاً فبطل ما ظنوا أنهم يلزموتنا 
AD‏ 

ثم نقول لهم : إن الله تعالى قادر على أن يخلق جسما لا ينقسمء ولكنه لم 
iby‏ فى بنية هذا العالم ولا یخلقه» كما أنه تعالى قادر على أن يخلق عرضا قائماً 
بنفسه » ولكنه تعالى لم يخلقه فى بئية هذا العالم ولا يخلقه لأنهما ما رتبه الله عز وجل 
محالا فى العقول. والله تعالى قادر على كل ما يسأل عنه لا نحاشى شيئا منهاء إلا أله 
تعالى لا يفعل tt be IS‏ عليه» وإنما يفعل ما يشاء وما سبق فى علمه أن يفعله فقطء 
وبالله تعالى التوفيق . 
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ثم نعطف هذا السؤال نفسه عليهم فنقول لهم : هل يقدر الله - عز وجل - على 
أن يقسم كل جزء وينقسم كل قسم من أقسام الجسم أبدا بلا نهاية ‏ أم لا ؟ فإن قالوا: 
لا يقدر على ذلك عجزوا ربهم حقاً وكفرواء وهو قولهم دون تأويل ولا إلزام» 
ولكنهم يخافون من أهل الإسلام فيملحون ضلالتهم بإثبات jt‏ الذى لا يتجزأ جملة. 
وإن قالوا إنه تعالى قادر على ذلك صدقوا ورجعوا إلى الحق الذى هو نفس قولنا 
وخلاف قولهم جملة. ونحن لا نخالفهم قط فى أجزاء طحين الدقبق لا يقدر مخلوق 
فى العالم على تجزئة تلك الأجزاء. وإئما خالفناهم فى أن قلنا نحن : إن الله تعالى 
قادر على ما لا نقدر نحن عليه من ذليك» وقالوا هم ! بل هو غير قادر على ذلك» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقسولهم فى تناهى القدرة على قسمة الله 
تعالى الأجزاء هو القسول بان الله تعالى يبلغ من الخلق إلى مقدار ماء ثم لا يقدر على 
الزيادة عليه ويبقى -حسيرا عاجزا . تعال الله عن هذا الكفر. 

ولعمرى إن أبا الهذيل» شسيخ المثبتين للجزء الذى لا يتجزأ ‏ ليحن إلى هذا 
المذهب حنينا شديداً. وقد صرح بأن لا يقدر الله عليه Lely Vos‏ لو خرج إلى الفعل 
لم يكن الله تعالى قادرا بعده على تحسريك ساكن ولا تسكين متحرك ولا على 
فعل شيء أصلا. ثم تدارك كفره فقال : ولا يخرج ذلك الآخر أبدا إلى حد 
الفعل. .). 

-٤‏ والاعتراض الرابع هو أن قالوا : أيهما أكثر : أجزاء الجسبل. أو أجزاء 
الخردلة ؟ وأيهما أكثر : أجزاء الخردلة؛ أو أنجزاء الخردلتين ؟ قالوا : فإن قلتم بل 
أجزاء الخردلتين وأجزاء الجبل - صدقتم وأقررتم بتناهى التجزؤ وهو القول بالجزء الذى 
لا يتجزا. وإن قلتم : ليست أجزاء الجبل أكثر من أجزاء الخردلة» ولا أجزاء الخردلتين 
أكثر من أنجزء المتبل ويحدث فى النردلتين جزآن وفى الجبل أجزاء . 

وادعوا عليئا أننا نقول إن فى كل جسم أجزاء لا نهاية لعددها ولا آخر لهاء وإن 
من قطع بالمشى مكانا ما أو قطع باللجملتين شيئا ما فإنما قطع مالا نهاية لعدده. 

وقالوا : إن عمدة حجتكم على الدهرية هو هذا المعنى نفسه فى إلزامكم إياهم 
وجوب BAS, Wall‏ فى عدد الأشخاص وأوقات الزمان وإيجابكم أن*كل ما خصره 
العدد فلو نهاية» وإنكاركم على الدهرية وجود أشخاص وأمان لا نهاية لعددها. 
قالوا: ثم نقضتم كل ذلك فى هذا المكان. 


.۲۲۷ ننس المصدر ص‎ )١( 





woe YY | come 


قال آبو محمد ( ابن حزم )... إنهم إما لم يفهموا كلامنا فى هذه المسألة 
فقولونا مالا نقوله بظنونهم الكاذبة» وإما أنهم عرفوا قولنا فحرفوه.. فاعلموا أن كل 
ما نسبوه إلينا من قولنا إن من قطع مكانا أو ثشيثًا بالمشى أو بالجملتين فإما قطع ما لا 
نهاية له فباطل؛ ما قلناه قظء بل ما قطع إلا ذا نهاية بمساحته وزمانه. 

وأما احتجاجنا على الدهرية بما ذكروا - فصحيح» هو حجتنا على الدهرية ١١‏ 

وآما ادعاؤهم أثنا نقضنا ذلك فى هذا المكان ‏ فباطل . 

a ee‏ وبين ما احتججنا 
به على الدهرية من إيجاب النهاية بوجود القلة والكثرة فى أعداد الأشخاص والارمان» 
nes,‏ وسو اناس رواسا ليا بل هو حكم واحد وباب واحد 
وقول واحد ومعنى واحد؛ وذلك أن الدهرية أثبتت وجود أشخاص قد حرجت إلى 
الفعل لا نهاية لعددهاء ووجود أزمان قد حرجت إلى الفعل لا نهاية لها. وهذا محال 
متلع . وهكذا قلنا فى كل جزء خرج إلى الفعل : فإنها متناهية العدد بلا شك؛ ولم 
نقل قط إن أجزاءه موجودة منقسمة لا نهاية لعددهاء بل هذا باطل محال. ثم إن الله 
تعالى قادرٌ على الزيادة فى الأشخاص وفى الأرمان وفى قسمة الجزء أبدا بلا نهاية. 
لكن كل ما شترج إلى الفعل أو يخرج : : من الأشخاص أو الأرمان أو تجرئة الأجزاء ‏ 
فكل ذلك متناه بعدده إذا خرج. وهكذا أبدا. 

وأما ما لم يخرج إلى حد الفعل بعد من شخص أو زمان أو تجزؤ فليس شيئا ولا 
هو عددا ولا معدوداء ولا باع متمد ولا هو شخص يعد ولا زمان ولا جزء. 
وكل ذلك عدم. وإنما يكون جزءا إذا جرّئ بقطع أو برسم مميز» لا قبل أن يجرا. 

وبهذا تبين فثائة سؤالهم فى أيهما أكثر : : أجزاء الغردلة» أو أجزاء الجبل؛» أو 
أجزاء الخردلتين ؟ لأن الجبل إذا لم يجزاء والفردلة إذا لم تبراء والخردلتان إذا لم تجرأ 
فلا أجزاء لها أصلا تعد» بل الخردلة جزء واحد والجبل جزء واحد» والخردلتان كل 
واحدة منهما جزء» فإذا قسمث الخردلة غلى سبعة أجزاء وقسم الحبل جزئين وقسمت 
الغردلتسان جرتين جزثئين فالخردلة الواحدة» بيقين» أكثر أجزاء من اللجبل والخردلتين 
لأنهما صارت سبعة أجزاء» ولم يصر الخبل واخردلبان إلا ستة أجزاء فقط. فلو 
فسمت الخردلة ستة أجزاء لكانت أجزاؤها وأجزاء الحبل واطخردلئين سواء» ولو قسمث 
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الخردلة خخمسة أجزاءء كانت أجزاء الحسبل والخردلتين أكثر من أجزاء الخردلة. وهكذا 
فى كل شيء (21. 

eed‏ آنه لا ي يقع التجزؤ فى شيء | إلا إذا فسمء لا قبل ذلك. فإن كانوا 
Siler wales‏ ا فى veal ly Jott‏ أم في Js dt‏ الواحدة؟ 
فهذا ما لا شك فيه: أن التجزىء أمكرن لنا فى الحبل وفى اللاردلتين منه فى الخردلة 
الواحصدة» Jo Se oY‏ الواحدة عن قريب ؟ تصغر أجزاؤها حتى لا نقدر نحن على 
قسمتها. ويتمادى لنا الأمر فى ابل كثيراء حتى أنه يفنى عمر أحلنا قبل أن يبلغ 
تجزثته إلى أجزاء تدق عن قسمتنا. وأما قدرة الله عز وجل على قسمة ما عجزنا 
نحن عن قسمسته من ذلك فباقية غير متناهية. وكل ذلك عليه هين سواء ليس بعضه 
أسهل عليه من بعض» بل هو قادر على قسمة الخردلة أبدا بلا نهاية وعلى قسمة 
الفلك كذلك ‏ ولا فرق. . 

ونزيد بيانا فنقول: إن الشيء قبل أن يجزأ فليس متجزئا. فإذا جزئ بنصفين أو 
جزئين فهر جزآن فقط. فإذا جزئ على ثلاثة أجزاء فقط فهو ثلاثة أجزاء. وهكذا 
أبدا . E N at Olt oa Lely‏ 
ومتجزئ ع ب فوسواس وظن كذاب. لكنه محتمل الانقسام والتجزؤ. وكل ما فسم 
وجزئ فكل جزء ظهر منه فهو معدود متناه. وكذلك كل جسم: AT‏ 
بلا شك» والله تعالى قادر على الزيادة فيهما أبدا بلا نهاية؛ إلا أن كل ما زاده تعالى 
فی ذلك وأحرجه إلى حد الفعل فهو متئاه ومعدود ومحدودء وهكذا أبدا. وكذلك 
الزيادة فى أشخاص العالم وفى العدد: فإن كل. ما نخرج إلى حد الفعل من الاشخاص 
ومن الاعداد فذو نهاية» والله تعالى قادر على الزيادة فى الاشخاص أبدا بلا نهاية» 
والزيادة فى العدد بمكنة أبدا بلا نهاية» إلا أن كل ما خرج من الأشخاص والاعداد إلى 
الفعل صحبته النهاية ولابد. 

ثم نعكس هذا السؤال عليهم فنقول لهم وبالله تعالى التوفشيق : أتفضل عندكم 
قدرة الله تعالى على قسمة الجبل على قدرته على قسمة الخردلة ؟ وهل تأتى حال 
يكون فيها الله منها قادرا على قسمة أجزاء الجبل غير قادر على قسمة أجزاء الخردلة ‏ آم 
لا ؟ فإن قالوا ٠:‏ بل قدرة الله تعالى على قسمة المسبل أتم من قدرتة على قسمة 
الحردلة؛ وأقروا بأنه تأتى حال يكون الله تعالى فيها قادرا على قسمة أجزاء ابل غير 
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Ala Al el ae) Asad gh ald‏ كفروا وعجزوا ربهم وجعلوا قدرته محدثة مستفاضلة 
متناهية. وهذا كفر مجردء وإن أبوا ( من ) هذا وقالوا إن قدرة الله تعالى على قسمة 
الجبل والخردلة سواء» وآنه لا سبيل إلى وجود حال يقدر الله تعالى فيها على تجزئة 
أجراء الجبل ولا يقدر على تجزئة أجزاء المردلة ‏ صدقوا ورجعوا إلى قولنا الذى هو 

الحق» وما عداه ضلال وياطل» والحمد لله رب العالمين. 


5 والاعتراض الخامس هو أن قالوا : هل لأجزاء الخردلة كل» أم ليس لها TIS‏ 
وهل يعلم الله عدد أجزائهاء أم لا يعلمه ؟ ‏ فإن قلتم : لا كل لهاء نفيتم النهاية عن 
المخلوقات الموجودات ‏ وهذا كفر. وإن قلتم إن الله تعالى لا يعلم عدد أجزائها ‏ 
كفرتم. وإن قلتم إن لها كلا وإن الله تعالى يعلم عدد أجزائها ‏ أقررتم بالجزء الذى لا 
يتجرأ. 

قال أبو محمد ( ابن حزم ) : وهذا تمويه لا؛ »> ينبغى التنبيه عليه لثلا يجوز 
على أهل الغفلة» وهو أنهم أقحموا لفظة ١‏ كل » حيث لا يوجد كل» وسألوا هل 
يعلم الله تعالى عدد ما لا عدد له» وهم فى ذلك کمن سال : هل يعلم الله تعالى عدد 
شعر ية الاحلس آم لاہ وهل يعلم جصميع أولاد الح لا وهل يعلم كل 
حركات آهل الحنة والنار أم لا - فهله السؤالات كسؤالهم» ولا فرق . 

وجوابنا فى ذلك كله : إن الله عز وجل إنما يعلم الأشياء على ماهى عليه لا 
على خلاف ماهى عليه» لأن من علم الشيء على ما هو عليه فقد علمه حقا. وحاشا 
لله من هله الصفة. فما لا كل له ولا عدد له فإنما يعلمه الله عز وجل إن لا عدد له 
ولا كل» وما علم الله عز وجل قط عددا ولا كلا إلا لما له عدد وكل؛ لا لما لا عدد له 
ولا كل. وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط عدد شعر لحية الأحلس ولا علم قط ولد 
العقيم» فكيف يعرف أن لهم كلا ؟! وكذلك لم يعلم الله عر وجل قط عدد أجزاء 
الجبل ولا السردلة قبل أن يجزأ لأنهما لا جزء لهما قبل التجزثة وإنما علمهما غير 
متجزئين» وعلمهما محتملين للتجزئ. فإذا جزئا هلمهما حينئد متجزئين وعلم حينئد 
الأجزاء التى لا تخرج فى المستائف إلى حد الفعل ولم يزل يعلم عدد ما يبخرج من 
الأشخاص بخلقه فى الأبد إلى حد الفعل» أو لم يزل يعلم أنه لا أشخاص زائدة على 


)١(‏ الاحلس : الأملس الناعم» والمقصود هنا : من لا لحية له. 
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ذلك ولا أجزاء للا لم ينقسم بعدء وكذلك ليس للخردلة ولا للجبل قبل التجزئ أجزاء 
أصلا. وإذ ذلك كذلك فلا «كل» ها هنا ولا «بعض». فهذا بطلان سؤالهم ‏ والحمد 
الله رب العالمين. 


ثم نعكس عليهم هذا السؤال فقول لهم وبالله التوفيق : أخبرونا عن الشخص 
الفرد من خردلةء أو وبرة أو شعرة أو غير ذلك - إذا جزأنا كل ذلك بجزتين أو أكثرء 
متى حدثت الأجزاء : أحين جزئت» أم قبل أن تجزأ ؟ فان قالوا : قبل آن VA‏ 
ناقضوا أسمج مناقضة؛ لأنهم اقروا بحدوث أجزاء كانت قبل حدوثهاء هذا سخف ‏ 
وإن قالوا : إنما حدثت لها الأجزاء حين جزئت» لا قبل ذلك سالناهم : متى علمها 
الله تعالى متجزئة : .حين حدث فيها التجزىء؛ أم قبل أن يحدث فيها التجزىء ؟ فإن 
قالوا : بل حين .حدث فيها التجزىء صدقوا وأبطلوا قولهم فى أجزاء الخردلة؛ وإن 
قالواء بل علم أنها متجزثة وأن لها أجزاء قبل حدوث التجزىء فيها جهلوا ربهم تعالى 
إذ إنه يعلم الشىء بخلاف ما هو عليه ويعلم أجزاء لا أجزاء لهاء وهذا ضلال .١‏ 

وهكذا ينتهى ابن -حزم من إيراد حجج المثبتين للجزء الذى لا يتجزا والرد عليها. 
ويسسوق بعد ذلك «البراهين الضرورية على أن كل جسم فى العالم فإنه ستجزئ 
محتمل للتجزئة» وكل -جزء من جسم فهو أيضا جسم محتمل للتجزىء. وهكذا 
أبدا20. وليس ها هنا محل إيراد حججه هله. 

وابن حزم يأخذ البحض من الردود عن النظام» كما يظهر من يعض ما نقله ابن 
الراوندى وأوضحه الخياط فى ١‏ الانتصار 206 , 

و«الانتصار» يصف مذلهب النظام فى استحالة وجود أجزاء لا a ees‏ فيقول إن 
إبراهيم النظام أنكر «أن تكون الأجسام مجموعة من أجزاء لا تتجزاء ورعم أنه ليس من 
جزء من الاجسام إلا وقد يقسمه الوهم بنصفين ». 

ويورد مسألة أجزاء الحبل والفردلة فيقول: إن «إبراهيم ( النظام ) يزعم أن الجبل 
إذا نصف بنصفين» ونصفت الختردلة بنصفين» فنصفا الجبل أكبر من نصفى الخردلة» 
وكذلك إن قسما أرباعا وأنحماسا وأسداساء فأرباع الجبل وأخماسه وأسداسه أكبر من 
أرباع الخردلة وأخماسها وأسداسهاء ثم كذلك أجزاؤهما إذا جزئا أبدا على هذه السبيل 
كان كل جزء من الجبل أكبر من كل جزء من الخردلة؛ وجميع أجرابهما مستناه فى 
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